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۲ - الالتزام بالآداب الاجتماعية الإسلامية ومن أهم تلك الآداب : آداب السلام ء آداب الطعام والشراب» آداب السفر » 
آداب التعزية » آداب التهنئة» وآداب اللباس والزينة. 

٣‏ - قوة علاقات الشيخ وروابطه الاحتماعية» وتميزها بجمیع فئات المجتمع » والولاة والعلماء خاصة ؛ ما كان له بالغ الأثر 
في وحدة الأمة وتوطيد علاقاها. 

> - للمدرسة دور تربوي في إكساب الطالب الآداب الاجتماعية» وغرس القيم والمبادئ الإسلامية قي نفوس الطلاب» 
وإرساء دعائم العلاقات والروابط الاجتماعية» الي تقوم على الإخاء وا حبة والوئام . 


شكر وتقدير 


o”‏ سا اک كوا لحو ر اتی مد رگد روي ندعل أن 
هيا ويسّر بفضله وكرمه وجودہ وإحسانه» فهو التفضّل علي بإتهام هذه الرسالة العلمية التربویق 
فاللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وجحهك وعظيم سلطانك. 

ويسرّن أن أتقدّم بالشكر الجزيل والعرفان المعلن لإدارة الجامعة الإسلامية الي أتاحت لي 
ھ2 SE E‏ عسي كل الشكز فقوت رای كيم امعان انا 
الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية» وعميد كلية الدعوة وأصول الدين فضيلة 
الدكتور عبدالعزیز بن صالح الطويان» وعميد خدمة امجتمع فضيلة الدكتور عبدالله بن مساعد 
الزهراني» ورئيس قسم التربية السابق فضيلة الدكتور عبدالرحمن الأنصاري» ورئيس قسم التربية 
اللاحق فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني. 

كما يطيب لي أن أتقدّمَ بالشكر الوافر لفضيلة الأستاذ الدكتور سعيد بن فالح المغامسي 
المشرف على الرسالق الذي قدّم لي الكثير من وقته وحهده وعلمه» وأحاطيٍ بعنايته وتوجيهاته 
الأبوية» فجزاه الله عي خير من يجزي والداً عن ولده. 

كما أشكر أصحاب الفضيلة؛ أساتذة التربية بالجامعة الإسلامية» الذين شا رکوا بتقييم ومراجعة 
خطة البحث منذ بدايته» والأساتذة الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم» وعلى علمهم بالجامعة أثناء 
الدراسة المنهجية. 

كما أشكر الجهات والمؤسسات العلمية» ومراكز الدراسات والبحوث» على دعمهم وتوفير 
البحوث وتيسير الوصول لماء ومن تلك ا لحھات الي أفادتئ مركز الملك فيصل للدراسات والبحوث 
الإسلامية بالرياض» ومكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض» ومكتبة الملك عبدالله بجامعة أم القری؛ 
ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى. 

كما أتشرف بشكر عددٍ من الذين أسهموا بعلمهم وجھودھم ومنهم: فضيلة الدكتور 
عبدال رمن الأنصاري رئيس قسم التربية السابق» وفضيلة الدكتور محمد بن يوسف عفيفي» وفضيلة 
الأستاذ الدكتور خليل الحدري من جامعة أم القرى ۔مکة المكرمة. 


كما أَقَدُم حزيل شكري » وعظيم امتناي لشيْحَيُ الفاضلين المناقشيّن لمذه الرسالة + فضيلة 
الدكتور عبدالرحمن بن محمد الأنصاري» وفضيلة الدكتور عبدالله بن عبدالحميد محمود » فشکر الله 
هما كر استجابتهما قبول مناقشة الرسالة » وتقويّها » وستكون ملاحظاهُما محل عناية خاصة» فهي 
عون تيدب ان عق موديو ها تمن مها 
كما أشكر والدت أم محمد الى ما فتكت تدعو لي ليل فار» فلها من صادق البّر وأدومه» 
فأسأل الله أن يرزقئ برها ما حييت» كما أشكر زوجي أم عارف» الى ساندتئ طوال فترة الدراسة 
E‏ الا کردا جاتت کلاع اس کن فليا بق كل الھک عق غ 
ووفائها وإحلاصهاء وأسأل الله أن بیارك للحمیع ويثييهم على ما قدموا. 


الباحث 
محمد مسلم السناني 


المقدمة 
وفيها بیاں: 
موضوع الدراسة» 
وأسئلتهاء 
وأهدافهاء 
وأهميتهاء 
وحدودهاء 
ومصطلحاقاء 
والدراسات السابقة 
وخطة البحث ومنهجه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة: 

الحمد لله الذي أحرج ا ا فکر» وقادة رأي؛ و صلاح» أناروا 
الدرب بمنھاج تزاف SEE‏ يهدون الناس» ويأمرون 
اروت رار عن الک حن عدت ا ره رجت ل والضادة رانك 
على معلم الإنسانية» وهادي البشرية» سيدنا محمد البي القدوة» الذي أتانا منھاج التربية 
الربانية» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: 

إن البحث في تربية ومنهج علماء ربانيين أفذاذ كابن باز - يرحمه الله - هو من 
أوحب الواجبات وأولى المهمات؛ كيف لا وهم نذروا أنفسهم» وسخروا عقوهم 
وألسنتهم وأقلامهم في سبيل الدعوة إلى اللہ على منهاج من كتاب اللہ وسنة نبيه محمد 
صلی الله عليه وسلم» فقد وجھوا الناس إلى تقصي المنهج النبوي» الذي ما ترك خيرًا إلا 
ودل الأمة عليه» وما ترك شرًا إلا وى الأمة عنه. 

تحت للباحث هذه الدراسة بعد أن قام بإعداد بحث مختصر عن سماحة الشيخ 
ابن باز -رحمه الله -» قدّمه كعمل في إحدى المواد الي تمت دراستها في السنة المنهجية 
۴ القن وال كان يسمعها ويتصورها 
ضربا من الكمال؛ كوفا أعمالا لم یتصد لها سوى القلة من الرعيل الأول» من السلف 
الصاخ؛ ولا رركي على الله أحدا. 

إن جمع مادة مهمة كهذه» لعا م رباني له باع طويل في حفظ العقيدة» وتوجيه 
الناس ونصحهم» وتربيتهم» وتوحيههم وفق ما جاء به القرآن والسنة؛ هو حق واحب له 
من جھة وحق واجب علينا من جهة أحرى؛ حفاظا على هذا الإرث التربوي الأصيل» 
النابع من جذور التوحيه الإلحي الکرم؛ والسنة النبوية المطهرة» في ظل زمن تتعرض فيه 
الأمة الإسلامية إلى محن تترى يُتَوَحّسّ منها خیفة؛ لما يشهده من تلاش للهوية الإسلاميةء 
وذوبان لكثير من القيم والآداب عند كثير من بجتمعاتھاء كما تقطعت فيه كثير من 
الوشائج والعلائق والروابط الي كانت تربطهم؛ بسبب طغيان المادة» والركض وراءها 


من جهة» والبعد عن التوجيه الإلمي من جهة أخرى؛ الأمر الذي يفرض ويحتم على 
المهتمين في قضايا التربية الإسلامية النظر والالتفات إلى معالحة ذلك الخلل والنقص 
الحاصل؛ وهذا لا يتأنّى إلا بالبحث والتقصي» ومعرفة مكامن الخلل. 

وإذا كانت التربية بوحه عام تعد وسيلة لإصلاح المجتمعات؛ فإن التربية 
الاجتماعیة بوحه خاص: تعد أكثر حيوية وضرورة وفاعلية في ذلك؛ لأا تتميز .علاءمتها 
للفطرة الإنسانية» وتوجه السلوك على نحو من القيم والتوجيهات الإسلامية» بغية تحقيق 
سعادة الانسانء في الدنيا والآحرة» وتحقیق التوازن بين الفرد وائحتمع, 

والناظر لماضي الأمة وحاضرها؛ يجد أن هناك علماء عاملين»كان لهم قصب 
السبق في هداية هذه الأمة» وتوجیھھا نحو ما ینفعھاءویضمن لا سعادقاء على هدي من 
کتاب اللہ وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم, ۱ 

ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ: الإمام الشيخ العابد الزاهد ماحة المفي للديار 
المعودية عبد الغوية سر دياق ره ال تعغال× زع« اهف ه40 هم )ا 

وقد جمع سماحته -رحمه الله - قسطا من العلوم والمعارف» قل أن يجده الناس في 
عا مء وجمع الأخلاق الفاضلة» والآداب المستحبة» فكان القدوة والمثال الحي لما يعظ 
به» كما يذكر عنه الشيخ ابن منيع بقوله: " وهو إمام في كرم النفس وكرم اليد وإمام 
في النصح والعمل والثابرة عليه» وإمام في السماحة والتواضع والقناعة والتقوى 
والصلاح» وهو إمام لأبنائه وإخوانہ في التوحيه والتوجه القويم» والنصح المتمثل في 
لون الأ واوو اھر ای ا ا 
حهدا في إعداد الأمة وتنشئتهاء وتخريج أحيال من الدعاة والمربين والمحلصين من هذه 
الأمق» كما ترك لنا - رحمه الله - إرثا حضاريا يزخر بكثير من الأسس والمبادئ التربوية» 
الى إن اتبعناها في إعداد المناهج» والنظم التعليمية» والتوحيهات الأخلاقية» والإرشادات 
الاحتماعية؛ لكفلت لنا بحق الإنسان المسلم, والمجتمع الصا بإذن الله تعالى.وهذا 
يتطلب المزيد من الدراسات العلمية» الى تمدف إلى تعميق الدلالات التربوية الاجتماعیة 


.٥ص ال رمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز»‎ )١( 





ورصدها بطريقة تحليلية» من أجل إبرازهاء والإفادة منهاء ودحض حجج مبطليها بالدليل 
و 

على ضوء ما سبق» تحاول التعرف على معالم التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن 
باز - رحمه الله -» وبيان بعض من التطبيقات التربوية» الى یمکن الإفادة منها في البيئة 
المدرسية. 1 
موضوع الدراسة وأسئلتها: 

تدور هذه الدراسة حول إبراز جانب من جوانب التربية الإسلامية» ألا وهو 
جانب (التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ) وتحليته بشيء 
من التمحيص والتدقيق» وذلك بالنظر والتقصي لعالمها» وكشف النقاب عن تلك التربية 
الى كان ينتهجها -يرحمه الله -» في بيته» ومسجده. ودرسه» وعمله» وبين طلابه 
ومحبيه» ومرافقيه» وما يحوي ذلك ا حانب ا مھم؛ من قيم» وآداب» وعلاقات اجتماعية» 
وكذلك الوقوف على جملة من التطبيقات التربوية المستفادة منها في البيئة المدرسية. 
إذن الدراسة تحاول الإإحابة عن السؤال الرئیس التالي: 
ما أبرز معالم التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - ؟ وما أبرز 
التطبيقات التربوية التي بمكن الإفادة منها في البيئة المدرسية ؟ 

ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية: 
5 ما أهمية التربية الاجتماعیة عند الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - ؟ 
- ما أهم أساليب التربية الاجتماعیة عند الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - ؟ 
- ما أبرز الجهود والاهتمامات العلمية والعملية للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 

في ميادين التربية الاحتماعية ؟ 
- ما أهم : 

- -القيم الاحتماعية ال يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن باز‎ ١ 
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٢‏ العلاقات الاجتماعیة الي يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز - رکه الله - ومو لفاته ؟ 
۳ - الآداب الاجتماعیة الي يمكن استخلاصها من سيرة الشيخ عبدالعزيز بن باز - 
رحمه الله - ومؤلفاته ؟ 

- ها أبرز التطبيقات التربوية المستفادة من التربية الاحتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن 
باز - رحمه الله - الى یمکن الإفادة منها في البيئة المدرسية ؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

١‏ -بيان أهمية التربية الاحتماعية» وأهدافهاء وحصائصهاء وركائزها في الإسلام» وتوضيح 
دورها في بناء الفرد وتنمية ا حتمع الإسلامي. 

؟ - إبراز أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله -. 

۳ - بيان أهم أساليب التربية الاجتماعیة عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. 

٤‏ - إبراز جھود الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - واهتماماته في ميادين التربیة 
الاجتماعية. 

٥‏ - الكشف عن أبرز مظاهر القيم والآداب والعلاقات الاجتماعیة المستخلصة من سيرة 
هذا العام ا حلیل ومؤلفاته. 

5 - إبراز بعض التطبيقات التربوية من خلال البيئة المدرسية» الى تسهم في تنمية هذه 
القيم والآداب والعلاقات الاجتماعیة في بناء الشخصية المسلمة. 

أهمية الدراسة: 

تنبع أهمية الدراسة في الأمور الآتية: 

)١‏ أن هذه الدراسة محاولة نحو إبراز جال التربية الاجتماعية كما يمكن استخلاصھا من 
سيرة ومؤلفات هذا العالم ا حلیلء المبنية على نور من هدي الكتاب وسنة البي صلی 
الله عليه وسلم» وذلك لإشباع حاجات الفرد والمجتمع» الي تنظم السلوك وتحدد 
القيم» والعلاقات» والآداب الاجتماعية الإسلامية. 


؟) تتناول فكر عالم مسلمء خدم الإسلام والمسلمين» فله سابق الفضل بعد اللہ سبحانه 
في إعادة الأمة» وبناء شخصيتهاء وعودقا إلى المكانة اللائقة با٠‏ 

؟) عرف عن الإمام ابن باز - رحمه الله -قبول الناس له خاصة وعامة» على مستوى 
الداحل والخارج» ومن هنا يرحع إليه المسلمون» ويستأنسون بآرائه وينطلقون منهاء 
وقد وجدت قبولا منقطع النظير» لسعة علمه» واطلاعه» ومعرفته بکتاب الله» وهدي 
ررض اھ علية: ول ساس مل عمو إن د اتب 
لاستخراج توجیھاتھاء وإرشاداتھا النيرة؛ لیتعلم منها عامة الناس» وخاصتهم, ويقتفوا 
أثر تلك الأصالة التربوية» ويعمٌ نفعها أرجاء العام الإسلامي. 

)٤‏ برز إسهام الشيخ ابن باز - رحمه الله - في محال التربية الاجتماعية» والاسترشاد بتلا 
التوجیھات وا لمعا م التربوية المبثوثة في آثارہ ومؤلفاته؛ للإفادة منها في توجيه النظم 
التربوية في امجتمع؛ .ما يحققه نماء الشخصية المسلمة» في ضوء مفاهيم القيم والمبادئ 
الإسلامية» وبناء ا مجتمع المسلم. 

)٥‏ هذا البحث مساهمة فكرية في محاولة تصور معالم إطار یصلح لتوجيه العملية التربوية؛ 
مما يساعد على تحقيق أهداف التربية الاحتماعية» في ضوء ما يمكن استخلاصه من 
سيرة ومؤلفات هذا العا م الجليل» وما يصلح لتربية احتماعية إسلامية لأبناء امجتمع 
الإسلامي؛ ما يساعد في حل بعض المشكلات التربوية في هذا المجتمع الإسلامي. 

)٦‏ يعرف ا حیل والأجيال من بعده بالقدوة والأسوة الحسنة والمثال الحي. 

۷ الإفادة من بعض التطبيقات التربوية من خلال البيئة المدرسية» في تنمية هذه القيم 
والآداب والعلاقات الاجتماعیة في بناء الشخصية المسلمة. 


حدود الدراسة: 

.١‏ تتناول هذه الدراسة جانب البحث ي التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن باز - رهه 
الله تعالى -» وهي بذلك لا تتناول أي جانب من جوانب التربية الأحرى» 
كالفكرية» والإبعانية مثلا. 

۲٢‏ تقتصر هذه الدراسة على مؤلفات الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - ودراستهاء 
شواء القالاة: ان الدروس أو فا اتاد اشاری آز لی لت و کچ 
موی فا لات گال ظا سا SE a E‏ اانا 
یحکیە عنه طلابه ومرافقوه. 

٣‏ وحيث إن التربية الاجتماعية بجالاتها واسعة ومتعددة» لذا سوف تقتصر الدراسة 
على دراسة ا حوانب التالية عند الشيخ > رم الله -: 

- القيم الاجتماعية - الآداب الاجتماعية - العلاقات الاجتماعية, 

وسكت الع فسان يعض ار ي الال على :دی العناية بالتربية الاجتماعية عند 
الشيخ ابن باز -رحمه الله -» والخاصة في الموضوعات السابقة الذكر. 

٤‏ سیقتصر الباحث في إيراد التطبيقات التربوية في هذه الدراسة على البيئة المدرسية فقط 
دون غيرها من محاضن التربية الاجتماعیة الأخرى. 

مصطلحات الدراسة: 
التربية الاجتماعيةة ویقصد با الباحث: تنمية أفراد ا چتمع بحيث يسلكون في 

المواقف الاجتماعية على النحو الذي يرغب فيه المجتمع المسلم وفقا للتوجیه الإسلامي؛ 

وتزويدهم بالمهارات» والقيم» والمبادئ» والاتحاهات», وأنماط السلوك الإيجابي» الذي يُبْسَرٌ 

لهم عملية التفاعل مع البيئة الاجتماعية. 
كما وردت تي فصول الدراسة مصطلحات يمكن تعريفهاء وفق محریات الدراسة 

وهي. 

- القيم الاجتماعية: " مفهوم يدل على مجموعة من المعايير والأحكام تتكون لدى 
الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاحتماعية» بحيث تمكنه من 


اختيار أهداف وتوجهات لحياته» يراها حديرة بتوظيف إمكانياته» وتتجسد خلال 
الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غير 
e‏ 
- الآداب الاجتماعية: ويقصد با الباحث: جملة أحلاق مسلكية» يتأدب ما أفراد 
ا حتمع الإسلامي» باحثين عن المحامد» نافرين من الخوارم والمقابح» منطلقين في ذلك 
من الكتاب والسنة» محافظين بها على هوية بحتمع مسلم» باحث عن الأنموذج المثالي 
في طرائق تعامله: أفراداء رجات في مواقف الحياة الممارسة المختلفة. 
- العلاقات الاجتماعية: ويقصد ها الباحث: صلات مبنية على أنشطة هادفة إلى 
تحسين التفاهم» وصنع جو من الثقة والاحترام المتبادل» والتعاون بين الأفراد 
والتماعارة» و ا الكتاب الكري» والسنة النبوية؛ ها تنتظم للناس 
منافع حياتمم» وتتحقق أهدافهم» وغاياقم. 
الدراسات السابقة: 
بحمد الله وتوفيقه قام الباحث .عراجعة قوائم الرسائل العلمية الى نوقشت في 
أقسام التربية بجامعات المملكة» إضافة إلى المكتبات الكبرى» ومنها مكتبة جامعة أم 
القرى» ومكتبة جامعة الملك عبد العزيز» ومكتبة جامعة الملك سعود» كما استفاد 
الباحث من بعض المراكز العلمية» والي لما عناية بالرسائل ال حامعیة ومنها؛ مركز الملك 
فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية» ومعهد البحوث بجامعة أم القری؛ ومكتبة الملك 
فهد الوطنية. 
وعلى حدّ علم الباحثء فإنه لم يعثر على أية دراسة مطابقة أو مقاربة لموضوع 
صلة البحثء إلا ماکان من بعض الدراسات التربوية الي تناولت الفكر التربوي عند 
الشيخ - رحمه الله -» ومن هذه الدراسات: 
١‏ - دراسة فائقة عبده يحي مان ( 474 ١ه‏ - 478١ه)()‏ 


.84 أبو العينين» علي خليل مصطفى: القيم الإسلامية والتربية» ص‎ )١( 





بعنوان: الشيخ عبد العزيز بن باز - يرحمه الله - جھودہ وفكره التربوي. 

أهداف الدراسة: 

١‏ - الكشف عن ملامح شخصية الشيخ ابن باز وتحديد معالم عصره والتعرف على 
العوامل المؤثرة في فكره الكشف عن أهم جهوده العملية والعلمية في حياته. 

۲ - الكشف عن أهم الأفكار التربوية لديه. 

۳ تعیین بعض من بحالات الحياة الي يمكن تطويرها من خلال جهود الشيخ التربوية. 

نتائج الدراسة: 

١‏ - شخصية ابن باز أنموذج من نماذج السلف الصالح» وذلك من عدة نواحي: التمسك 
بالدين الإسلامي والفقه الصحيح لمبادئہ؛ الفكر السليم والفقه بالواقع» العلم الواسع؛ 
والاجتهاد لاحتواء مستجدات العصر. 

۲ - الاهتمام بتكوين المسلم تكوينا إيمانيا كاملا حؾ تتبلور رؤى التوحيد على شخصيته 
وسلوكه. 

۳ الدين الإسلامي بكل ما يحتويه من أوامر ونواهي وما إلى ذلك» وما تتضمنه من 
محاسن عظيمة كفيل بتحقيق السعادة لبي البشر, 

٤‏ - التعليم من أهم عمليات التربية» وقد اهتم ابن باز بكل محاوره» وحث المعلم وطالب 
العلم على لزوم آدابه. 

٥‏ - واقعية الفكر أمر لابد منه في فكر كل مسلم» وهو أولى لدى العالم والمتعلم؛ يعالج 
مشكلات عصره. 

۲ - دراسة عبد العزيز بن حسن الخطابي ( 4717 ١ه)‏ (": 


)١(‏ اي فائقة عبده يحي: الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله جهوده وفكره التربوي» رسالة 
ماحستير غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم القریء ١٤٢٢ھ‏ 
٥‏ ه. 

(۲) الخطابي» عبد العزيز بن محسن: الآراء التربوية عند الإمام ابن باز» رسالة دكتوراه منشورة 
مكة المكرمة» دار طيبة ا خضراء /1؟55 ١اه.‏ 
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بعنوان: الآراء التربوية عند الإمام ابن باز. 

هدف الدراسة: البحث عن الآراء التربوية عند ابن باز, 

وكذلك الإجابة على الأسئلة التالية: 
م ما الظروف الشخصية الى مر بھا ابن باز في حياته ؟ 
- ما أهم الآراء التربوية عند ابن باز ؟ 
: ما أهم آراء ابن باز العلمية ؟ 
وقد استخدم فيها الباحث نوعين من المناهج'المنهج التاريخي» والمنهج التحليلي. ولم 
يذكر ضمن دراسته المنشورة الي بين يدي شيعا من النتائج» سوى بعض التوصيات!". 
۳ دراسة محمد بن خالد البداح: (1475ه ۷٤٣٣ھ‏ )(": 

بعنوان منهج الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى وهي 
رسالة دكتوراه في كلية الدعوة والإعلام» قسم الدعوة والاحتساب. 
أهداف الدراسة: 
١‏ - بيان منهج الإمام ابن باز رحمه الله في تلقي العلم وأدائه. 
۲ - بيان أصول دعوة الإمام ابن باز - رحمه الله - ومنهجه فيما يتعلق بأ ركان الدعوة. 
٣‏ - بيان منهج الإمام ابن باز - رحمه اللہ - في الاحتساب. 
٤‏ - بيان حصائص منهج الإمام ابن باز - رحمه الله - في الدعوة إلى الله تعالى. 


٥‏ - بيان مقومات منهج الإمام ابن باز - رحمه الله - في الدعوة إلى الله تعالى. 


)١(‏ منها التوصية التالية: "الكتابة عن هذا الإمام في جوانب عديدة من حياته العلمية والدعوية 
والتربوية والإدارية ''والاجتماعیة "فلا تزال الحاحة ماسة لإبراز هذه الجوانب في شخصيته - 
رهه الله -. 

(۲) البداح» محمد بن خالد: منهج الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى الله تعالى» 
رسالة دكتوراه غير منشورة»( كلية الدعوة والاعلامء جامعة الإمام محمد بن سعودہ الرياض» 
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5 - بيان أوجه الاستفادة من منهج الإمام عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في الدعوة إلى 
اله تا 

نتائج الدراسة: 

١‏ - التمیز ممنهجية عصرية. 

٢‏ - العناية بجوانب العمل بعد العلم والتنظير. 

٣‏ - التأكيد المستمر على ضرورة لزوم المنهج النبوي في العمل والدعوة. 

> - منهج أسوة وقدوة في الدعوة. 

٥‏ - القوة العلمية والمنهجية العملية. 

٦‏ - أهمية توطید العلاقة بولاة الأمر. 

۷ - التأكيد على ضرورة الاستقامة على المنهج. 

- العناية والدقة في اتخاذ الأعوان. 

"() دراسة باسم جعفر أحمد حکیم ( ١٤٢٣ھ - 995اه‎ - ٤ 

عنوان الدراسة: مبادئ التربية الاحتماعية في السنة النبوية من خلال كتابي الأدب 

والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

أهداف الدراسة: 

١‏ - توضيح ماهية التربية الاحتماعية والكشف عن دور التربية الاحتماعية قي بناء وتنمية 
امجتمع الإسلامي. 

۲ الكشف عن خصائص التربية الاجتماعية الإسلامية المتضمنة الأحاديث النبوية 
الشريفة الواردة في كتاب الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

٣‏ ل توضيح مبادئ التربية الاحتماعية الإسلامية والأبعاد المختلفة الي تضمنها كما 
وردت في كتابي الأدب والآداب في صحيحي البخاري ومسلم. 

نتائج الدراسة: 


)١(‏ حكيم» باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجستیر غير 
منشورةء( المدينة المنورة» كلية التربية» جامعة الملك عبد العزيز» ١٤١٣ھ‏ ۔۔ 995١م‏ ). 


١‏ - تبین أن التربية الاحتماعية تلعب دورا هاما في إبراز ثقافة إي مجتمع لدى أعضائه 
وتشكل في النهاية عمط حیاتھم ورؤيتهم. 

۲ - إن تحديد دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد ينطلق من حيث نوع وطبيعة القيم 
والمبادئ الي تيسر للفرد تفاعله مع اجحتمع, 

۳ إن السلوك الاجتماعي للفرد يتأثر بالعديد من القوى والعوامل المختلفة» یذ کر منها: 
المدرسة» الأسرة. ا حتمع الخارحي.٠ ٠‏ 

٤‏ - إن التربية الاجتماعية في الإسلام لحا خصائصها مما يجعلها نموذجا منفردا للتربیق 
وذلك من خلال تأكد علاقة الفرد المسلم بغيره انطلاقا من الصلة الدائمة بين 
السات ین الل مجاه رقعال: 

ه - إنه يمكن تحديد مقومات السلوك الاجتماعی الإسلامي في ثلاثة عناصر هي: الإلزام 
والواحب والمسؤولیة, 

ه - دراسة رسمية محمد شحادة منصور ( 4.09 ١ه‏ - 0١9/8‏ ( 

وان" العررية الاسعماغية التصسمية :مقر رات افیث) الث علة الا للنات 


.(١ 


ودورها في تربية الفتيات المسلمات " ٠‏ 
وقد استهدفت الباحثة وضع تصور في إمكانية توظيف القيم والمبادئ والآداب 
الاجتماعية المستنبطة من السنة النبوية قي تربية الفتيات المسلمات في المرحلة الثانوية 
للبنات, 
أهداف الدراسة: 
١‏ - إبراز بعض القيم التربوية الاحتماعية الى وردت في الأحاديث النبوية المتضمنة في 
مقرر المرحلة الثانوية للبنات وأسلوها في تربية الفرد احتماعيا ومدى حاجة امجتمع 
الإسلامي إلى تلك الوسائل. 


)١(‏ منصورء رسمية محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 
الثانوية للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» رسالة ماجستیر غير منشورة» (كلية 
التربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 14.89 ١اه‏ ل ۱۹۸۹م). 


؟ - التعرف على دور المعلمة والإدارة والمنهج في تمثل طالبات المرحلة الثانوية ما جاء في 
الأحاديث النبوية المتضمنة في مقررات الحديث والثقافة الإسلامية للبنات من قيم 
وآداب اجتماعية في سلو كياتمن وتصرفاتمن. 

۳ الوصول إلى مقترحات ترتبط بكيفية توجيه وإرشاد الطالبات في المرحلة الثانوية 
للالتزام .عبادئ التربية الاحتماعية المتعلقة بالعلاقات والآداب والقيم الاجتماعية من 
حيث الطريقة والأسلوب. 

نتائج الدراسة؛ من أهمها: 

١‏ -الإسلام اعتیٰ عناية فائقة بالتربية الاجتماعية في مختلف مضامينها بدون إفراط أو 
تفريط. 

۲ - للمعلمة والإدارة المدرسية والمنهج أهمية كبيرة في تمثل الطالبات قواعد وأسس التربية 
الاحتماعية الى حاءت في مقررات الحديث والثقافة الإسلامية. 

۳ الاهتمام بإعداد المعلمات لیکن قدوة حسنة ومثلا طيبا للطالبات. 

٤‏ - إعادة بناء مقررات الحديث والثقافة الإسلامية ما يجعلها تلبي احتياحات المرحلة 
السنية» ومتغيرات المجتمع» وعلى أساس جعل الأنشطة المكونة للقيم والمبادئ 
الاحتماعية جزءا أصيلا من صلب المنهج. 


الفرق بین الدراسات السابقة والدراسة ا حالیةٴ 

١-أن‏ الدراسة الحالية تتحدث عن التربية الاحتماعية عند الشيخ ابن باز فحسبء وأما 
الدراسات السابقة فهي تتحدث عن التربية الاجتماعية قي السنة النبوية في بعضهاء 
والآخر عن التربية الاجتماعية في مقررات الحديث في منهج المرحلة الثانوية عند 
البنات, 

۲ - رکزت بعض الدراسات السابقة على دراسة الفكر التربوي والآراء التربوية عند 
الشيخ - رحمه الله - وكذلك منهجه في الدعوة إلى الله تعالى» بخلاف الدراسة 
الحالية» فقد ترکزت حول دراسة التربية الاجتماعیة دراسة فاحصة عند الشيخ ابن 
باز - رحمه الله -. 

۳ - تتفق بعض الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في كوها تركز على دراسة جانب 
القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية» وال قصرها الباحث في هذه الدراسة عند 
الشيخ ابن باز حر حمه الله -. 

٤‏ - الدراسة الحالية أفردت جانبا كبيرا للتطبيقات التربوية والی يمكن القيام يما من خلال 
البيئة المدرسية» وهذا ما لا نحده في الدراسات السابقة. 

٥‏ - استفاد الباحث من هذه الدراسات في التعرف على إجراءات البحث في الفكر 
التربوي. 

خطة البحث: 

تتكون الدراسة من مقدمة وتمهيد وخمسة فصولء وهي على النحو التالي: 
المقدمة وفيها بیان: موضوع الدراسة» وأسئلتهاء وأهدافهاء وأ حیتھاء وحدودهاء 
ومصطلحاتھاء والدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 
التمهيد: ملامح شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - وحياته: 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حياته الشخصية. 
المبحث الثاني : حياته العلمية والعملية. 





المبحث الثالث5 حياته الاجتماعیةء 
المبحث الرابع: مرضه ووفاته ومراليه, 
الفصل الأول: التربية الاجتماعية في الإسلام 
وفيه سبعة مباحث: 
البحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام. 
البخٹ الثاني: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام. 
المبحث الثالث: ركائز التربية الاحتماعية في الإسلام. 
المبحث الرابع: حصائص التربية الاجتماعية في الاسلام, 
البحث ا حامس؟ دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد وتنمية ا حتمع الإسلامي. 
المبحث السادس؛ ميادين التربية الاجتماعية في الاسلامء 
البحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلامء 
الفصل الثاني: جهود الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - واهتماماته بالتربية الاجتماعية: 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
البحث الثاني: أساليب التربية الاحتماعیة عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
البحث الثالث: جهود الشيخ ابن باز - رحمه الله - واهتماماته في ميادين التربية 
الاجتماعية . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: حهوده في محال مؤسسات التعليم. 
المطلب الثاني: جهوده في مجال المساجحد. 
المطلب الثالث: حهوده في جال الأسرة. 





المطلب الرابع: جھودہ في محال مؤسسات الإعلام. 


الفصل الثالث: القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن باز -رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعیةء وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
البحث الثاني: مظاهر القيم الاجتماعیة عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
المبحث الثالث:تطبيقات تربوية على القيم الاحتماعية من خلال البيئة المدرسية» 
وتنميتها عند الطلاب. 
الفصل الرابع: الآداب الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن باز -رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية» وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
البحث الثاني: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
المبحث الثالث:تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعیة من خلال البيئة المدرسية» 
وتنميتها عند الطلاب. 
الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية» وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
البحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -. 
الملبحث الثالث:تطبيقات تربوية على العلاقات الاجتماعية من خلال البيئة 
المدرسية» وتنميتها عند الطلابء 
الخاتمة: نتائج الدراسة وتوصياها؟ ويتضمن: 
أولا: نتائج الدراسة. 
ثانيا؛ توصيات الدراسة. 
ال رخات لد زا 
الفهارس: وتتضمن: 
_ فهرس الآيات القرآنية الكريعة. 


_ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
- فهرس الأعلام. 
_ هرش الصادز:والراحع: 
_ فھرس ا حتویات ٠‏ 
منهج الدراسة: 
للاحابة على أسئلة الدراسة وتحقيق الأهداف المشار إليها آنفاء فإن الباحث 
استخدم المنهج الوصفي (الاستنباطي): 
" وهو الطريقة الي يقوم فيها الباحث ببذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة 
النصوص؛ بھدف استخراج مبادئ مدعمة بالأدلة ارا 01 
كما قام الباحث بالأمور التالية: 
١‏ - عزو الآيات القرآنية إلى أماكنها في القرآن الکرم بذكر اسم السورة» ورقم الآية 
في مکانھا من ال مان دون الحاشية» مع كتابتها بالرسم العثماني. 
٢‏ عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفى 
به الباحث؛ وإلا عزاه إلى مظانه قدر الإمكان» مع ذكر كلام ا حدثین عليه إن 
وجد, 
٣۔‏ قد یتم تکرار بعض الشواهد في موضعين أو أكثر؛ وذلك لاشتماله على أكثر من 
وجه للاستشهاد والدلالة. 
٤‏ - الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موحزة. 
٥‏ - التعريف بالمصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة. 
5 - الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط, 
۷ تذییل البحث بفهارس فنية» كما هو موضح في الخطة, 
هذا وأسأل الله العون والسداد وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل, 


)١(‏ عبدالقادر موفق بن عبدالله: منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية» ص1 ه. 





الفصل التمهيدي 
ملامح شخصية الشيخ 
عبدالعزیز بن باز - رهه اللہ - وحياته. 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حياته الشخصية. 
المبحث الثانى: حياته العلمية والعملية. 
المبحث الثالث: حياته الاجتماعية. 
المبحث الرابع: مرضه ووفاته ومرائيه. 


التمهيد: ملامح شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله -وحياته: 
المبحث الأول: حياته الشخصية 


پت 4 


المطلب الأول: ا مه ونسہہ: 


هو العلامة الحهبذ» الإمام الورع» بقية السلف» سماحة مفيْ الديار السعودية» 
الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز - رحمه الله -. 
ينتمي إلى أسرة عريقة يغلب على كثير من فضلائها طلب العلم» وعلى بعضها الشغل 
۷+ 

يقول - رحمه الله - عن عائلته (آل باز ): لا أعرف حقيقة أصل هذه التسمية غير 
أن أستطيع أن أقول: أن أصلهم رعا يكونون من اليمن» والبعض الآخر يقولون: أن 
أصلهم من منطقة الحوطة ء ولست متیقنا من هذا » ولكن هناك جماعة امهم جماعة الباز 
في منطقة قامة ء قد تكون جماعتنا منهم » ولم أعرف بالضبط حقیقة ذلك. 
ويقول ماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - في موضع آخر: 

" أهلي وجماعيّ أصلهم من الرياض » أي: أن الآباء والأمهات والأحداد في 
الرياض» وطائفة منهم في الحوطة» وطائفة في الأحساءء وطائفة في الحجازء» وكلهم 
يرحعون لنفس العائلة...وهناك أناس يقال لهم: آل باز في الأردن» وفي مصرء وفي بلاد 
العحم» ولا نعرف عنهم شيئاء ولكن بعضهم يدعي أنه من أهل البيت من الموجودين في 


۲ ) u اة‎ 


(') البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص٤ .١‏ 
(ٴ) الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعین البازية» ص ۱۸ء ۱۹. 





ويذكر الشيخ عن ايد عن اد لئ أن أصلهم CS‏ 
حيث أن اثنين من أعيان الأسرة وهما ابن العم: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
باز -جد الشيخ عبد العزيز رحمهم الله جميعا -» ومرشد بن عبد العزيز ين عبدالله بن باز - 
جد الشيخ عبد ا حسن بن امد بن عبد بن باز - انتقلا من المدينة المنورة إلى الدرعية 
فاستوطناهاء وكانا أهل ثروة حي توفيا يما » فانتقل عبد الله بن مرشد - جد الشيخ عبد 
انحسن - إلى الحوطة؛ حيث یوجد يما قصر إلى عهد قريب باسم والده يدعى(قصر 
مرشد)ء ثم انتقل للحلوة واستقر بھاء وبقى ابن عمه عبد الله بن عبد الرحمن» وابنه الشيخ 
محمد - جد سماحة الشيخ عبد العزيز - في الرياض؛ حيث كان محمد هذا من أبرز رحال 
الإمام فيصل بن تركي » وكان يتولى الإمامة به أحيانا نيابة عن الشيخ عبد المحسن بن 
الخميس -رحمه الله -» وقتل الشيخ محمد حرحمه اللہ - في معركة(هينة) في الدلم مع 
حيش الإمام فيصل بن تركي على يد الأتراك سنة٤‏ ١۲٥ھ‏ ء وقد انتقل بعض أحفادهم 
إلى الأحساءء والمنطقة الشرقية» وقطرء والزبير !"ا 

ويقول الشيخ اٹحذوب سرجه الله = بعد أن تحدث عن أسرة آل باز: "وبالإجمال 
فإن الطابع الغالب لهذه الأسرة هو طابع ا مد في ممارسة الخير سعيا في نشدان الكسب 
الحلال» ومذاكرة مسائل الدين» والتزاما لفضائله» فهي بيئة أسلامية تُذّكر الناسي» 2 
ااا ا نا 


(() هو الشيخ عبد ا محسن بن أحمد عبدالله بن با ولد في الحلوة عام ١٠۲٠١۳‏ ہے تولى فضاء الحلوة 
عشرين عاماء توفي في ذي الحجة عام 141 +١ه.‏ ( علماء وقضاة الحلوة. خالد العقيلي 
ص٣٣۳).‏ 

(') مدان سليمان بن عبدالرحمن: تراجم لمتأخري ا نابلقف ص .٠٠١‏ 

(') المرجع السابق» ص ۱۹ء 

(ٴ) الجحذوب» محمد: علماء ومفكرون عرفتهم ص ۷۷. 





المطلب الثاني: مولده ونشأته 

ولد في الرياض» عاصمة ند يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة عام ألف 
وثلاثمائة وثلاثين من الهجرة النبوية » وترعرع فيها وشب وكبر» ولم یخرج منها إلا ناويا 
للحج والعمرة. 

ونشأ ماحة الشيخ عبد العزيز -رحمه اللہ - في بيئة عطرة بأنفاس العلم وال هدى 
والصلاح ء بعيدة كل البعد عن مظاهر الدنيا واف يا ار 

وقد نشأ في بيئة متوسطة» في كنف والديه ء إلا أن الأحل عاحل والده ء إذ توفي 
عام175اه» وكان عمر سماحة الشيخ آنذاك ثلاثة أعوام فقط » فعاش یتیماء في حجر 
والدته: هيا بنت عثمان زا الله بحرم یت :يدا ف طظات لعف 

وقد ذكر الشويعر من خلال حديث مع ”ماحته» حيث أوضح سماحته -رحمه 
الله -: "أنه بعد وفاة والده بقي في حضانة أمه» وكان له أخ من أمه» موجود معهم في 
المنزلء وهو أكبر منه ستا يدعى: إبراهيم بن عبد الرحمن بن يوسف » وأخ شقيق 
يدعي محمد» أكبر من الشيخ بسبع سنوات» كما قال لي الشيخ - رحمه الله - فكان هذان 
الأحوان يلاحظان البيت» ويجتهدان بکل ما يلزم... وقد قال الشيخ -رحمه الله - محمد 
اافرسة e‏ توح نوق سی ا ا(7( 7د مودة اه لا 
سر الرطن فق الین خی غا ۱۳١۹‏ ہے یف ققدت بصوي الک" 

وكان لوالدته - رحمها الله - أثر بالغ» وتوجيه بارز في اتجاهه للعلم الشرعي؛ 
واظلليه لكا #اسروة کات a a‏ وتحضّه على الاستمرار في طلب العلم؛ 
والسعي وراءه» بكل جد واجتھاد كما ذكر سماحته في محاضرته النافعة: ( رحلی مع 
الكتاب ). 


( ) ال رمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص٠٠.‏ 
(') الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص٠٠.‏ 

(') وهو ما يُسمى علميا .عرض التراخوما. 
6 الشويعر» محمد سعد: مرجع سابق» ص .7”١‏ 


وقد حفظ الشيخ عبدالعزيز - رحمه الله - القرآن الکرم عن ظهر قلب قبل أن 
يبدأ مرحلة البلوغ» وعمره أربع عشرة سنة» فوعاه وحفظه تمام الحفظ» وأتقن سوره 
اق قد لقان 

ويروي الشیخ محمد بن موسى الموسى مدير مكتب بيت سماحة الشيخ شيئا عن 
أخباره في صباه: حيث أنه لا يذكر والده» أما والدته فتوفيت وعمره خمس وعشرون 
سنة. 

ويذكر له الشيخ سعد بن عبدا حسن الباز - وهو قريب لسماحة الشيخ ويكبره 
بعشر سنوات - ذكر أن ماحة الشيخ منذ نعومة أظفاره كان شابا تقياء سبّاقا إلى أفعال 
نوي ان سكاف افيف روفن الوط رس تھی ا تا 

والمتتبع للعوامل المختلفة السياسية» والاحتماعية» والاقتصادية» والفكرية؛ ا حیطة 
والمتواكبة مع ولادة الشيخ ونشأته؛ جد ھا كامل الأثر في نبوغه» وتوجهه نحو الطلب 
الشرعي» وتكريس ا حھد فيما يبعث الأمل؛ نحو بناء شخصية مُتمسّكةٍ بدينهاء وقيمه 
الإسلامية الصحيحة» النابعة من العقيدة الصافية» الي حمل لواءها الشيخ ادد مين 
عبد الوهاب - رحمه الله -» الذي كانت دعوته قد ملأت الأفاق» وخاصة نحد وما 
جاورهاء فكان لهذه الدعوة أثرها البالغ في نشوء الشيخ نشأة إسلامية متزنة» فقد تلقى 
الشيخ علمه عن بقية السلف» أئمة الدعوة» من أحفاد شيخ الإسلام وبحدّد الدعوة؛ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله -وتلامذته» الذين تیٔسر للشيخ الأخذ عنھ 7 
بهم وقد وفقهم اللہ لصحة العتقد وسلامة المنهاج» والعناية بأصول العلم» وكلياته 
ومهماته» وإدراك مقاصده وربّدهء .مثل هؤلاء الأئمة الأفذاذ تخرج هذا الإمام العلم» 
واقتدى وتأثر» ونمل وحصّلء وحفظ وأدرك وسابق فسبق» فجاء أصيلا في علمه» غزیرا 
في تحصيله» سلفيا في اعتقاده» أثريا في منهاجه - رحمه الله - , 


.۳٣ص الرمة عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز»‎ )١( 


(') ا حمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه اللہ ص .٠١‏ 





المطلب الثالث: صفاته الخلقية والخلقية 


إن الشيخ - رحمه الله - يمتاز باعتدال في بنيته» مع المهابة» وهو ليس بالطويل 
البائن» ولا القصير جداء بل هو عوان بين ذلك» مستدير الوحه» حنطي اللون» أقئى 
الأنف» ومن دون ذلك فم متوسط الحجم» ولحية قليلة على العارضين» كثة تحت الذقن؛ 
كانت سوداء يغلبها بعض البياض» فلما کثر بياضها صبغها بالحناء» وهو ذو بسمة رائعة» 
تراها على أسارير وجهه إن ابتسم» وهو عريض الصدرء بعيد ما بين المنكبين» ويمتاز 
بالتوسط في حسمه» فهو ليس بضخم الكفين ولا القدمين. 

وكان الشيخ - رحمه الله - حسن ا یئ جميل الظھر؛ ولا يتكلف في ذلك أبداء 
ويحرص جدا على لباس البياض ف ثيابه» ويحب ارتداء الثياب الواسعة» وثيابه تصل إلى 
أنصاف ساقيه» ویزیٔن ثيابه.مشلح 09 7ھ 
ب = صفاته الخلقية: 

من المعلوم عند جميع الناس أن ماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - كان من 
تيّرَ بالخلال الحميدة» والخصال الرشيدة» وجميل الأخلاق» وطيب الفعالء وعظيم 
التواضع» وكان ممن يقتدى به في الأدب» والعلم» والأخلاق' بل هو أسوة حسنة في 
تصرفاته» وسمته وهديه؛ المبئ على كتاب الله العظيم» وسنة رسوله الكريم صلی اللہ عليه 
وسلم» وحاصة في زهده وعبادته وأمانته وصدقه» وكثرة التجائه وتضرعه إلى الله 
وعظيم حشيته لله وذكاء فؤاده» وسخاء يده» وطيب معشرهء مع إتباع للسنة الغراءء 
7 تس كن 

واختصار للقول: إن الشيخ کان ذا صفات حسنة» وخلال حميدة» وشيم کرمةق 
ومناقب فذة عظيمة؛ بجدر أن نتناولها بشيء من التفصيل: 


١۷ص الرحمة» عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز‎ )١( 


ل الجخ فان سوا 


أولاً: تواضعد: 

الشيخ - رحمه اللہ - قد عرف قدر نفسه» وتواضع لربه أشد التواضع» فهو 
يعامل الناس معاملة حسنة» بلطف و رحمة ورفق ولين حانب» لا يزهو على مخلوق» ولا 
يتكبر على أحد» ولا ينهر سائلاء ولا يبالي ۔مظاھر العظمة الكاذبة» ولا يترفع عن مجالسة 
الفقراء والمساكين» والمشي معهم» ومخاطبتهم باللینء ولا ینف أبدا من الاستماع لنصيحة 
من هو دونه» وقد طبق في ذلك كله قول الله تعالى ( وعد الما يمسُويَ عل 


و ماد رہ ےر ہے 


کی > ِہ ہے ہہے۔‫_ بير 
الَْرْضِ هويا © خاطبهم الجدهلون قالوأ سما ) سورة الفرقان: (1۳)ء وما يندرج 
تحت هذا الخلق خلقا: "السكينة والوقار» وهما من أبرز صفات الشيخ - رهه الله - وهما 
أول ما يواحه به الناس سواء القرباء أو البعداء» جلساءه الأدنين أو زواره العابرين» فإن 
التائن لیک کون حوله أينما واجدء یق المسجداء فق ال یق لكب وإنه ليصغى لكل 
منهم قي إقبال يخيل إليه أنه المحتص برعايته» فلا ينصرف عنه حي ينصرف هوء 
ومراجعوه من ختلف الطبقات» ومن ختلف الأرجای ولکل ای ا الشيخ 
- رهه ا بتسهيل أمره» وتيسير مطلبه» ولرعا ضاق بعضهم ذرعا عليه» بكلمات 
یری نفسه فيها مظلوماء فما يكون من الشيخ - رحمه الله - إلا أن يوجهه بوقارء 
والدعاء له بالحداية والصلاح» إا واللہ صور صادقة» بالحق ناطقة» تدل على تواضع جم 
وحسن سكينة» وعظيم أناة وحلم» وكبير وقار, 

ونما يؤكد تواضعه -رحمه الله - تلبية دعوة طلابه ومحبيه في حفلات الزواج 
ناف ا 
ثانیا؟ زهده وعفته: 
لعل من أبرز ما تميز به الشيخ - رحمه الله - الزهد في هذه الدنياء مع توفر أسباياء 
وحصول مقاصدها له فقد انصرف عنها بالكلية, وقدُم عليها دار البقای لأنه علم أنها 


(() ابغذوب محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, ص 85. 


() الرحمة عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۹٦.‏ 





دار الفناء» متأسيا بزهد السلف الصالح - رحمهم اللہ -» الذين كانوا من أبعد الناس عن 
الدنیا ومباهجها وزينتها الفانيق مع قرها منهم فالشيخ - رحمه اللہ - مثال يحتذى به 
وعلم يقتدى به» وقدوة تؤتسى في الزهد والورع» وإنكار الذات» وال محروب من المدائح 
والثناءات العاطرة» وكم من مرة مع قي بعض محاضراته» حين يطنب بعض المقدمين في 
ذكر مناقبه وخصاله الحميدة» وحلاله الرشيدة» فيقول: " لقد قصمت ظهر أخيك» 
وإياكم والتمادح فإنه الذبح» اللهم احعليئ خیرا ما یظنونء واغفر لي ما لا يعلمون " .مثل 
هذه الكلمات النيرة» والتوحيهات الرشيدة» نراه يكره المدح والثناء كرها شديداء وهذا 
إن دل على شيء» فإنما يدل على زهد في القلب» وعمّة في الروح؛ وطهارة في الحوارح» 
فی بحل غ ا و د ی کر 3۷٢‏ تال الہ کر عت لاف 
عفيف النفس, بعيدا عن الحارم» انبا للمآثم» مقبلا على الطاعات» مدبرا عن السيئات» 
او ف ا و صمي ا رك عن ا اد 
ثالثا؟ صدقه: 

" لقد بلغ الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - من الصدق مبلغا عظيماء وغاية سامية 
ومتزلة رفيعة» فتجد جميع الناس يثقون به وبعلمه» وبفتاواه الي يعرفون أن مصدرها 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ويتقبلون نصحه؛ لأنهم يعلمون أنه 
صادر من قلب صادق» مب على ال رمة والشفقة» وحب المداية للخلق والخير هم» وهذا 
الأمر -أعبن به الثقة المتناهية - إنما نتجت وحصلت له» من جهة معلومة هي صدقه مع 
خالقه ومولاه» ونزاهته وإخلاصه ",ا 


رابعا؟ أمانته: 
الأمانة خلق فاضلء وسلوك محمودء حث عليه ودعا إليه الإسلام قال تعالى: (© اللہ 


امرك أن تودوا الات إل أهلها وَإداعکنٹر ‏ 11 لدل ) النساء: 


١ )((‏ الرحمة, عبدالرحمن بن يوسف؛ الإنجاز في ترمة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص57. 


(') المرجع السابق» ص٦٦‏ 


جد رصن جه" تين مح کے للا 220 و ۹ 


(58)» وقال سبحانه وتعالى: ( إِنَا عَرضنًا الأمانة على U‏ 


صد 
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, أن یلا وأَسْفَفَنَ ينها وها الان إن كان ظَلُومًا جهولا ) الأحزاب: 
(۷۲)ء فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز -رحمه الله - متصفا بمذه الصفة 
الحميدة» والخلة الرشيدة» والمنقبة الحليلة» سی هن الات من ا بها لف 
والقدوة الصادقة نبينا محمد صلی الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من أن العام 
الإسلامي بأجمعه قد ائتمنوه؛ لیس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم؛ بل على 
أفكارهم وتوجهاقم الدينية» فهو مفي المسلمين» ومرجعهم الأول في عصره. وما يؤكد 
ذلك حرص ولاة الأمر» والوجهاءء وأعيان البلاد» والقضاة وغيرهم» على استشارته في 
دقائق الأمور وعسيرهاء مما يستلزم فكرا وقاداء وححة نيرة» ونزاهة في القصدء وإخلاصا 
في العملء وأمانة في الفتوى» فقد كان الكثير يأتون إليه في متزله ومكتبه؛ لأحذ المشورة 
اماد ففخو لي ا ور اله وغل نيدل على جه اا حت ميف اليه 
على تذكير الأمة بالأصول النافعة» والكلمات السديدة» في المناسبات العامة: وذلك 
بكلمة وعظية» وإرشادات دينية» يرى أن القيام بدورهاء والتضلع بمسؤولیتھاء أمانة في 
عنق كل مسلمء وهبه الله علماء وفقها في الدين» فجزاہ الله خیراء وأعظم له الثواب 
ران ا" 
خامسا؟ حلمة وسعة صدرة: 

من الصفات الحميدة» والفضائل الرشيدة» الى تميز يما سماحة الشيخ عبد العزيز 
- رحمه الله - على غيره من العلماءء صفة الحلم وسعة الصدرہ ولا شك بل ولا ريب أن 
الحلم من أشرف الأحلاق» وأنبل الصفات» وأجمل ما يتصف به ذو العقول الناضجة» 
والأفهام المستنيرة» وهو سبيل إلى كل غاية حميدة» وطريق إلى كل فاية سعيدة. ولقد بين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم متزلة الحليم» وما له من أحر وثواب عظيم عند الله وفي 
الحديث أن البي صلی الله عليه وسلم قال لأشج عبدالقيس: (( إن فيك حصلتين يحبهما 


(() ال رمق عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص55. 





الله الحلم والأناة ))''' ولقد م الله تعالی على سماحته - رحمه الله - فجمع له بين أكرم 
خصلتين» وأعظم خلتين» وا العلم والحلم» فبهما ئیٔز عن غيره» ولذا اتسع صدرهء 
وامتد حلمه» وعذر الناس من أنفسهم» والتمس العذر لأغلاطهم. دحل عليه رحل عنده 
قضية في الصباح الباكر» والشيخ يدرس الطلاب في الجامع - جامع الد م - فوقف هذا 
الرحل عليهم» وأحذ ينادي بصوت مرتفع قائلا؛ قم افصل بين الناس» واترك القراءة» فلم 
يزد الشيخ على أن قال لأحد طلابه الجالسين في الحلقة: قم» وأخيره يأتينا عندما نجلس 
اا الو ار 
ناس كرمه: 

الكرم صفة محمودة» ومنقبة جليلة» وأكرم الورى على الإطلاق نبينا حمد صلی 
لله عليه وسلم. والشيخ عبد العزيز - رحمه الله - كرمه معروف مشھوں وكرمه کرم 
أصيل» لا تكلف فيه ولا تنطعء وقد ماه بعض محبيه حاتم الطائي في هذا العصرء فمائدته 
لا تخلو من ضيوف أبداء يقول ا حذوب: "يلتقي عليها الصغير والکبیرں والغريب 
اهو سے لمانا امد سار فلي ا الہ السفة فاه اليد 
سماحته - رحمه الله - دون غيره من العلماء» فهو کرم؛ وكرمه يتمثل في أمور منھا: 
١‏ - عطاؤه المستمر للفقراء وا حتاجین والمساكين» فهو لا يرد طلباء ولا يمحسك شيئا من 
ماله لا قليلا ولا كثيراء ورعا مر عليه بعض الأشهر يستدين على راتبه» ولربما باع 
أغراضا مهمة؛ لإنفاق قيمتها في سبيل الله. 
؟ - يتمثل كرمه في أنه ما يدنو وحدہ إلى طعامه» ولا يأكل منفردا وحيداء وإنما إذا 


حضر طعامه أحضر الناس على طعامه وسفرته» ويحضر العلماء والطلبة والمفكرون 


)0( الترمذدي» محمد بن عيسى ١‏ سنن الترمذي» کتاب البر والصلق باب التأن والعجلق برقم 
۱ء ج٤‏ ص٣٦۳,‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصحّحه الألباي. 
(') الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص۷٦.‏ 


() المحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص۸۷. 





والأدباء والعامة وعابرو السبيل والفقراء والمساكين» فيحيي الجميع» ويرحب يمم أطيب 
سا رق TT‏ ان نا 

بعثل هذه الصور المشرقة» من الكرم والحود غير المفتعل» نال الشيخ حب العامة 
والخاصة» فما من امرئ إلا ويدعو له» سواء كان من طلابه أم من غيرهم» فلا غرو إن 
سمي حاتم زمانه. 

وهذه الصور المشرقة الي سقناها عن كرم الشيخ وجوده؛ تعد بعثابة دعوة 
مفتوحة إلى التنافس في الخير» والتسابق في ميادين الفضيلة» والبعد عن الشح وا حرص 
والبخل» وذلك أن الإسلام دين يقوم على التعاون والبر والبذل والإنفاق» در من 
الأنانية والإمساك» ولذلك رغب صلى الله عليه وسلم قي أن تكون النفوس بالعطاء 
سخية» والأكف بالخير ندية» ووصّى أمته بالمسارعة إلى دواعي الإحسان» ووجوه الب 
وبذل امعروف» وإلى کل لق نبيل. 


( الر مق عبدالر حمن بن يوسف» مر بجع سابق» ص1۹ . 





المبحث الثان: حياته العلمية والعملية 

المطلب الأول: طلبه العلم وتحصيله ونبوغه 

لقد عرف سماحته بالنبوغ المبكرء والألمعية النادرة» والنجابة الظاهرة» والذكاء 
رط اق عبت لس خصو اوت مات ارامہ خی سا تاس جا 
عالية» ونفس أبية» وقلب طموح» جعلته تلك الصفات الحليلة» موضع تقدير واحترام؛ 
وتبجيل وتعظيم» لکل من عرفه آنذاك» أو خالطه وزامله. ومن أبرز الأدلة» وأبين الأمثلة 
فیلاکت مر تاس سال ل كانه اہ شف لكذاني EEA‏ 
البلو غء وحفظه لبعض المتون العلمية» وتطلعه للعلم» شرفي اق ا کا 
لوالدته -رحمها الله تعالى - أثرها البارز في حضّ الشيخ على المضي قدماء في طريق 
العلم» وشدٌ أزره في سبيله» كما أفاد بذلك -رحمه الله -» وقد احتمع للشيخ في وقت 
التحصيل أمران؛ كان لمما بعد الله الأثر المبارك في تحصيله ونفعه: 

أوهما: أهلية التلقي: فقد كان الشيخ رحمه الله ذا ذهن وقاد وذكاء حاد ومنحه 
اللہ قوة حافظة» وسرعة بديهة وذاكرة» وحبا للعلم» ودقة في الفهم» وسعة في 
الاستحضار وقوة في الحواس والإحساس» مع النية الصالحة» وسلامة الصدر.... 
والتواضع ا لحم والحرص على الاستفادة والإفادة» ودوام المذاكرة في العلم» وا حرص على 
شغل الوقت بالنافع والمفيد. 

ثانيهما؟ أهلية الشيخ» وأصالة العلم والمعدن: فقد تلقی الشيخ علمه عن بقية 
السلف أئمة الدعوة» من أحفاد شيخ الإسلام وبحدد الدعوة وتلامذقم... الذين تيسر 
للشيخ الأحذ عنهم والتأثر بھم؛ وقد وفقهم الله لصحة المعتقد» وسلامة المنهاج» فكان 
أصيلا في علمه» غزیرا في تحصيله» سلفيا في اعتقاده» أثريا في منهاجه - رحمه الله -. !"ا 
ومما لا شك فيه فإن ذلك ما أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» وقبول الناس له؛ لما عرف 


() الرحمة عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص۹۰. 
(') وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مجلة التوعية الإسلاميةء العدد ٣۲٢٢‏ 


.١5 ص4‎ 


عنه من تبحر في العلم» وغوص في شئ فنونه الشرعية» فأصبح المرحع لعموم المسلمين في 
تارف لاس ا رخا كمه ارات 
لهات [قاضي 21ا 
۲ - الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الا 


۴ الشنيخ سعد ابن حمد بن غتيق (قاضي الرياض)." 


٤‏ - الشيخ مد بن فارس (وكيل بيت الال في الرياض) .ا 

ه - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفي المملكة العربية 
لیے :وقد لازم خلقاته زا من عفر سرامر رطق عد جي العلسوع 
الشرعية ابتداء من سنة ۳١٤١‏ ه إلى سنة ۱۳٥۷‏ ه. 


(() ولد في الرياض ۱۲۸۳ھے بعثه الملك عبدالعزیز إلى عسير والحجاز مرشداء ثم تولى القضاء في 
الریاض؛ من تلاميذه الشيخ محمد بن إبراهيم» كان جوادا كريماء توفي ۱۳۷ھ رحمه الله. 

0( ولد یی الخرج وم تذكر المصادر زمن ولادته» طلب العلم مبکرا» عينه املك عبدالعزیز مفتيا 
ومرافقا له في غزوانه» تولى قضاء الریاض» من تلاميذه: عبدالله بن میدء أصيب .عرض عام 
٤٥ھ‏ واستمر معه إلى أن توفي عام ۱۳۷۲ھ رحمه الله. 

() ولد في الحلوة ۸١۱۲ھ‏ حفظ القرآن مبکراء تولى قضاء الأفلاج ثم الرياض» من تلاميذه: 
عبدالله بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» له عدة مؤلفات أشهرها: 
عقيدة الطائفة النجدية» توفي في الرياض عام 1549١اه.‏ 

() ولد قي بلدة العطار عام ١١۱۲ھ‏ نشأ في بيئة علمية» عين على وظيفة أمين بيت ا مال (وزارة 
المالية) في عهد الإمام عبدالله الفيصل» من تلاميذه: عبدالله بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد 
بن إبراهيم آل الشیخء توفي في الرياض عام ١٣٣٣ھ‏ 

() ولد في الریاض ۱۳۱۱ھ حفظ القرآن وعمره أحد عشر عاماء وشرع في طلب العلم مبكراء 
تولى أعمالا كثيرة: أبرزها رئاسة دار الإفتاء» والقضاءء والكليات والمعاهد العلمية» ورئاسة 
الجامعة الإسلامية» وغيرهاء من تلاميذه غير ابن باز: عبدالله بن میدء ابن منيع» راشد بن 
خنين» صالح اللحيدان» توثي في الریاض عام ۱۳۸۹ھ رحمه الله. 





١‏ - الشيخ سعد وقاص البخاری'''ء أذ عنه علم التجويد في عام ١٣٣٣ھ‏ وقرأ عليه 
القرآن الکریم. 

۷ - الشيخ عبدالله بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ |" وهو أول 
مشايخ الشيخ عبدالعزيز» وقد قرأ عليه ثلاثة الأصول» وكشف الشبهات» وكتاب 
التوحيد» والعقيدة الواسطية» وزاد المستقنع» وعمدة الأحكام» والأربعين النووية. 

۸ - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي !"ا وقد أخذ عنه شرح مسلم الأحضري في المنطق» 
كما كان يحضر حلقته في التفسير في الحرم المدني ما بين ۱۳۸۸ھ ۰ ۱۳۹۳ھ 
وكان ابن باز -رحمه الله - إذ ذاك يعد من العلماء. 

وهكذا أحذ الشيخ على عاتقه مهمة طلب العلم صغيراء وما فتئ على دربه 
كبيراء حؾ توفي -رحمه الله - وهذه طريقة السلف؛ يتعلمون فيعملون» وَیْعلَمونء فھنیٹا 

لهم تلك الأجور الممتدة بامتداد الدهر - رحمهم الله -. 


(') لم أعثر له على ترجمة لکن ذكر عنه الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن له دكانا صغيرا في الشامية 
قرب المسجد الحرام» برع في علم التجويد وأخذ عنه كثير من العلماء منهم الشيخ عبدالله 
حسن ابن قعود, (الانجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص5 .)١٠١‏ 

() لم أعثر على ترجمة له. 

() العلامة المشهور بالشنقيطي» ولد سنة ١٣۳٣ھ‏ حفظ القرآن صغیراء ورحل لطلب العلم 
جاء إلى الحج ورغب في البقاء في هذه البلاد» رشح عضوا في هيئة كبار العلماء» درس في 
المعهد العلمي بالرياض» وفي كلية الشريعة واللغة العربية» والجامعة الإسلامية» ودر٘س في 
المسجد النبوي» من مؤلفاته المشهورة: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» من تلاميذه: 
الشيخ صالح اللحيدان» والشيخ عطية سا مء كانت وفاته ضحى الخميس في مكة ۱۲/۱۷/ 


۳ھے, رحمہ اللہ 





المطلب الثالث: تلاميذه: 

هناك الكثير من طلاب الشيخ -رحمه الله - الذين درسوا عليه في الرياض؛ 
وذلك إبان تدريسه في كلية الشريعة بالرياض» وهم الآن يمثلون صفوة المجتمع» من علماء 
فاضلين» ووجھاء مرموقين» لهم المكانة العليّة» وا مترلة السنية» وقد ساهموا في نشر العلم 
والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» في جميع أنحاء المملكة» وقد كانت للشيخ - رحمه الله - 
في الڈّ م حلقات علمية» ودروس فقهية حديثية» يلقيها في الجامع الكبير» وقد كان هناك 
الكثير من الطلاب الذين يفدون لحضور دروسه وحلقاته» سواء في الجامع الکبیں أو في 
المنزل آنذاك» ولأن هدفهم هو الدراسة على ذلك العالم ا حلیل والبحر النبيل» فقد اندبحوا 
مع بعضهم في جو علمي مفعم با حبة والألفة» مقرونا بالمداعبات الفكرية» والطرائف 
المفيدة» متحملين في ذلك شظف العيش والصبر عليه؛ في سبيل الاستفادة من علم الشيخ 
- رحمه اللہ - فنالوا ما أملوا حؾ أصبحوا علماء عاملين» ومصابيح هادين» تنیر الطريق» 
وتسنموا غارب القضاءء وغيره من الوظائف الدينية» وساهموا في النهضة العلمية الي 
موك اھا كف درو وهنا ‏ ظا 

ونظرا لما تميز به سماحته من مكانة علمية عالية» ومتزلة رفيعة من العلم وا دی 
والتقى» فقد أخحذ العلم عنه عدد كبير من طلابه وتلاميذه» وهم كثيرون جداء ولا 
نستطيع حصرهم من الكثرة؛ بحيث يصعب تعدادهم» فهم منتشرون في أصقاع المعمورة» 
رحم اللہ ميتهم» وأسبغ الصحة والعافية على من كان حيا منهم. 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص٥٣.‏ 





المطلب الرابع: مكانته العلمية 

إن ما وفق الله وهيأ لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - في عصره هذه 
الصفات الحميدة» والمناقب الرشيدة» فأتاه الله حسن القبول» ورفعة الذكرء وانكباب 
المسلمين عليه في أقطار المعمورة» إفتاء ودعوة وتوجيها وإرشادا وتسديداء بل إنه ليعد في 
مكانة علمية رفيعة» فهو مفيّ المسلمين ومرحعهم في النوائب والكرب والملمات 
والشذائة: جعد. الله اسحا وأما الوسيلة الكرق: ق. غاعة ىن تلك المكانة: العلمية 
ووصوله إليهاء فهي أنه قد بدأ بنفسه في نقطة الأمر والنهي» فلا يأمر بشيء ما أمر الله به 
ورسوله» حؾ يكون أول فاعل له» ولا ينهى عن شيء ما نمی اللہ ورسوله عنه» حؾ 
يكون أول تارك له» كل ذلك ليأحذ الناس عنه بالقدوة والتأسي أكثر مما يأحذون عنه 
بوساطة الأقوال ا حردة والنصوص اللفظیق لأنه أدرك - رحمه اللہ - تام الإدراك أن 
تلاوة الأقوال والنصوصء لا تعدو أن تكون تبليغاء والتبليغ لا يستلزم الإتباع» ولا يثمر 
الاهتداء ضربة لازم» ولا يعدو أن يكون تذكيرا للناسي» وتنبيها وإيقاظا للخامل» وتعليما 
للجاهل» وتحريكا للجامد ودلالة للضال. وثما أوصل سماحته إلى هذه المكانة العلمية» 
والمنزلة الرفيعة» أنه يرى نفسه أنه مستحفظ على كتاب اللہ ومؤئمن على سنة رسوله في 
العمل ها وتبليغها كما هي» وحارس مما وعليهما أن يحرفهما الغالون» أو يزيغ يمما عن 
حقيقتهما المبطلون» أو يعبث با المبتدعة الضالون» فهو حذر أن يؤتى الإسلام من قبله» 
تحده لذلك - رحمه الله - يقظ الضمير» متأحج الشعور» مضبوط الأنفاس. وما أوصله 
إلى مكانته العلمية أنه قد أحذ على نفسه بالفزع والحد لحرب الباطل أول ما تنجم ناجمته 
وتظهر بوادره» فلا يهدأ له خاطرء ولا تلين له قناة» حي يوسعه إبطالا ومحواء ولا 
يسكت عليه وعنه حؾ يستشري شره» ويستفحل آمره» فتستغلظ جذوره» ويتبوأ من 
نفوس العامة مكانا مطمثناء بل يحاربه محاربة شديدة حي يقل ويندثر» وتلك صفة محيدة» 
ومنقبة حميدة تذكر لسماحته في كل منكر وباطل - رحمه الله - من تلك المقومات» 
ولمكانته العلمية أنه دائما يتذكر عهد الله على العلماء وأنه قد أذ عليهم ميثاق الکتاب 
ألا يقولوا على الله إلا الحق» وأن الحق هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه 


عز حل؛ لهداية البشر» وصلاح حالهم وإصلاح نفوسهم. ومن تلك لمقومات» أنه يزن 
نفسه دائما .ميزان الكتاب والسنة» فأي زيغ واعوجاج ومیلء قوّمه في الحال» بالرحوع 
والإنابة والعودة إلى المصدرين الأصليين» والمنبعين العظيمين. ونما أوصله إلى تلك المكانة 
المتميزة أنه يرد كل ما اختلف فيه إلى الكتاب والسنة» تا رکا آراء العلماء» وأقوال 
الفقھاء وال يرى أنها بعيدة عن الكتاب والسنة» لأن الحق واحد لا يتعدد. ومن أبرز 
مقومات مكانته العلمية الى تبوأها هي: أنه يقدم دينه والوحي على العقل» ویجعل الرأي 
تبعا للنص» ويحكم عقله في لسانه» فلا يصدر كلاما إلا بعد أن يتحرى ويتروّى فيه 
وينظر نظرة ذات اعتبار وتقدير في آرائه وفتاويه» ويجعل ميزان الترجيح داحلا في أمور 
مهمة من المصلحة والضرورة والزمان والمكان والحال» ودرء المفاسد» بل إنه بمیز بين أقل 
الخيرين وأكثر الشرين مع دفع أعلاهما ضررا وأضراراء وبين خير الخيرين وشر الشرين» 
لذلك غلب صوابه على حطئه في الفهم والاحتهاد. ومن أهم مقومات مكانته العلمية أنه 
ذائد عن حمى الدين» واقف بالمرصاد لمن يريد العلو في الأرض والفساد والضلال بين 
العباد» لا يقر باطلا أو منكراء ولا يسكت أو يتجاهل مخالفة صريحة للدين» ولا يتساهل 
أبدا في حق اللہ ولا يرضى مطلقا عن ما یسخط اللہ من أي شخص كائن من کان بل 
يقول كلمة الحق» ويدل عليهاء ويحرص أشد الحرص على بيان الحق وإيصاله للأمة أجمع» 
وأن الأمة تشھد والتاريخ يشهد» والعلماء يشهدون: أن ابن باز - رحمه الله - أمة في 
رحل» ورجل في أمة.مثل هذه الخلال الحميدة الي أشرنا إليها إشارات يسيرة» باللمحة 
المنبهة» تبوأ ابن باز -رحمه الله - تلك المكانة العلمية» الى أوصلته إلى أعلى المراتب» وأسى 
الاصب؛ وهو التوقيع عن رب العالمين في الإفتاء والدعوة إلى اللہ وهذا قليل من كثير في 
مكانته العلمية» ومترلته الدينية» جعلنا الله مثله من دعاة ا حق وأنصار اقدی لا 

إن ما سقته من السطور السابقة عن سماحته, أجمل ما قرأته عنه» ولذا حرصت 
على الاستيفاء بجله؛ بالرغم ما كتب عنه» ولعل ما ذكره تلميذه ( الرحمة ) ليدل دلالة 


() ال رمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص۸۹. 





واضحة على ما وصل إليه سماحته من مكانة علمية مرموقة» تحدث عنها البعيد قبل 
القريب» والسامع قبل الشاهد» وتلك والله منقبة قل من يصل إليها إلا من وفقه الله. 


لذلك مع ذهن وقاد» وذكاء مفرط» ونبوغ واطلاع تعود إلى خمسة أسباب 


0 


د 


أما أهم الأسباب الي جعلته يقبل على العلم» ويقدر من وقته الشيء الثمين 
0. 

إخلاص النية في طلبه للعلم» مع صدق القصدء وحسن التوجه إلى الله. 

نشأته الصالحة في بيت علم وهدى وييمان: وكان يجد من أمه - رحمها الله - 
التشجيع المستمر» والدعوات الصالحة» والحث والتأكيد على أهمية طلب العلم. 
عناية إلهية كريعة» ومنة ربانية رحيمة» ونعمة امتن اللہ كما على الشيخ» فكان لما 
أعظم الأثر» وأطيب الثمر في نبوغه العلمي» وتفوقه في جال الفقه والفهم لأمور 
الذين. 

دقة استحضاره» وسلامة منهجه» واستقامة حياته» واتقاد ذهنه» وحسن استجابته 
لنصائح أساتذته وشيوخه. 

استعداده الفطري» وصفاء ذهنه» وحضور بديهته» وقوة حافظته» واستثمار وقته 
في البحث والمطالعة» مع توقد في ا حمة وتوفر الرغبة الملحة في معرفة العلم 


بمختلف فنونه» والحرص على الدليل في كل مسألة من مسائل العلم المختلة 


المطلب الخامس: آثاره ومؤلفاتہ: 


إن عالما مثل هذا العالم ا حلیلء لابد أن يترك وراءه ثروة علمية زاحرة في شئ 


الفنونء وإن كان يغلب عليها الطابع الشرعي» فقد كان طيلة سنيه» يدرس ويحاضر 
ويف ويرسل الرسائل ويؤلف الكتب» ومن هنا نستطيع القول: إن ابن باز = رحمه الله 
- قد ترك إرثا علميا واسعاء يمكن أن نحتفی به» ويمكن تقسيمه على النحو التالي: 


(() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص۹۱. 





أولا: دروسه - رحمه الله - 
وهي على أربع مراحل: 
المرحلة الأولى: في مدينة الد مء منذ تولى القضاء عام ۷٣۱۳ھ‏ إلى عام ۱۳۷۱ھ-. 
المرحلة الثانية: في مدينة الرياض» منذ انتقل إليها للتدريس بالمعهد العلمی؛ ثم كلية 
الشريعة» وذلك من عام ۱۳۷۱ھ إلى عام 177.ه حیث انتقل إلى 
المدينة النبوية؛ لرئاسة الجامعة الإسلامية. 
المرحلة الثالثة: في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إبّان توليه إدارة الجامعة 
الإسلامية وتأسيسها هناك» فقد رتب دروسه في الجامعة والحرم 
وغيرهماء واجتمع له الطلاب من شن أجناسهم؛ حيث طلاب ا جحامعق 
والمقيمون» والزوار» والحجاج والمعتمرون» وهذه الحقبة الزمنية من 
أفضل أيام مراحله الي اجتمع له فيها من العلوم والمعارف» والعلاقات 
والاتصالات» ما لم يكن قبلء من عام ۱۳۸۱ھ إلى عام ۱۳۹۰ھ. 
المرحلة الرابعة: في مدينة الرياض» بعد أن عاد إليها مرة أخرى رئيسا للإفتاءء وذلك من 
عام ۱۳۹۰ ه إلى عام ١١٢٣ھ‏ حيث سافر آخر ذي الحجة معتمراء 
ثم قصد المصيف الطائف, 
ثانيا؟ مؤلفاته: 
فقد حصرها صاحب الإبريزية في ثمانية ا 
التأليفات والمصنفات. 
التقديمات والمراحعات. 
التعليقات والحواشي. 
التعميمات والتكليفات. 
التوجيهات والمقالات. 
الفتاوى والسؤالات. 


(() الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزیز: الإبريزية في التسعين البازية» ص 55. 
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اللقاءات وا مقابلات, 
الردود والتعقيبات. 
وحصر ما تحت هذه الأنواع متعذر جداء ولكن يمكن لنا أن نذ کر أهم المؤلفات» 
ال متا 
١‏ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة » صدرت مؤخراً حيث بلغت ثلاثين جزعا, 
؟ - الفوائد ا حلیة في المباحث الفرضية. 
٣‏ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل ا حج والعمرة والزيارة (توضيح المناسك). 
٤‏ - التحذير من البدع » ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: (حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة 
من حادم الحجرة النبوية المسمى: الشيخ أحمد). 
ه - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 
5 العقيدة العريديحة وها يضاذهنا: 
۷ - وجوب العمل بسنة الرسول صلی الله عليه وسلم» وكفر من أنكرها. 
۸ - الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة. 
۹ - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه, 
٠‏ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 
١١‏ - نقد القومية العربية. 
كراب لوق حك سرن 
۳ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دعوته وسيرته. 
٤‏ - ثلاث رسائل في الصلاة: 
(أ) كيفية صلاة البي صلی الله عليه وسلم. 
(ب) وجوب أداء الصلاة في جماعة. 
(ج) أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ 
٠١‏ - حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله صلی الله عليه وسلم, 


5 - حاشية مفيدة على فتح الباري» وصل فيها إلى كتاب الحج. 
۷ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جریان الشمس وسكون الأرض وإمكان 
الصعود إلى الكواكب. 
۸ - إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. 
۹ - الجهاد في سبيل الله. 
٠‏ - الدروس المهمة لعامة الأمة. 
١‏ - فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 
- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة, 
٣۔‏ تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الأدعية 
والأذكار. 
هذا ما تم طبعه» ویوجد له تعليقات على بعض الكتب مثل: 
E‏ 
- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. 
- التحفة الكرعة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة. 
- تحفة أهل العلم والإبمان بمختارات من الأحاديث الصحيحة والحسان. 


المطلب السادس: أعماله ومناصبه: 


1 )00 
يقول سماحته: وقد توليت عدة أعمال هي : 


١‏ - القضاء في منطقة الخرج سنة ۷٣۱۳ھ‏ لأكثر من أربعة عشر عاماً. 

ارس و ابد اني مالا سيا ۷ کلت اگوہ درد راا سن 
١ه‏ في علوم الفقه والتوحيد والحديث. 

۳ - عين في عام ۱۳۸۱ھ نائباً لرئيس الجمعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 


)00( ابن باز» عبدالعزیز بن عبدالله: جموع فتاری ومقالات متنوعةء جء ص .٠١‏ 





> - تولى رئاسة الجامعة الاسلامیة في سنة٠9؟1١ه.‏ 

٥‏ - وقي عامه9*١ه‏ صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ( مفى عام المملكة» بعد إنشاء وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد في ١٤٢٣ھ‏ ), 

5 - عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

۷ - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

۸ - عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العا م الإسلامي. 

٩‏ - رئاسة ا جلس الأعلى العالمي للمساجد, 

٠‏ - رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمکة المكرمة التابع لرابطة العام الإسلامي. 

١‏ - عضوية المحلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

١‏ - عضوية اٰٰیئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 

ولم يقتصر نشاطه على ما ذكرء فقد كان يلقي المحاضرات» ويحضر الندوات 
العلمية» ويعلق عليهاء ويعمر ا حالس الخاصة والعامة الى بحضرها بالقراءة والتعليق» 
بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي كان صفة ملازمة له. 


المطلب السابع: ملخص لأطوار حياته العلمية والعملية - رحمه الله - : 
لخص الشيخ الدكتور حمد الشتوي أطوار حياته العلمية والوظيفية على النحو 
العالى : 
سنة 4٠‏ ١ه‏ بدأ تعليمه بحفظ القرآن الکرم؛ حن ختمه عام ١‏ ٣۳٣ھ‏ تقريبا. 
سنة ١٣۱۳ھ‏ قرأ على بعض المشايخ شيئا من الكتب والمتون. 
سنة ١٣۳٣ھ‏ بدأ المرض في عينيه» وضعف بصره. 


سنة ١٣۱۳ھ‏ أدى فريضة الحج» وعمره تسعة عشر عاما, 


7 0 ١ 
.١5 الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص‎ ) ( 





سنة وب ی تعر كن سو فاليا وبدأ الدراسة على يد العلامة الشيخ محمد 
بن إبراهيم. 
سنة ۷٣۱۳ھ‏ في جمادى الأولى عَيّن قاضيا في الدلم» وبقي قرابة أربعة عشر عاما 
وأشهر. 
سنة ۱۳۷۲ھ انتقل - رحمه الله - إلى الرياض للتدريس عمعھد الرياض العلمي. 
سنة ۱۳۷۳ھ انتقل - رحمه الله - إلى كلية الشريعة للتدريس فيهاء وقد درس هذه 
الفترة کبار علماء المملكة. 
سنة ۱۳۸۱ھ افتتحت ا لحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية؛ فنقل نائبا لرئيسها ماحة 
المي العلامة محمد بن إبراهيم آل الشیخ, 
سنة ۱۳۹۰ھ عَيّن رحمه اللہ رئيسا للجامعة الإسلامية إثر وفاة رئيسها الشيخ محمد 
بن إبراهيم 
من ١۹٢ات‏ ق شوال عين رة الله ریسا غانا لإدارات البخوت العلمية والإقتاء 
والدعوة والارشادء ومكث في هذا النصب حن توفي - رحمه الله -. 
سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ صدر أمر ملكي بتعيينه مفتيا عاما للمملكة» ورئیسا ‏ جلس هيئة كبار 
العلماء. 
وبهذا تكون مراحل حياته - رحمه الله - مس؟ 
الأول ۳۹۷ سنة ظالیا سعلتا 
الثانية : 5 ١‏ سنة قاضيا في الخرج, 
الثالثة ٠١:‏ سنوات أستاذا في الرياض. 
الرابعة ؛ 5 ١‏ سنة رئيسا للجامعة الإسلامية. 
الخامسة: ٦٢‏ سنة رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» ثم 


مفتيا عاما ورئيسا لحيئة كبار العلماء بالرياض. 
و بحموعھا المبارك تسعون عاما في خدمة الإإسلام والمسلمين» فهنيئا للشيخ تلك 
الحياة الربانية» المبنية على العلم المتواصلء» واليقين الذي لا يخالجه أدن شك؛ بأن هذه 


الحياة ما هي إلا مزرعة للآحرة» وعلى هذا بى الشيخ حياته بھمة وعزية؛ لا يعتريها 


الكلل ولا ا مللء بعد توفيق اللہ له» - فرحمه الله رحمة واسعة» وأجزل له المثوبة والأحر. 


المطلب الثامن: ثناء الناس عليه: 

نظرا للمكانة العالية الي بلغها - رحمه الله - في العلم الراسخ» والأخلاق 
الفاضلة» والعمل الدؤوب في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين» ومحبة الناس له خاصة 
وعامة؛ فقد نال الثناء الحسن من القاصي والداني في حياته» وبعد مماتہ - رحمه الله - 
رجالا ونساءء داخل المملكة وخارحها؛ من قابله وعرفه» وممن لم يقابله أو يلتقيه» في 
أصقاع المعمورة» ولم يكن له ذلك؛ إلا لأنه إضافة لما سبق ذكره؛ كان يهمه أمر 
المسلمين صغيرهم وكبيرهم» سواء في الداحل أم الخارج» وبذلك فلا يستغرب أن يثئي 
الناس على رجل هذه صفاته وفعاله» وفي هذا المطلب سأستعرض شيئا ما قيل عنه على 
سني ا 

قال قد غيل اكوب !اھ ال دوعو 7 اع الف و ف 
الجامعة الاسلامیة:'' والحديث عن ارجم لا کون سرت إذا 7 ال جانب الخلقي 
عنه حقه»... ذلك لأن الرحل بسماحته وحلمه وبعد أناته يكاد يكون صورة أنموذحية 
للتوجيه القائل: ((تَعَلّمُوا الم وَعَلَمُوہ الاس وَتَعَلّمُوا الْوََارَ والسّكيتة وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ 
علش مه الم وتَوَاضَعُوالِمَنْ تُعَلمُوهُ لعل وا تَكُونُوا جَبَابرَة الْعْلمَاء فلا يقُومُ 


(() محمد بن ا حذوب بن مصطفی؛ الأستاذ بالحامعة الإسلامية سابقاء ونزيل المدينة النبوية» له 
مؤلفات قيمة» أديب بارعء وقلمه أقوى من لسانه» صاحب كتاب(علماء ومفكرون عرفتهم)» 


توفي ١٤٤٣ھ‏ ۔رحمہ الله -. 





لُک جيك )ان إن السكينة والوقار أبرز مات الشيخ» وهما أول ما يواحه 
به الناس القرباء منهم والبعداء جلساءهة الأدنين» أو زواره العابرين (r) ١‏ 

كذلك أثئى عليه الإمام العلامة ا حقق السلفي» عبدالرزاق بن عفيفي بن عطية - 
رحمه الله - حيث قال: " نبغ في كثير من علوم الشریعق وخاصة الحديث متنا وسنداء 
البارزين... فكان مثالا للعالم المحقق» المحلص في عمله» فنهض بطلابه واستفادوا منه 
کی ئا 

هذا الثناء السابق الذكر من جملة ما قيل عنه كان في أيام حياته -رحمه الله -» وقد 
ألفتْ عنه كتبٌُ وبحلدات» ينطوي تحت صحائفها كثير من الثناء ا حسن والخلق ا حم 
والعلم الراسخ» والذوق الرفیعء والأدب الذي لا یْمَل, 

أما ما قيل عنه بعد وفاته فذلك ما لا حصر له ولا عد. ولقد وقف الباحث على 
کان می سقة ن مقالا نثریاء وأربعين قصيدة شعرية» غلا هنا لشن یئ الکن 
والصحف وابحلات» كلها ترثي الشیخ وتشنٰ عليه» وتذ کر مآثره = رحمه الله چ ولعل 
ان ا ا ا كلاق سر وا لذ 

يقول عنه العلامة رئيس القضاة سابقا الشيخ صالح اللحيدان"" سماحة الشيخ 
عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - قام بأمور عظيمة» قل أن يقوم ما كثير من العلماء 
ببعضهاء فقد قضى حياته في عمل؛ من تعلیم ودعوة وإرشاد» وكان سخیا بنفسه وماله 
وعلمہ.., فكان مثالا لعلماء السلف في زهده وورعه» وتقاه» ونصحه. وقيامه بواجب 


الدعوة» وكان في علمه من الأفذاذ والعلماء النادر مثالهم. ولا أعلم في هذا الزمان ا حاضر 


وج 
1 


() أَثِرَ عن عمر رضي الله عنه» أخرجه البيهقي في شعب الإیمان» باب نشر العلم» ج٣‏ ص۲۸۱. 
8 ا جذوب) محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, ص 85 . 
() الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعین البازية» ص۱۷۸. 


') آل خرصانء مانع بن خرصان: ابن باز في قلوب محبيه, ٠147١ه.‏ 





عالما يساويه في مجموع علومه» مع النصح والتقى والورع» وكان شديد ا حرص على 
السنة» والأحذ بھاء والدعوة إليهاء والدفاع لا 

كما يقول عنه الشيخ صالح بن عبدالله بن ميد إمام وخطيب المسجد ا رام 
ورئيس بحلس القضاء الأعلى» يقول في عرض حديثه: " وصاحب السماحة الإمام العالم 
العلامة الحبر والبحر» والدنا وشيخنا الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - أنموذج وعلم 
يتسنم الذروة في الرحال» ويعلو القمة في الأفذاذ» دينا وورعا وعلما وفضلا وكرما 
وحوداء... لقد عاش الشيخ حياة علمية دعوية متوازنة» يتوافق فيها الفكر مع العمل؛ 
ويقترن فيها العلم بالسلوك؛ حياة جلى في توازنما الفكر الثاقب» والعطاء النيّره والإسهام 
العميق» والمداد الغزير» في ميادين الحياة كافة» امتداد في العلم والدعوة والتربية 
وال 

يتذكره الشيخ عطية محمد سالم؛ اتوس بالمسجن الفوي الشرايق :و اعد ادي 
زاملوه منذ مسين عاما - رحمهما الله -» من خلال كلمة حزينة ومؤثرة جاء فيها؟ " 
إن الحديث عن الشيخ ابن باز بالنسبة لي شيء طويل المدى بعید فقد عرفته منذ 
السبعينات... ولكن كان علما عالميا» وطودا أشم» وجبلا يتميز بتوحيده وحلمه» وكان 
لا يتحزب ولا يتعصب في البحثء وق المسائل الأخلاقية؛ إِنما يبحث يمقتضاه ا خاص؛ 
ويتكلم فيه برأيه. أما النواحي العلمية فكان بحراء وله من الذكاء والذاكرة ما لم تحدہ في 
غيره» وقد أثبتت كثيرٌ من المواقف هذه الفطرة الى وهبه الله إياها من الذكاء 
اد 


(() الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص۱۸۱. 
(') ال رحمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص٤ .٠٤‏ 


(') الزهراي» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص۷١٣۳.‏ 





وتحت عنوان ( علامة الجزيرة وفقيد الأمة. الشيخ عبدالعزيز بن باز ) كتب 
نضيلة ایخ يرست الترطاري ن تال 4 وفعت الات ال هة غلم "من 
أعلامها الأفذاذ» وبحما من بحومها الساطعة في ماء العلم» علامة الجحزيرة الشيخ عبدالعزیز 
بن بازء الذي كان حبلا من جبال العلم» وبحرا من بحور الفقه» وإماما من أئمة ا مدی؛ 
ولسانا من ألسنة التوحيد» وعمادا من أعمدة الدين» وركنا من أركان الأمة»... لم يكن 
العلم الغزير وحده الذي مير ابن بازء بل ميزه كذلك قوة إعانه» وغيرته على دينه» 
واهتمامه بأمر أمته» وتحرقه على مآسي المسلمين» وحسن خلقه في معاملة الناس» ورحمته 
بالصغير» وتوقيره للكبير» وتعرفته بحق أهل العلم» من إخوانه وإن اختلفوا معه »... ولقد 
رأيته في ا مجمع الفقهي يستمع وينصت إلى الآراء كلهاء ما يوافقه منها وما يخالفه» 
ويتلقاها جميعا باهتمام» ويعلق بأدب جم ويعارض ما يعارض منها برفق وسماحة دون 
استعلاء ولا تطاول على أحدء متأدبا بأدب النبوة» ومتخلقا بأحلاق القرآن»... لا أعرف 
أحدا يكره الشيخ ابن باز من أبناء الإسلام» إلا أن يكون مدخولا في دينه» أو مطعونا في 
عقيدته» أو ملبوسا عليه» فقد كان الرحل من الصادقين؛ الذين يعلمون فيعملون» 
سوہ کرت وك شنو رن اس كلاق راف سرت ا عن 


ال و )0 


(() يوسف بن عبدالله القرضاوي» ولد في اليوم التاسع من الشهر التاسع من عام ستة وعشرين 
وتسعمائة وألف للميلاد» في قرية (صفط تراب) من قرى القطر المصري» حفظ القرآن قبل 
العاشرة من عمره» وتدرج في المراحل الدراسية» حن أتم الدكتوراه في عام 91١م,‏ أعير 
لدولة قطر وأسس جلة من مؤسساتها العلمية» وشارك في عدة ندوات دولية» وهو عضو في 
كثير من المؤسسات العلمية والدعوية» له مؤلفات عديدة تربو على المئة في شؾ العلوم 
الإسلامية» ومازال نزيلا في دولة قطر. 

() الزهرائ» ناصر بن مسفر: إمام العصرء مرجع سابقء ص5 28١‏ نقلا عن مجلة ا جتمع في عددها 
رقم .)۱۳۱١(‏ 





إن هذا الثناء الصادق الذي يخالج القلوب» لم يأت من فراغء إنما هي خواطر 
لمؤلاء مزحت بيقين ثابت؛ لما يجدونه تحاه هذا العالم الفذ من استحقاق نحو هذا الثناء 
العطر» فلله دَرُهُ ! كيف استطاع بعد توفيق الله له الوصول إلى شغاف النفوس ؟! 

كل ما ذكر؛ ما هو إلا غيض من فيض» ونماذج اجتزأها الباحث من جملة ما قيل 
عنه - رحمه الله - ولو استطرد لطال به القام دون أن يصل إلى مبتغاه» وحسبه أنما 


شواهد ارتأى إرادها؛ لبيان شيء ما قيل عنه. - رحمه اللہ وأحزل له الأحر والمثوبة -. 


المبحث الثالث: حياته الاجتماعية 
الولوج إلى حياة الشيخ ابن باز الاجتماعية ( الأسرية وغيرها ) تعد مكملة 
لترجمته» وقي هذا المبحث المقتضب سأستعرض جزءا من هذه الحياة الكريمة» الي تعد 
نبراسا لكل من أراد أن يعيش حياة اجتماعیة هانئة ملؤها الحبة» والمودة» والتراحم» وهذا 
لا یتآئی إلا لمن جعل كتاب اللہ وهدي رسول الله طريقه وسنته» ففيهما سعادة المسلم 
ومبتغاہ, 


المطلب الأول: وصف لڈأوْر الشيخ - رحمه الله -: 

و عوة ارس مول سے را 

لسماحة الشيخ منزل في الرياض» ومتزل في الطائف وهما ملك لسماحته» ومنزل 
في مک وليس ملكا له» وإنما هو مستأجر. وسماحته يتنقل بينها بحسب تنقل عمل 
وسفره للحج أو العمرة. 

أما منزل ماحته في الرياض فيقع في حي (ِعْلَيْشْة) وتقع في الجنوب الغربي من 
الرياض» ويتكون من خمسة مبان» أو وحدات سكنية بسور واحد. 

أما الوحدة الأمامية من جهة الجنوب فتتكون من مجلسء ومكان للطعام» ومكتبة» 
ومطبخ» ومكان لإعداد القهوة» ودورات مياه» ومكتب البيت. وما فوق هذه الغرف 
تابع للمكتب» وسكن للعمال من سائقين وطباخين. وتحت ذلك دور أرضي يشتمل على 
مستودعات تابعة للبيوت» وسكن لبعض السائقين» وغرفة كبيرة للضيوف. وجميع ما في 
هذه الوحدة حاص .موظفي المكتب» والضیوف: والعمالة. 

أما الوحدة الثانية فهي سكن لأم عبدالله زوجة الشيخ الأولى. 

أما الوحدة الثالثة فهي سكن لأم أ مد زوجة الشيخ الأخيرة. 

أما الوحدة الرابعة فهي سكن لابنه عبدالله. 


)0( امك مد بن إبراھیم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز رهه الہ ص1 ه. 





أما الوحدة الخامسة فهي سكن لابنه أحمد. 

وجميع هذه الوحدات في حيط واحد ويجمعها سور واحد - كما مر -. وبين 
كل وحدة ووحدة جدار وباب يفصل بعضها عن بعضء ويَدْخِل بعضها في بعض. 

فإذا أراد ماحة الشيخ الخروج للعمل حرج من بيت الزوجة الى هو عندها إلى 
الوحدة الأمامية» الى تشتمل على بجحلسهہ ومكتب البيت» وإذا قدم من عمله دحل من 
جهة الوحدة الأمامية نفسهاء وإذا انتهى مجلسه دحل الوحدات الداحلية إلى أي من 
الوحدتين اللتين تسكنهما زوحتاه. 

أما مسكنه في الطائف فهو يشتمل على مقدمة المنزل» وهي تحتوي على بحالس: 
ومساكن الموظفين» والضيوف» والمطبخ» أما آخر المتزل فهو حاص بأسرة ماحتہ؛ 
وبينهما باب يدخل منه الشيخ ويخرج» وهكذا متزله في مكة. 

والمقصود من ذكر صفة مترله؛ أن يقف القارئ على مدى اهتمامه - رحمه الله - 
بجمع شل الأسرق بحيث تصبح مجتمعة في مكان واحدء لأحل الترابط والتراحم 
والتزاور.كما عين الشيخ بذلك لمتابعة أمر الأسرة» ومراعاتها نصحا وتوجيها وإرشادا. 

وهذا الأمر يكاد أن يتلاشى في أغلب الأسر في هذه الأيام» لطغيان ماديات الحياة 
ومتطلباتها. 


المطلب الثاي: أسرة الشيخ - رجه الله -: 

۵ والده: عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز» وقد توفي عام 
۳ھ أي بعد ولاته بثلاث سنوات, 

٭ والدته: هيا بنت عثمان بن عبدالله ا خزمء تروجحت بعبد الرحمن بن يوسف» 
وأنحبت له إبراهيم» فهو أحوه لأمه» ثم تزوجت بوالده عبداللہ - رحمه الله -. 

٭. إخوته: منهم محمد وهو أخوه الأكبر وله أربعة أولاد» وأخوہ عبدالرحمن وله 
لات 


» زوجاته وأبناؤه: تروج الشيخ حرحمه الله = بثلاث زوحات» أول زوجاته في حياة 
امه -رحمها الله - في الرياض قبل قدومه للدم عام ١‏ ٣٣ے‏ وكان عمره حینئذ 
أربع وعشرين عاماء وهي ابنة عبد الله ابن الشيخ سليمان بن سحمان» وبقيت عنده 
حي عام ۷٣۱۳ھے‏ بعد وفاة والدته بسنق ثم طلقها في الرياض» وهذا يعيئ أن 
أمه توفيت عام ١٣۱۳ھ‏ رجھا الله. 
ثم تزو ج الثانية وهي: هيا بنت عبدال رمن بن عبدالله بن عتيق سنة ۷٣۱۳ھ‏ 
وهي أم أولاده الكبار: عبداللہ وعبدالر حمن» وثلاث بنات. 
ثم تزوج الثالثة: وهي منيرة بنت عبدالرحمن الخضير عام ٦۱۳۸ھ‏ وهي أم 
أحمد وخالد وثلاث وا اتا 
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© بات وهن ست؛ سارة» وهند» ومضاوي» والجوهرة» وهياء» ونوف» وكلهن 
متزو حات . 
والملاحظ لأسماء أولاده وأحفاده: الذكور والإناث ید الأصالة في الاسم فهو لا 
يتكلف في تسميتهم» ولا یأن بأسماء غريبة أو بعيدة عن مسميات العرب» في عصر 
نحد كثيرا من المسميات الي نكبت الطريق» وشتّت الحادة؛ حبا للأمم الأخرى 


AE)‏ شان وتيا OE‏ لبد و بصت رکھ ا مال کس 


المطلب الثالث: تعامل الشيخ مع أسرته - رحمه الله - 

يذكر الشيخ محمد الموسى في روايته عن ماحة الشيخ ابن باز شيئا عن تعامله مع 
أولاده» وزوجتيه فيقول: " هو إمام في تعامله مع أبنائه؛ فهو -رحمه الله -يعاملهم معاملة 
الوالد الرحيم» والمربي الشفيق الكبير؛ حيبث کال حجن عليهم» ويبحتر مهم ويقدرهم» 
ويدعو كثيرا هم» ويعدل فيما بينهم» ويستجيب لدعوهم» ومن تقديره هم» وإكباره 
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بواحبهم؛ أنه إذا قدم کل سنة من الطائف إلى الریاض؛ كان غداؤہ أول يوم عند ابنه 


(1) الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية» ص٢٠‏ ص١7.‏ 





الأكبر عبدالله» وقي اليوم الثاني يكون غداؤه عند ابنه عبدالرحمن» وف اليوم الثالث يكون 
غداؤه عند ابنه أُ مد وإذا انتهى من الغداء عند واحد منهم دعا له وقال: أنعم الله 
عليكم وأكرمكم اللہ وكأن الواحد منهم واحد من أصدقائه. لا من أبنائه. 

ومن عدله بين أولاده وأزواجه؛ أن جعل لكل من أولاده وزوجاته حسابا خاصا؛ 
فمن احتاج منهم مبلغا خلاف المصاريف واللوازم الضرورية وما يحتاجه البيت قيد ذلك 
في حساب ا حتاج على سبيل القرض؛ وكذا لو أن أحدا من أولاده احتاج إلى سيارة» أو 
غيرها دفع المبلغ» وقيد ذلك في حسابه الخاص » وما يدل على عنايته به أنه يخصهم 
بوقت يسمع منهم» ويسمعون منه» ويسألونه عما أشكل عليهم» وقد خصّص لأبنائه 
وه رفا سا كز ۲۲۷ كنا اف وھ الہ عطابات أبرزية خاي يواض نم 
فيها بعضا الترتيبات اللازمة في خصوص لقاءات الأسرة واحتماعاقا. 

كما أنه يلتزم العدل ويتحراه مع زوحتيه» وكان برا بھماء رحيماء عطوفاء 
حريصا على القيام بحقهما.كما أنه محبا لأسرتيه» رفيقا يمماء بعيدا عن الزجرء وكثرة 
العتاب. وقد وجه سماحتّة مدير مكتبه ذات يوم وهو يكلم أهله» بقوله: " ما هذا الحفاء؟ 
أهكذا تكلمون أهليكم ؟ أسأل الله العافية...ثم أردف قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالل 
چوک خی رکم كملا" )٢(‏ 


المطلب الرابع: ماحة الشيخ مع جيرانه ومن يعملون تحت إدارته: 
-١‏ حاله مع جيرانه: 

كان ماحة الشيخ محبا لجيرانه» كثير التفقد حم؛ كثير السؤال عنهم» وكان يفرح 
مم إذا قدموا إليه» ومن صور وفائه لحيرانه» أنه كان يحرص على توديعهم في المسجد إذا 
أراد السفر حيث يودعهم في آخر صلاة يصليها معهم في المسجد» ويوصيهم بتقوى الله 


)00 ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز رهه الله ص۲۲۸. 





سواء كانوا جيرانه في الریاض؛ أو الطائف» أو مكة. بل رعا ودّع ثلاثة مساحد قبل أن 
يسافر» ففي الرياض - مثلا - يودع جماعة مسجده القريب» وجماعة المسجد الجامع 
القريب» ومسجد الرئاسة. وقي مكة يودع جماعة مسجده » والمسجد القطري ؛ ومسجد 
الف ا 
٢۲‏ حاله مع من يعملون تحت إدارته: 

" سماحة الشيخ -رحمه الله - يتعامل مع من يعملون معه أو تحت رئاسته بكل 
برک اي فح نقد رد ھن انلك تم لكات امرف ہاو ام ےار 
السائقين » أو مسؤولي القهوة والشاي وإعداد الطعام » أو غير ذلك. فلم يكن سماحته 
كرفو أو سر ویر ار ی ری یل كان رفا عن 
نفعهم » وتفقد أحوالهم » وإدحال السرور عليهم ء فإذا جلس إليه أحد العاملین لديه 
لاطفه بالكلام » وسأله عن أهله ء وأولاده إن كان له أولاد » وإن لم يكن متزوجا 
أوصاه بالمبادرة إلى الزواج » ورعا قال له؛ تزوج » ونحن نساعدك إذا كنت محتاجا... 
وكان رحمه الله_حريصا على إتحافهم بالحدايا والأعطيات ء وعلى الشفاعة لمم في 
الترقيات... وكان - رحمه الله - 0 من نحته منازلهم » ويحرص على العدل بينهم» 
وإعطاء كل واحد منهم حقہ."''"' 

هذا ما كان منه - رحمه الله - في حياته الاجتماعية» صور مشرقة» وصفحات 
بيضاء ناصعة» تحمل طيب المعشرء ولين الجانب» وسمت المربي» وكثيرة هي أساريره 
ومداعباته وملاطفاته» مع محبيه ومن كانوا حول يبتسم لهمء ويهليهم» ويدعو هم 
ويتفقد أحوالهم على حد سواء. 

إن ما اُوُرد غیض من فيض في هذا الحانب» ولعل الفصول القادمة في البحث 
تحمل شيئا ما كان عليه من قيم قيّمة. وآداب جليلة» وعلاقات وعادات له حميدة - 


رحمه الله -. 


حا اضعب عو ی جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص 2 


)+( المرجع السابقء ص ۲۳۱. 





المبحث الرابع: مرضه ووفاته ومراثیہ: 

المطلب الأول: حالته الصحية قبل المرض: 

كان ماحة الشيخ - رحمه الله - يتمتع بصحة جيدة في الجملة» فلم يكن يعاني 
من كثير من الأمراض الي كان يعاني منها من هو في سنه » أو في مكانته ممن يتصدون 
للناس» بل من هم أقل منه بكثير» فسماحته لم يكن مصابا بعرض السكر » ولا بالضغطء 
ولا( بالكولسترول)؛ وم يكن بمتنع عن الطعام ء ولا یوجد معه مرض مزمن, 

أما الأعراض الي تمر بالناس فقد تمر به إلا أا لم تكن تعوقه» أو تلزمه الفراش» 
فالشيخ -رحمه الله - عاش متعا بالصحة والعافية في الجملة» عدا الأمراض العارضة الي 
مرت» وسيمر الحديث عنها في فقرة قادمة, 

والسبب في صحته وعافيته - أولا وآخرا- يعود محض فضل الله ثم لإقبال 
سماحته على ربه» والإكثار من ذكره» وشكرهء وعبادته» والاقبال عليه بشن القربات» 
وحرصه على قضاء الحوائج» وتنفس الكربات» فإن لمذه الأمور أبلغ الأثر في أن يمتّع 
الإنسان بالعافية. 

ثم إن هناك سببا مباشرا في تمتعه بالصحة والعافية؛ ألا وهو مزاج الشيخ المعتدل» 
فسماحته ليس من أهل الوهم » والمبالغة في تعظيم الأمور» وهناك سبب - أيضا - وهو 


اعتدال سماحته في مطعمه ومشربه. 0 


المطلب الثان: مرضه: 
كانت تعتريه - رحمه الله - بعض الأمراض الوقتية» حيث عان من المرارة» 
وبعض الأمراض المفصلية ( الركبة ) ولكنه يقرأ على نفسه» ويلتمس الأسباب في العلاج 


ومراجعة المستشفيات» وكثير ما يقابلها بالصبر والتحمل والتجلد. إلا إنه ف السنتين 


الأخيرتين بدأ یتحسّس کثیرا من الآلام وخاصة ما تحت القفص الصدري. 


وا كفم سی وا جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص ٠كه,‏ 





بدأ المرض الأحير وهو سرطان في المريء» يشتدٌ مع سماحته » وذلك في رمضان 
من عام 415 ١ه‏ وكان سماحته في مكة كالعادة» واشتد عليه المرض حيث البلع كان 

دحل المستشفى التخصصي يي الرياض في شهر شوال ١415‏ ه »> وبعد إجراء 
بعض الفحوصات خرج من المستشفى» وسافر إلى مكة ء ولسوء صحته لم يستطع الحج 
في هذا العام» وهي الحجة الأولى الى تخلف فيها عن الحج المتواصل من عام ۱۳۷۲ھ 
وقد تأثر كثيرا - رحمه اللہ - على إثر ذلك » مع العلم أنه حجّ ما يقرب من سبعين 
حجة. 

ويصف الشيخ الشويعر بداية معاناته بقوله؟ " وطلع على الطائف كالمعتاد» أول 
يوم من حرم عام 547٠‏ اه فكانت صحته رحمه اللہ تتدن یوما بعد يوم لكنّه صبور» 
أن عه لتاطتبق اف و نخان السليين» كاتف 
قويه» وكان حريصا على أمرین: العبادة» والصلاة جماعة» وقضاء حوائج الناس والجلوس 
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المطلب الثالث: وفاته: 

بقي على هذا ا حال - رحمه اللہ - يستقبل الناس» ويتابع أعماله» ويقوم ببرنابجه 
اليومي المعتاد حي كان " يوم الأربعاء 5470/1/77 ١ه‏ ؛ وكان - رحمه الله - قد صلی 
المغرب» ثم جلس للناس يستقبلهم » فجاءه سائل » فقال الشيخ: أعطوه» قالوا' يا شيخ 
يجي ء يوم السبت» قال الشيخ - غفر الله له -: لا ناجز ناجز » أعطوه» فأعطوه, وجاء 
جماعة من أهل العلم من القضاة وسألوه بعض المسائل فأجايهم عليهاء ثم صلی العشاء في 
البيت» وكانت آخر فريضة صلاهاء ثم عاد إلى منزله» فدحل حوهو ثقيل- آخر دخلة 
في حياته المباركة» فنام قريبا من ساعتين ونصف؛ ثم استيقظ الساعة الثانية عشرة» وقد 


)00( الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عام فقدته الأمق ص 757., 





أحس بشيء من النشاط لكنه النشاط للقاء ربه» فقام يصلي اللیلء قبيل الفجر بساعتين 
تقريباء ثم تغيرت حالته» وصار عنده شيء من الخفقان في القلب» والضيق في التنفس» 
فلما رأى أبناؤه ذلك أخرجوا النساء من حجرته الي كان يرقد فيهاء ثم حملوه إلى 
المستشفى المحاورة محاولة إسعافه » لكنه لما وصل الإسعاف أفاد الأطباء أنه قد لفظ أنفاسه 
الأخيرة» وفاضت روحه الطيبة منذ كان في مصلاه ( وذلك فجر الخميس 
7 ١ه‏ ). فالحمد لله على قضائه وإنا لله وإنا إليه راجعون » وسبحان الحي 
الذي لا يموتء والإنس والجن بموتونء وكان المسؤولون في الدولة على اتصال بالشيخ» 
فلما علموا بوفاته »كانت هذه فاجعة من فواجع التاريخ» ال اهترت لها أنحاء الأرض ٠.‏ 

ثم بعد ذلك تقل إلى مكة المكرمة؛ ليكون دفينا فيهاء وتم غسله وتكفينه في متزله 
بالعزيزية» وشارك في غسله مجموعة من المشايخ وا حبین له» ورئي ولله الحمد والمنة » وقد 
اكتسى وحهه بعلامات من الضياء والنور الساطع > فكان بياضه شديدا يأحذ بالأہصاں 
ويبهر الألباب. ولقد صلي على حثمانه الولاة» والعلماء» وخلق كثير» وجموع غفيرة لا 
يحصيها إلا الله عز وجل » لأن المصاب كان عظيما والفاحعة به كبيرة » والرزية به 
عظيمة؛ وصلی عليه بعد صلاة الجمعة ۱/۲۸ /5415 ١اه,‏ حرحمه الله رحمة واسعة "0 


المطلب الرابع؟ مراثيه: 

وبعد وفاته حرج الات من المقاللات» والعشرات من المؤلفات الى تتحدث عن 
سيرته» ومكانته» ولقد استمرت الصحف مدة طويلة تكتب عنه» وتفرد الملاحق الخاصة 
به وهذه المؤلفات والمقالات مليئة بذ کر ماثر؛ وأخلاقه, والحديث عن سيرته) ولا 


زالت الرسائل العلمية الجامعية تسجل قي بعض جوانب سير ته , 


ء۱۸٦ص الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية,‎ )١( 


)( ال رمق عبدالر حمن بن يوسف:الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۰۱۱۸ 





المراثي؟ بعد وفاة ماحة الشيخ جادت قرائح الشعراءء وكتبوا القصائد في رثائه» وبيان 
عظيم اللوعة قي فقده» وإيضاح الثغرة العظيمة الي تركها. وبالجملة فإن 
القصائد الى قيلت فيه لا يمكن حصرها. 
المرائي: وكذلك المرائي الي رئيت في ماحة الشيخ لا تكاد تحصى من كثرقا. 
وقل أن تحلس في بحلس أيام وفاة سماحته إلا وتسمع من يذكر طرفاً من الرؤى. 
إجماع الناس على الفضل والعلم؛ فالناس - على احتلاف طبقاتھم - أجمعوا على فضل 
سماحته» وعلمه» وعدله» وتقواه» ومآثره الحميدة. 
والذين کتبواء أو تحدثوا عنه» أو رثوه في القصائد فئات مختلفة» منهم الأمراءء 
ومنهم العلماء» ومنهم الوجھاء ومنهم رجال الصحافة» ومنهم الأدباء» ومنهم الرجال؛ 
متهم اا 
وبذلك نستطيع القول جازمين؛ بأن ما كتب من نثرء وما قيل من شعر في رثاء 
هذا العلم؛ أكبر من أن يحصى أو يعد» ولقد وقف الباحث على أكثر من ستة وخمسین 
مقالا نثرياء وأربعين قصيدة شعریق عدا ما نشر في الكتب والصحف والجلات» كلها 
ترثي الشیخء ونث عليه» وتذكر مآثره - رحمه الله -. رحم الله شیخناء وأحزل له 
العطاء» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنة, 


)00( ا حمد محمد بن إبراھیم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» ص °۹۲ . 





الفصل الأول 
التربية الاجتماعية في الإسلام 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الثان: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الثالث: ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام 

الملبحث الرابع: خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث الخامس؛ دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد وتنمية 
المع ا ا 

المبحث السادس؛ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام 

المبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام 


الفصل الأول؟ التربية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الأول: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام 
تمهيد: 
إن التربية الإسلامية منهج تربوي متكامل» يقوم كل حانب فيه على تعاليم 
الإسلام» ومفاهيمه» ومبادئه ومقاصده؛ ولذلك فهي تختلف عن جيع الأنظمة التربوية؛ 
من حيث مصادرها وأهدافهاء وأسسهاء ومبادئهاءومؤسساتماء وأساليبهاءو حصائصها. 
وهي الي بدأت بتربية الرسول الكريم عليه السلامء وصحابته الكرام - رضي الله 
عنهم - وإعدادهم» وتنشئتهم» ورعاية جوانب نموهم» وحفز استعداداتهم» وتوجیه 
قدراتھم؛ وتنظيم طاقاتھقم حي أصبحوا خير الأحيال عبر التاريخ البشري. 
والتربية الإسلامية هي العملية التربوية الي سار عليها المسلمون بعد نبيهم عليه 
السلام في تنشئة أجيالهم» وإعدادهم حن أصبحوا يما رحال الإسلام» والإمان» والفکں 
والعلم» والأدب» والتهذيب والخلق» وسادات العا مء وخير أمة عرفتها البشرية. ( 
/ 0 7 2ا الخ فااخات 
وما التربية الاجتماعیة إلا جزء من هذه التربية المتكاملة» وجانب من جوانبھا 
المختلفة» ونحن عندما قصل الحديث حول هذا الجانب؛ فانما لنتتبع حزئياته وتفريعاته؛ 
لبيانه وتوضيحه. وتقديمه بشکل أرحب. 
وقبل التعرف على مفهوم التربية الاجتماعیة قي الإسلام» يرى الباحث لزاما 
التطرق إلى بعض المفاهيم ذات الصلة:( مفهوم التربية» مفهوم امجتمع). 


المطلب الأول: مفهوم التربية: 
١‏ - التربية في اللغة: 

مصدر للفعل ( ربّى ) الرباعي» وجاء مصدره على وزن نا لأنه معتل على 
وزن فعّل» كما نقول في الفعل زکی تزکیة, 


8 
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ولمعرفة معن هذه الكلمة لابد من الرحوع إلى أصولما في كتب اللغة العربیق 
ومعاجمها. 

قال ابن منظور في لسانه: " ربا الشيء رو روا ووباءة زاف وف واري»: ته 

زق ريونت اق جره ربوا وروا الأخيرة عن اللحياني» وربيت رباء 

وربا كلاهما' 7 فيهم. وقال ابن الأعرابي: رَبيت في حجره وروت وربيت 7 


2 
وو س 


ربا وربوا. 


5 ع ا وہ و ر u,‏ عور 8 ي هه ھ ۶ عرس 2 
وقال الأصمعي: ربوت في بي فلان أربو نشأت فيهم» وربيت فلانا أربيه تربية 


ع نمو 


وتربینه وربَبتّه وربښته عع واحد. قال الجوهري: ربيته تربیة وتربيته أي غذوئهءقال: هذا 
لكل ها مي كالولد:والررع وغويا" 7 
وال فاا ر فرات جیا عدا جور نت اع فا 
وقي المعجم الوسيط: رباه: غاه. وربّاہ فلان: غذاه ونشأه. ورباه: نمی قواه 
َو ا و و( هنا رستی رون 1" 
وما تقدم وبعد الرجوع إلى معاجم اللغة» ندرك أن لفظ ( التربیة ): مصدر يعود 
إلى ثلاثة أصول : 
- الأصل الأول: ( ربي ) بوزن حَفِي» ومعناه: نشأ وترعرع» ومضارعه: يربّى. 
= الأصل الثاني ( ربا ) ومضارعه يربوء معن زاد ونما, 
- الأصل الثالث: ( رب ) ومضارعه يرب معیٰ أصلح الشيء» وتولى مره وقام 
علیه» وساسه» ورعاه. 
۲ - التربية في الاصطلاح: 
احتلف العلماء -- قديما وحديثا - في مفهوم التربية» وذلك يعود إلى اختلاف 
ثقافاتھم ومشاريهم الي يستقون منهاء وهنا يورد الباحث بعضا منها للاستدلال فقط لا 


() ان فظو لسان العرب؛ ص “۳° مادة:( ربا ). 
(') الرازي: مختار الصحاح» ص ۱۱۷ مادة: ( ربا ). 
0 العجم الوسيط. چ »١‏ ص٢٦۳۲ء‏ ماده, ربا ). 





للتتبع» فمن التعريفات الاصطلاحية للتربية: 
٠‏ عرفا شرع اا ل لدف إل كباله دين تنا" 
وهنا نحد أن التعریف يحمل نوعا من الشمولية» فهو ليس مقصورا على الإنسان» 
معن أنه يشمل الإنسان والحيوان والنبات» وغيره. 
- وعرفها صاحب المفردات بقوله: " إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام "1" 
وهنا بحد أن الأصفهان أيضا لم يقصرها على الإنسان فحسب؛ وإنما قال: 
(الشيء) عموماء وقوله: إنشاء: توحي .معن الإصلاح والرعاية المتدرجة» كما 
نلاحظ إضافة قوله: ( حد التمام )ء دلالة على أن هذا ( الشيء ) إذا تم وَکَمُل 
فإنه يقوم على ذاته ونفسه. 
= وعرفها مقداد يالحن بأنما؟؛ " تزويد الطفل .ما يحتاج إليه من الثقافة الإنسانية 
الضرورية» وتغذيته ما يحتاج إليه من الأغذية الضرورية» وحفظه من كل سوي 
ورعايته خلال مرحلة نموه» وقذیب أخلاقه ونفسه؛ لينشأ نشأة سليمة؛ ولینمو 
نموا متکاملاء حؾ يعلو شأنه» وترتفع مزلتہ ويكون شريفا في قومه "۳ 
وهذا التعريف وإن كان فيه شيء من الشمول» فإنه قصر التربية على الطفل دون 
غيره» والتربية فيما أراه شاملة لحمیع مراحل الإنسان» بدا من اختیار الأم» وتكوين 
الطفل جنیناء وأطواره» ومراحله المختلفة» حن يتوفاه الله. كذلك يجد الباحث نوعا من 
الترادف في ثنايا التعريف. 
گیا أ الزن الا دعتال هن الباق اعبط ها ی أن العرربية ون من 
عناصر هي: 
.١‏ ا حافظة على فطرة الناشئ؛ ورعايتها. 


۲٢‏ تنمیة مواهبه» واستعداداته کلھاء وهى كثيرة ومتنوعة. 


() البيضاوي» ناصر الدين أبي سعيد: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج ١ء‏ ص". 
(') الأصبهانء أبوالقاسم الحسين بن حمد: المفردات في غريب القرآنء ص ۱۹۰. 
() یا جن مقداد, التربية الأخلاقية في الإسلام ء ص ١ه.‏ 





٣‏ توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب كلها نحو صلاحهاء وکماھا اللائق يما. 
4. التدرج في هذه العملية» وهو ما يشير إليه البيضاوي بقوله: (... شیا فشیئا)ء 
والراغب بقوله: (... حالا فحالا ). 
م حلصي کردا من وا من كل O E‏ ھی 
.١‏ أن التربية عملية هادفة لما أغراضهاء وأهدافهاء وغایاتھاء 
۲٢‏ أن المربي ا حق على الإطلاق هو اللہ الخالق... 
۳ أن التربية تقتضي خططا متدرحة» تسير فيها الأعمال التربوية والتعليمية؛ وفق 
ترتيب منظم صاعد ينتقل مع الناشئ من طور إلى طورء ومن مرحلة إلى مرحلة. 
5. أن عمل المربي تال وتابع لخلق الله وإیجادہہ كما أنه تابع لشرع الله ودينه ٠.‏ 
مما سبق فان اا يخلص إلى أن التربية بعمومھا: نشاط مخطط ومنظمء 
وس ضا وص ساقا کلت افونيا" وق لاحم الله لہ انا 
استثمار طاقاتھا فيما ينفعها وا حتمع, لتعيش في هذه الحياة عيشة طيبة» وتكسب رضا 
حالقها في الحياة الآحرق تحقيقا لقوله تعلل: ( ۷ ا ] 1١‏ [<” 
f © Cc 6 a `‏ یھ (Kk j ih‏ 
النحل:۹۷. 


المطلب الثان؟ مفهوم ا جتمع 

فيما سبق جملة من المفاهيم الي رأى الباحث أنه لا بد من التطرق إليها؛ للوصول 
ضمنا إلى مفهوم التربية الاحتماعية في الإسلام» ولكي يكون الحديث موصولا عن هذا 
المفهوم أيضا فإنه من الضروري البحث عن تعريف ( المجتمع ) في اللغة والاصطلاح. 
أولا: ا ‌جتمع في اللغة: 


(() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البیست والمدرسة وا جتسع 
ط۲۳ء ص۱۳ نقلا عن: مدخل إلى التربية, لعبد الرحمن البان. 





يقول صاحب اللسان: " الجمع: اسم لجماعة الناس. والجمع: مصدر قولك 
جمعت الشيء. والجمع؛ اٹ حتمعون وجمعه جموعء والجماعة وا حمیع والمجمع والمجمعة: 
كالجمع؛ وقد استعملوا ذلك في غير الناس حي قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات. 

وا حمع: يكون ا ما للناس وللموضع الذي يجتمعون في ١"‏ 

وٹی المعجم الوسیط: " ا حتمع: موضع الاحتماع. 7۶8 ا ا 

ويقول الرازي في ختارہ: " تجمّع القوم احتمعوا من هنا وهنا. وا حمع أيضا اسم 
جماعة الناس ويجمع على جموع. "1" 
ٹانیاۂ ا جتمع في الاصطلاح: 

یمکن تعريف المجتمع بأنه " عدد كبير من الأفراد المستقرين» تجمعهم روابط 
احتماعية ومصالح مشتركة» تصحبها أنظمة تضبط السلوك وسلطة ترعاها ", اك 

وعرفه متولي بقوله: " إن ا حتمع بحموعة من الأفراد يعيشون معا فوق بقعة 
حغرافية معينة ويرتبطون بتراث ثقاقی معين» ولديهم إحساس بالانتماء ججتمعهم» ويسود 
بينهم لون من العلاقات المنسقة ال تدفعهم إلى التعاون في تكوين عدد من المؤسسات 
الي تسهم قي إشباع حاجاقم و تحقيق مق 

وبمكن أن يجيل الباحث القول حول التعريفين السابقين باعتبارهما تعريفان 
تقليديان» حيث بجموعة من البشر يعيشون على بقعة من الأرض لديهم ثقافة» تربطهم 
وشائج» يشعرون بالانتماء نحو أرضهم وجتمعهم» يتطلعون إلى جملة أهداف تحكمها 
تصوراتھم ومعتقدائتھم, 

لکن بحد بعضهم يعرف ا جحتمع من زاوية أحرى على " أن ا حتمع كيان عضوي 
(') ابن منظور» جمال الدين محمد:لسان العرب» ج ۸ء ص٢٥‏ مادة:( جمع ). 
(') المعجم الوسيط. ج ١ء‏ ص٣۱۳‏ مادة ( جمع). 
(() الرازي» محمد بن أبي بكر:مختار الصحاح» ص50. مادة( جمع ). 
(') أبو غدق حسن عبد الغ وآخرون: الإسلام وبناء ا جتمع؛ » ص .٠١‏ 
() متولي» مصطفى محمد وآخرون: المدرسة وا جتمعء ص٢٥.‏ 


o 





ديناميكي» تحكمه نظم وعلاقات وقيم ومعتقدات وتقاليد وترتبط به مؤسسات سياسية 
واحتماعية واقتصادية وهو دائم التغير تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والثقافية 
و یئ" وطبقا هذه النظرة يعرف أحدهم ا جحتمع على أنه: "مجموعة من النظم 
الاحتماعية الي تتفاعل مع بعضهاء وترتبط وتتعاون ارتباطا وتعاونا عضويا؛ لتحقيق 
أهداف اجتماعیةء وفق منهج للتخطيط العلمي الشاملء من أحل الس ال اکا 

والتعريفان السابقان يمكن أن نقول عنهما: نما تعريفان علميان للمجتمع؛ إذا ما 
تمت المقارنة بينهما وبين ما سبقهماء وهنا يتضح للمتأمل سعة الفرق بينهما. 

وقد أجمل الشيخ النحلاوي الحديث في تعريفه للمجتمع وو الاو سر 
أفراد تجمعهم تصورات وأهداف مشتركة» يعملون على تحقيقهاء فتنشأ بينهم روابط 
متينة» تشدهم بعضهم إلى بعض» وتحبب إليهم العيش المشترك» وتبعثهم على التعاون 
والتكافل والتراحم والتكامل» كما وصف البي صلی الله عليه وسلم المجتمع المؤمن بقوله: 
((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر اللدسد بالسهر وا حمی))“' 
ثالثا ا ‌جتمع الإسلامي: 

" إن نشأة اٹ چتمع الإسلامي بدأت متكاملة بعد هجرة الرسول عليه السلام إلى 
المدينة» وانبثقت عقيدته وتصوراته وتطلعاته ونظمه ومعايير التعامل وبناء العلاقات فيه 
على أساس الدين الإسلامي بتكامله» وغدا الدين الإسلامي مركز الدوائر المتداحلة في 
ا حتمع الإسلامي؛ شاملة القوميات» والشعوب من شی الأعراق والأصول... وبقي 
الإسلام هو ا حور الأساس الذي يدور حوله الولاء والانتماء» وتمايزت الأقليات غير 


1 


الهنيدي» مال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» ص .٠۹‏ 
') سلطان» محمود السيد: مقدمة في التربية» ص٣٠.‏ 

النحلاوي, عبدالرحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام ء ص .۷٦‏ 

النيسابوري» مسلم بن الحجاج: صحيح مسلمء كتاب البر» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم 


وتعاضدهم» ج٤‏ ص۱۹۹۹ء برقم: ٦ء‏ 
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الإسلامية ذاتیاء داخل الإطار العام للمجتمع الإسلامي الذي تعيش في كنفه. 
" إن الانتماء للدين الإسلامي هو شرط الكفاية للانتماء للمجتمع المسلم؛ 
والانتماء للإسلام لا يقتصر على الإعلان والشعار» وإنما يقتضي العمل بالشعائر الى تقوم 
على الکتاب والسنة سی أساسيين» ومصادر فرعية في الاجتهادات التطبيقية: من 
قياس وإجماع» و سد ساقي خصائصه ومميزاته الى تميزه عن غيره 
من ا حتمعات الأآخری؛ ويستمد هذه ا خصائص من الإسلام ذاته» ومن أهمها: أنه بحتمع 
مؤمن» متعبد» متآلف» أحلاقي» متوازن.. 
ومن خلال ذلك بمكن أن حمل القول عن اِ حتمع (عموما): إن ا تمع وحدة 
متكاملة من البشرء تربطهم صلات فيما بينهم» وتحكمهم جملة من المبادئ والمعتقدات 
والتصورات؛ وفقا للبيئة الي يتعايشون فيهاءويسعون إلى تحقيق غايات وأهداف يؤمنون 
مماء ويعملون من أحل تحقیقھاء من خلال نظام ومنهج معين. وللمجتمع الإسلامي تمایزہ 
وخصائصه ال ذكرت آنفاء وال تميزه عن غيره من ا حتمعات الأخرى. 
وبعد أن تم استعراض المفاهيم السابقة» يمكن للباحث أن يورد بعض المفاهيم 
المختلفة لحملة من التربويين المسلمين» عن التربية الاجتماعیة قي الإسلام» ويمكن 
استعراضها على النحو التالي: مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام: 
عرفها حكيم بقولهٴ " تنمية فكر الإنسان المسلم وتنظيم سلوكه وعواطفے؛ على 
أساس الدين الإسلامي» وبقصد امتثال حياة الفرد لقيم الإسلام ومبادئه» وتنظيم حياة 
امجتمع في إطار منهج الله تعالى وتحكيم شريعته» للوصول إلى بناء الشخصية المسلمة الین 
تلتزم بقيم الإسلام فكرا 00 وتنمي العلاقات الطيبة بين أفراد البختمع کت 
بالتعاون على البر والتقوى ,"1" امتثالا لقول اللہ تعالى: ( وتعاو نوا عل لير پر اوی 


(() الس أحمد رجب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء ء ص٠٠٠.‏ 
(') حكيم» باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجسستیر غير 
منشورة»( المدينة المنورة» كلية التربية» جامعة الملك عبد العزيز» 51١5‏ ١ه)ء‏ ص .٠١١‏ 
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عاونا عل اَلاتْر وَلمْدونِ ) الائدة:(۲). 

والباحث يرى أن هذا التعريف غير دقيق» فقوله'( تنمية فكر الإنسان ) حديث 
عن التربية العقلية» أو الفكرية كما يسميها البعض» أما قضية السلوك والعواطف فتدخل 
فيه جميع حوانب التربية عا فيها الاحتماعية» وبذلك فهي ليست حكرا على التربية 
الاجتماعیة فحسب, كما عرفها محمد العجمي باختصار شديد " توجه المسلم إلى الوفاء 
باللككا ليك مسر لواحا لت ۳۳۷ 

وعرفها البابطين بأنها " عملية تنشئة الطفل المسلم على الآداب الاجتماعية 
المستمدة من القرآن الکریم والسنة النبوية الشريفة» لتكون المحرك له في جميع شؤون 
خا" ا 

والبابطين كأنه يرى الترادف بين التنشئة والتربية من حهة» كما أنه قصر التربية 

الاجتماعیة في هذا التعريف على الطفل فقط من جهة أخرى, والذي يراه الباحث أن 
التربية أعم من التنشئة» كما أن التنشئة ممارسة عملية على ضوء خطة مستقبلية من قبل 
اتی كما أن الناحف ری أن ازج التكيافية لبت خضورة ففظ ى مرعلا 
الطفولة؛ بل تبدأ منذ احتيار الزوحة» مرورا بجمیع المراحل حن فاية العمر. عن عائشة أم 
المؤمنين رضي اللہ عنها قالت قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:((تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الأكفاء وأنكحوا فص كذلك یری الباحث أن التربیة الاجتماعية ليست 
آداب فحسب؛ وانما هي إضافة إلى ذلك قيم» وأحلاق» وسلوك؛ وعادات» وتقاليد 


وعلاقات» وتعاملات؛ تعمل ف إطار التو جه الإإسلامي وتسير وفق مسنو ناته وتوجهاته. 


(() العجمی؛ محمد عبدالسلام» وزملاؤه: تربية الطفل في الإسلام» ص۸۲. 
(') البابطين»عبدالرحمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأبنای ص1175. 
(() القرويئ» محمد بن يزيد: سنن ابن ماجه» كتاب النکاح» باب الأكفاءء ج١ء‏ ص٣٦٦‏ 


برقم:ٴ۸٦۱۹,‏ وحسنه الألبانِ . 





وتعرفها رسمية منصور بأنها " تربية المواطن الصالح الذي يخشى اللہ وإقامة الجتمع 
المسلم الذي يتحقق منه عبودية الله وحده» وذلك في سبيل بناء بحتمع تسوده تقوى الله 
وما يتبع ذلك من عدل اجتماعي» مجتمع يسوده نظام مؤسس على المحبة والرحمة 
والفضيلة» وحب الخير» وعلى التسامح والأحوة» وعلى حرية الفكر المقترنة 
ال 

من خلال ما سبق يرى الباحث أن مفهوم التربية الاجتماعیة في الإسلام هو : 

تنمية أفراد ا حتمع بحيث يسلكون في المواقف الاحتماعية على النحو الذي يرغب فيه 

اٹ حتمع المسلم وفقا للتوحيه الإسلامي» وتزويدهم بالمهارات» والقيم والمبادئ» 
والاتجاهات» والعلاقات» والتعاملات» وأنماط السلوك الإيجابي الذي يِيْسَرٌ لهم عملية 
التفاعل مع البيئة الاجتماعية» منطلقين بذلك من كتاب اللہ وسنة نبيه صلی الله عليه 
وسلم. وهي بذلك تحتاج إلى تضافر جھود الفرد مع جھود إخوانه من المسلمين؛ ثقة 
ويقينا في أن يد الله مع الجماعة» لذا كانت الوحدة والتحام الصفوف والتناصر والتكافل 
وتحقيق الأحوة الإسلامية ۔عتطلباتھا المحتلفة. 


(() منصور» ر میة محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 


الثانوية للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» رسالة ماجستیر غير منشورة» ( مكة المكرمة» 


كلية التربیق جامعة أم القرى» ۹ھ ) ص١1‏ . 
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الملبحث الثان: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام 
تمهيد: 
نع بالأهداف 'المقاصد النهائية الى يتوحاها أي مجتمع من تربية أجياله» واليّ 
تمثل نوعية الحياة الي يطمح المجتمع أن يعيشها أبناؤه» ومستوى كفايتهم الي تحقق تلك 
الو عة 
إن تحديد الأهداف لأي عمل نريد إنحازه غاية في الأهمية؛ لكي نحقق النتائج 
المرجوة من ذلك العمل» وعلى هذا فان كل عمل أو نشاط لابد أن يصحبه أهداف» 
والباحث في هذا اڑ جال سوف يقوم بعرض أهداف التربية الاحتماعية في ضوء الاسلام 
ويورد جملة من آراء بعض المربين المسلمين» وقد احتلفوا في تحديد الأهداف؛ ويرحع 
سبب ذلك إلى تحديد مفهوم التربية الاحتماعية عند كل باحث منهم» ثم سيقوم الباحث 
بعرض أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام؛ بحسب ما تيسر له. 
إن المتتبع لأهداف (التربية الإسلامية) على سبيل الإجمال يكاد يجدها تنحصر في 
ثلاثة أهداف رئيسة هي: 
.١‏ تربية الفرد المسلم. ۲. إحراج الأمة الإسلامية. ". الدعوة إلى الإسلام في 
العا م؛ أي توجيه الأمة حين يكتمل إعدادها إلى مل دعوة الإسلام إلى العام 5 
وما أن التربية الاحتماعية حزء من التربية الإسلامية عموماء وجانب من جوانبھاء 
فعلى هذا الأساس فإن أهداف التربية الاجتماعیة منبثقة منهاء فالفرع من الأصل. 
ولما كانت التربية الإسلامية غايتها الفرد والمجتمع» تمذيباء وإصلاحاء وإرشادا إلى 
الطريق القیٔم في الدنيا والآخرة» فقد وضع الإسلام الأسس السليمة اجتماعیا؛ تلك 
الأهداف الي تناولت الإنسان من جميع نواحيه» ولما كان الإنسان اجتماعیا بطبعه؛ لذلك 
كانت التربية الاجتماعية في الإسلام من أهم جوانب التربية الإسلامية. قال تعالى: 


٦ 2 N ML K JIH GF E ) 


)١(‏ الكيلاني» ماحد عرسان: الفكر التربوي عند ابن تيمية» ط٢ء‏ ص۱۰۷. 





.)١(:تارجحلا)‎ 7 ۷ XY TS 
فمن أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام ما يلي:‎ 


ف الد ااه الجاع زل دعة و عاد اسان الین سد 


اللہ ويخشاه حق الخشية؛ فيكون مسلماء عابداء عالماء» عاملاء مؤقرا بأوامر الله» منتهيا عن 
ا ولف انظلاقا من را ا:7 ...گا (H GF ٠:‏ 
الذاریات:(٥٤),.‏ ويمكن أن نشير إلى بعض الأهداف الفرعية المشتقة من الحدف السابق» 
وفقا للآي: 


يذكر أحد الین مل من أهداف التزبية الاأجساعية ہا" 
تحقيق فردية الإنسان وجماعيته: فهي تعمل من جهة على تنمية قدرات الفرد 
وتھذیب ميوله وصقل فطرته» وإكسابه مهارات عامة في نواحي حياته» ومن جهة 
أخرى فإنھا تعمل على تميئته لأن يعيش سعيدا في الجماعة» ويتكيف هاء ويسهم 
في نشاطها. 
تغيير الإنسان الذي لم يتحضر بعد» أو الإبقاء على الإنسان المتحضر في مستوى 
وظيفته الاحتماعية» وأهدافه الإنسانية؛ عا یمکن الفرد من المساهمة مع أفراد 
مجتمعه في بناء شبكة العلاقات الاجتماعية؛ عا يتيح للجميع أن يؤدوا نشاطهم 
المشترك في حدمة المحتمع» أو الجماعة الى ينتمي إليها. 
إكساب الفرد مقومات الحياة الاحتماعية» وأسلوب العيش مع الآخرين» فيشعر 
الفرد بأن وجودہ وجهوده أمر ضروري لأسرته وللأفراد الذين يعيش بينهم؛ ما 
يساعد على الموازنة بين الاتحاه الفردي والاتحاه الاحتماعي للشخصية الإنسانية. 
تكوين الفرد كعضو صالح في الجماعة» يعمل لخيرها ويشارك في إسعادها ويصون 
نظامها ویؤمن بعقیدثھاء ويحافظ على تراثها الاحتماعي» ويساهم بفاعلية في درء 
المخاطر المادية والمعنوية الي تمدد کیانھا وتستهدف سلامتها. 


() حكيم» باسم جعفر: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» مرحع سابق» ص۳۳. 





إكساب الفرد بحموعة المبادئ والقيم الي تحقق ( وبدرحة عالية ) توافقه وتكيفه 
مع ا حتمع الذي يعيش فيه» أو الجماعة الي ينتمي إليهاء ومن جانب آخر فهي 
قدف إلى أن تصبح المفاهيم الحضارية للمجتمع جزءا لا يتجزأ من الحالة النفسية 
والذهنية للفرد. 

من خلال استعراض الأهداف السابقة يرى الباحث أنھا اشتملت على القسط 


الأكبر من أهداف التربية الاحتماعية» وكل ما ذكره حکیم يمكن ربطه مباشرة في النهج 
القوم والشرع المطهر القائم على كتاب اللہ وسنة رسوله عليه السلام. 


كما یذ کر الزنتاني هدفا مهما وهو" إكساب الأفراد الآداب الاجتماعية الي تقوي 
ترابطهم» وتمتن تعاطفهم» وترسخ تکافلهم» وتحعلهم أشرة واحدة؛ يظللها الوئام» 
97 الامو وه ننه ف انين لجان راطيا ب N‏ 

والنحلاوي يرى أن هدف ال مانب الاجتماعی في التربية الإسلامية يختلف عن 
أهداف التربيات الأحرى؛ حيث جعلت تلك التربيات مھا تربية المواطن الصالح, " 
والمواطن الصالح عندهم هو الذي رَبِي تربية اجتماعية تلائم ا تمع الذي نما فيه» 
وتحقق مصالح ذلك ا حتمع وأهدافه ومطامعه... فإيجاد المواطن الصالح المساير 
جتمعه ف ا حق والباطل؛ لا يصلح أن يكون هدفا للتربیق ولا لتكوين الحياة 
الاحتماعية السليمة» والتصورات المشتركة للمجتمع المستقيم...» أما التربية 
الإسلامية ( الاجتماعية ) فإن هدفها: تربية المواطن الصالح المؤمن وا جتمع المسلم» 
الذي تتحقق فيه عبودية الله وحده» وتتحقق بتحقيقها كل فضائل الحياة الاجتماعیة 
الناشئ وال حاجة إلى الانتماء» والميل إلى التقليد والاعتزاز بالأمة» تروي ذلك كله 
بدون انحراف أو استهتار أو انقياد أعمى أو فقدان للمواهب وللذاتيات والمقومات 
الشخصیة, أي ھا تجمع باتزان بين تربية الذاتية الفردية وتربية الترعة الاجتماعیة 
من غير أن تطغى إحداهما على الأخرى أو تنحرف أي منهما عن الخير» وعن طاعة 


() الزنتانِء عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص١١.‏ 





الله وتحقيق شريعته» وعن جادة الصواب والاستقامة في اانا 


٭ ومن أهداف التربية الاحتماعية " تمكين نمو الفرد ونضجه الاجتماعی على النحو 
السليم الذي يكفل التوازن والاعتدال بين جميع شخصيته الإنسانية»... وتعميق 
شعور الفرد بالانتماء الاحتماعي» وذلك نتيجة إحساسه بروح المسؤولية 
الاحتماعية منذ نشأته الأولى» وترسيخ دوره الإيجابي الفعال في تطوير الحياة 
الاحتماعية» وتحسين مستواهاء وأن يكون عضوا مفيدا في اش" 

٭ كذلك من أهدافها " بناء العلاقات الاجتماعیة السليمة بين الأفراد على أساس 
قوي من الالتزام الذات النابع من نفوسهم» والمستمد من القيم الروحية والفضائل 
الأخلاقیة الي تحدد حقوقهم وواحباتمم» ومسؤولياتقم تجاه بعضهم بعض "" 

©» ومن الأهداف المرتبطة بالقيم الإإسلامية؟" تربية الإنسان المسلم على حب الآخرين؛ 


اب 


والتعاون معهم؛ ومساعدقم. قال الله تعالى : ( وتعاودوا عل الہ از قوی وَل 


ہے ہرگ رو ل صرح 7 3 


7مھ ) المائدة:(؟). 
٭ ويلحق با حدف السابق " تربية المسلم على أساس البعد عن الانفعالات الضارة 
با جسم والعقل الى تثير العداوة والبغضاء بين أفراد و ا قال تعالى : ( 
/0 1 2 3 4 65 # 9 
; )آل عمران(٤۱۳)‏ . 
8 وهناك جملة من الأهداف الاجتماعیة عند المسلمين» يذكرها عبدالخالق فؤاد» 
0007 


١ 


() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص۱۲۲. 

(() الزنتاي» عبدالحميد الصيد:أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص۸۲۷. 

0 المرجع السابقء ص۸۲۷. 

(ٴ) القاضي» علي: أضواء على التربية في الإسلام ص٤‏ >. 

(7) عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي» ص١١١.‏ 


o 
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© تقوية الروابط بين المسلمين» ودعم تضامنهم» وخدمة قضاياهم» من خلال توحيد 
الأفكار والاتحاهات والقيم. 

© تنمية العلاقات الاجتماعية للفرد وبناء ا حتمع الإسلامي. 

© تعريف الفرد بحقوقه وواجباته» وتنمية الولاء للجماعة. 

© التعاون» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وجول المربي الشيخ مقداد یا لجن أهداف التربية الاحتماعية الإسلامية في عدة ا 

© تنمية روح ا حبة للخير» والكره للشر, 

© تنمية روح الأحوة الإنسانية الإسلامية. 

© تنمیة الوعي بأعمية وحدة الحياة الاجتماعية. 

٭ تنمیة روح ا خضوع للنظام الأخلاقي الاحتماعي. 

© تنمیة روح التعلق با تمع أو الأمة. 

© تکوین شخصية احتماعية قویة متحدة الذات. 

کا رھم غر جا اعم 

٭ تكوين الوعي بوحدة حياة الأمة وبوحدة مصالحها العامة. 

٭ تكوين روح العدالة الاحتماعية الإسلامية. 

٭ تكوين روح التعاطف والتراحم وا حبة والمودة الإسلامية. 

٭ تكوين روح التعاون والتناصح والتواصي بالحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والمتأمل لتلك الأهداف يجدها قد ركزت على الجانب الوجدانِ لتحقيق هذه 

الغايات. كذلك فالمربي لا ينتهي فعله فقط بالتربية وممارستها؛ وإنما يتعدى ذلك إلى 

التابعة والموالاة» ومن هنا يركز يالحن على قوله: ( تنمية )ء كما أنه ينظر إلى اجتمع 

ككتلة واحدة: ( أخحوة إسلامية» وحدة الحياة الاجتماعية» النظام الاحتماعيء المجتمع 

الأمة ). 


(') يالجن» مقداد وزميله: علم النفس التربوي في الإسلام» ص٣٣٦۳.‏ 
() يالحن» مقداد: منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم ا معاصر» ص٦٦.‏ 





وقد استخلص علي خليل أبو العينين في دراسة له» بعضا من أهداف التربية 

الإسلامية عند الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وذكر هدفا اجتماعيا مهما 

وھو: 

© " الاهتمام بتكوين الإنسان المسلم الاحتماعي» الذي يقدر ا جحتمعء والعلاقات 
الاحتماعية والأسرة» ويتمثل الآداب الاجتماعية الإسلامية» ويقدر العمل من أحل 
امجتمع» ويقدم أفضل عمله من أجل رفعة المجتمع." 0 
وهنا نحد حرص عمر رضي اللہ عنه على ا جتمعء فی رکز على العلاقات الاجتماعية؛ 
والأسرة حيث أنها مزرعة التربية» إضافة إلى الآداب الاحتماعية» وكذلك اهتمامه 
بالعمل ومدى انعكاس ذلك على رفعة ا حتمع وتقدمه. 
وما استخلصه أبو العينين في دراسته لفكر ابن حيان التوحيدي الحدف الاجتماعي 
الإسلامي التالي: 

٠ ©‏ التدریب على معاشرة الناس با لحسی, والتودد إليهم» والتعاون معهم من أجل بناء 
بحتمع فاضل» خال من الأحقاد والأضغان» تتحقق فيه العدالة» محققا إرادة الله تعالى 
ند ıı‏ () 

وترى فتحیة الحلواني أن من أهداف التربية الاحتماعية في الإسلام: 

٭ تقوية الروابط بين المسلمين» وبناء مجتمع تسوده بحموعة من القيم والمثل العلياء 
يتصرف أفراده وفق إطار الإسلام.أ"ا 

والباحث يختم هذا البحث بالهدف الذي ذكره سليمان الحقيل: 

© "تبصير الإنسان المسلم بضرورة احترام الحقوق العامة» الي كفلها الإسلام وشرع 
حمايتها حفاظا على الأمن» وتحقيقا لاستقرار اٹ حتمع المسلم في الدين والنفس والنسل 


(() مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية الإسلامية, ا جلد الأول» ص51. 
(') مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية الإسلامية ء ا جلد الثانِء ص؛ ۲۰۷. 
() الحلوان» فتحية:دراسة ناقدة لأساليب التربية الإسلامية المعاصرة في ضوء الإسلام »ص؛ ه. 





والعرض والعقل والال ٠"‏ 
وهنا يركز الحقيل على مسألة الحقوق» حقوق المسلمين» وغيرهم مما كفل 
الإسلام حقوقهم» وأن حفظ هذه الحقوق مدعاة للحفاظ على الأمن والاستقرار» كما 
أنه تطرق للضرورات الخمس» الي لايبيح الإسلام التعدي عليها بأي حال من الأحوال. 
والباحث يرى في هذا الهدف حدة وأصالة عن غيره من الأهداف الى ذكرت آنفاء ولذا 
يرى الباحث أن هذا الهمدف لد التربية الاجتماعية في الإسلام. 
ونما تقدم يتضح بأن الحدف الأسمى والغاية العظمى من التربية الاحتماعية في 
الإسلام: هي تربية الفرد المسلم المؤمن الذي يخشى الله وإقامة المجتمع المسلم الذي تتحقق 
فيه عبودية اللہ وتسوده الروابط الحميمة» والآداب الإسلامية الراقية» والفضائل ال حم 
والعلاقات الاحتماعية المبنية على الود والتآلف» والأحوة الإسلامية» ونشر الخير بين 
أفراده» ليحيا حياة طيبة في الدنياء وينعم برضا الله في الحياة الآخرة. تحقيقا لقوله 
تعالللى ( ۷ لم ] Cc 6 a  _ ^[ ١‏ © 


f‏ یھو ih‏ [ ۴])الحل(۹۷). 


(') ا حقیلء سليمان بن عبدالرمن: التربية الإسلامية» ص ."١‏ 





المبحث الثالث: ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام 

غمهيد. 

إن ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام تعبر عن ا حاور الرئيسة في بناء الشخصية 
المسلمة» .ما يبعث فيها القدرة على الإتيان بالأفعال السلوكية ذات المضمون الاجتماعي 
والإسلامي» وتعبر عن قدرة الفرد على أن یأت بنتائج سلوكية إيجابية ؛ ما يتفق وروح 
العقيدة الإسلامية» نما ينعكس أثر ذلك على طبيعة الفرد ذاته» وعلى الجماعة ا حیطة به. 

وفيما يلي يمكن للباحث أن يستعرض بعض ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام: 

١د‏ العقيدة: 

"إن العقيدة هي جماع الأمر وملاكه» فليس يسبق العقيدة شيء في منهج الدين»› 
وليس يقوم مقام التوحيد شيء في سلوك التدين» وصلاح القلب والعمل. 

وما من ي ولا رسول إلا كانت العقيدة عماد دعوته» وأول أمره» وباكورة 
as‏ ری ORA‏ ستول مس ات ( لأساف سو اا2 
هذا الإيمان بالله بمنح الإنسان يقينا حباراء حي يستطيع مواجهة اع المشكلات 
والصعاب» فهو يجاهد في سبيل هدف سام أعلى» ويغض بصره عن الأهداف الدنيئة 
القذرة. إن الإيمان بالله يعطى الإنسان محركا هو أساس سائر الأخلاق الطيبة» ومصدر 
قوة العقيدة» العقيدة الي عبر عنها ( السيد وليام أوسلر) بقوله: ( إنھا قوة محركة عظيمة 
لا توزن بأي ميزان» ولا يمكن تحربتها في المعامل ). إن هذه العقيدة هي سر خزن الصحة 
النفسية الموفورة الي يتمتع يما أصحاباء وأية نفسية محرومة من هذه العقيدة لن تنتهي إلا 
بالأمراض أقساها و 10 لين 

إذن: "العقيدة هي حافز ومنظم نفسي واجتماعی للفرد والجماعة» فهي تكوّن 
لدى الإنسان وعيا يمثله الأعلى» الذي يتحكم في توجيه نشاطاته المختلفة؛ فكراء 
وسلوكاء نحو السلوك الاحتماعي» والعقيدة... هما تأمر به من تعلیمات؛ تؤدي إلى التنمية 


() التركي» عبد الله بن عبد المحسن: مجمل اعتقاد أئمة السلف. ص۱۹. 
(') حان» وحيد الدين: الإسلام يتحدى. ص4 .5١‏ 





الاجتماعیة والتوازن ق .حياة الإتسان واشتمع ومطلباہ ١٠"‏ 

إن التربية الاحتماعية تستمد أصولما ومقوماتھا من العقيدة الإسلامية الصحيحة» 
فالتربية المنبثقة عن عقيدة قوية وصالحة أقوى وأنفع من تربية صادرة عن عقيدة ضعيفة 
وفاسدة» فامجتمع الذي يقوم على عقيدة فاسدة يصيبه التفكك» ويظهر فيه التناقض؛ لأن 
مؤسساته تفقد مايهديها إلى هدف واحدء أما ا حتمع الذي يؤمن بعقيدة قوية؛ يعمل 
جانا وتعريضا غلى آنا ہے تلق سياف كلها كيا أن العقيدة الإاسلاشة تدهم 
في "صياغة الشخصية المتماسكة» وهي تسهم كذلك في تحيق تماسك ا حماعة وتحقیق 
التكامل الاجتماعي على مستوى ا جحتمع كله؛ لما تحقق من الشعور بالترابط والتقارب 

ال Na A‏ یہ سک ره امام SNE‏ 

وهنا نستطيع القول أن هناك جملة مبادئ حول أهمية العقيدة: 

١‏ - أهمية تنمية العقيدة في الأفراد» وا حتمع على حد سواءء والعقيدة هنا هي التوحيد؛ 
لما ھا أثر في سلوك الأفراد وا حتمعات؛ وما تحويه من مبادئ ذات أهمية بالغة في 
تحصيل سعادة الدنيا والآخرة. 

۲ - أهمية العقيدة في بناء ا حتمع الإسلامي» وضرورقا لبناء علاقات اجتماعیة سليمة» 
فالعقيدة الإسلامية ها أثرها الاحتماعي... وبذلك يجب أن توضح هذا الأثر عند 
الأفراد» وتوضيح أهمية التضحية والإيثار والإخلاص والعطاء في البناء الاحتماعيء 
ومساعدة الأفراد على بناء علاقات اجتماعیة صحيحة ھت( 

إن العقيدة تعد من أقوى الدعائم الي تبن عليها مبادئ المجتمع» وقيمه» وأحلاقه» 

فإذا صلحت تلك العقيدة» صلح سائر تلك المبادئ» والأسس الحتمعية. 


إذن: " فا حتمع الإسلامي مجتمع يقوم على أساس العقيدة الإسلامية الي قوامها 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية الجتمع الإسلامي» ص۳۱. 
(') حان» محمد وصى الله: التربية والمجتمع في العام الإسلامي» ص؛ 5725. 
(") السمالوطيء نبيل: بناء ا جتمع الإسلامي ونظمه» ص١؟.‏ 

) أبوالعينين»علي حليل: مرجع سابق» ص۳۳. 


٤ 


الإعان ا وعلائکتہ وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقضاء والقدرء فهذه الأركان 
هي الى جمع بين المسلمين » وتعمل على توحيد صفوفهم» وتوفق العلاقات بينهم» دون 
النظر إلى حنس» أو لون» أو وطن» أو لغة ء فالرابطة الأساسية الي تربط بین أبناء امجتمع 
الإسلامي» هي العقيدة الإسلامية» قال الله تعالى: ( 3 6 © d‏ 


© ) التوبة : )۷١(‏ . 
فهذه الرابطة هي أساس الروابط» وأولها وأوثقهاء فلا رابطة فوقهاء وهي الرابطة 
التي وحُدت بين عمر بن الخطاب العربي وصهيب الرومي» وبلال الحبشي وسلمان 
الفارسيء وبين أبناء الجزيرة وأبناء العراق» والشام ومصر والمغرب وبلاد فارس وبلاد 
المند فقد ترك أولئك النفر كل روابط النسب؛ فهانت في ضمائرهم» وعقوهم» وقلويهم 
في سبيل رابطة الإمان» لذلك استطاعوا بناء بحتمع متين الصلات» عظيم القواعد» أنتج 

حضارة عرفها التاريخ امتدت بنورها لتضئ الحضارات الأحرى ١"‏ 

ثم إن العقيدة الإسلامية ما جاءت إلا لنفع الإنسان قي هذه الحياة ليعيش حياة 
طيبة» وينال الأحر من اللہ في الحياة الآخرة» "ولهذا الغرض نفسه وضع الله تعالى ما وضع 
من قواعد الشريعة» وضوابطها. وهكذا حرمت هذه الشريعة على الإنسان كل شيء 
بجلب إليه الضررء وأحلت له كل شيء يعود عليه بالنفع ولا يضر غيره. 

ولذا وضع الله تعالى - وهو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه سر من أسرار الكون 
- نظاما صحيحا كاملا لحياة الإنسان» وما كان الناس ليفطنوا إلى كثير من مصالح هذا 
النظام في القرون القديمة» ولكن رقي العلم في هذا الزمان قد كشف عنها الغطاء بل لا 
يزال الناس يجهلون كثيرا من مصالحه في هذا الزمان أيضاء ولكنها لا تزال تتكشف 
وتتجلى لأعين الناس» على قدر ما يكتب للعلم من الرقي والنمو. "1" 


( القادري» أحمد رشید» وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» ص .٠٠١‏ 
(') المودودي» أبو الأعلى: مبادئ الإسلام» ص ۱۲۷ء ص۱۲۸. 





۲ - الأحكام التشريعية (الأنظمة الإسلامية): 

وتعد هذه الركيزة من الركائز المهمة لحياة الإنسان على الأرض؛ لأن الأحكام 
التشريعية هي نظام الحياة» تتكامل وظيفيا مع الركيزة العقدية» أي إن هناك نوعا من 
التبادل الوظيفي بين العقيدة والنظم في المجتمع المسلم» حيث النظم تضمن للعقيدة تحقيق 
أهدافهاء وتحقيق الأهداف الإنسانية العلياء هو في نفس الوقت تأكيد للعقيدة» وعمل 
لبنائهاء واستمرارها من حيث أن هذه الأهداف هي جزء أصيل في ا 

سے لق اکا کک کا مھ للد E‏ سس على سوا درفن 
آفر فياه عليه اف لوڈ 

" إن الأحكام التشريعية قائمة على تنظيم الحياة الإسلامية وحماية منجزاتماء 
بتنظيم حياة الناس في إطار أهداف العقيدة الإسلامية» ويتبلور هذا الدور في الاهتمام 
بالأحكام التشريعية» والنظم السلوكية الإسلامية» وا حافظة عليهاء وتوعية الأفراد يماء 
وتوضيح الأثر الاحتماعي للأحكام التشريعية» وإبراز أهمية دور الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأثره في حياة الناس» وقي حفظ مصالحهم» وتنمية الأفراد على التفكير 
المنطقي» وأصول استنباط الأحكام في ضوء التشريع. 00 

إن هذه الأحكام هي الوسام الذي وسم ا حتمع الإسلامي» فجعله كالشامة بين 
مجتمعات الأرض» وقد اتسمت هذه الأنظمة ما اتسم به الإسلام من توازن» واعتدال» 
وشمول» ورحمة» وإنسانية» وكذلك إيجابية» وعدالة ووضوح» ولقد شملت هذه الأنظمة 
جمیع العلاقات الي تمم الفرد والمجتمع. وقي جميع المحالات السياسية» والاقتصادیق 
والاحتماعية والثقافية» فلم يعد هناك علاقة إلا وطالتها هذه الأحكام, بالترتيب والتنظی 
فقد ابتدأت هذه الأحكام بتنظيم علاقة الإنسان بنفسه؛ باعتباره عضواً في امجتمع؛ لذلك 
حد العديد من الأحكام ني المطعومات والمشروبات واللباس» وجميع ما يهم أمر المسلم. 

وبذلك أرادت التربية الاجتماعیة .منظورها الإسلامي» أن تنظم للفرد حياته؛ 


() أبوالعينين»علي خليل :التربیة الإسلامية وتنمية الجتمع الإسلامي» صه". 
() المرجع السابق» ص75. 





باعتبار ذلك تنظيم لحياة الجماعة الى هي مجموعة من الأفراد. 

أما في محال علاقة الفرد بغيره من الأفراد فنجد الإسلام قد نظمھا بأحكام 
المعاملات» وهي كثيرة ومتنوعة» فالناظر إلى كتب الفقه الإسلامي يجد أن هذه الأحكام 
قد شملت أجزاء كبيرة منها. 

فنجد على سبيل المثال» أحكام الميراث ال بينت حصص الوارثين» ابتداء 
بالأولاد ثم الآباءء والأزواج» وحدّدت أنصبة الذكور والإناث» فجعلت للذكر مثل عي 
الأنثيين» ثم بينت نصيب الولد الواحد» والأولاد إذا تعددواء والإخوة الأشقاءء والإحوة 
غير الأشقاء ونصيب الزوج والزوجحة» في حال وجود ولد» وقي الحالة الي يخلو يما الزواج 
بعد الوفاة من الأولاد» إلى غير ذلك من فقه المواريث» الذي جاءت به أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

ومثال آخر وهو عقد الزواج فبينت الشريعة شروط الزواج وأحكامه وأركانه › 
وحددت علاقة الزوحين مع بعضهما البعض » وما ينبغي أن يكون عليه الزواج من 
السكينة والمودة والطمأنينة » وما ينبغي أن يكون عليه الزوجین مع أبنائهماء والخلافات 
الزوجية» وسبل حلهاء والطلاق وشروطه وأهميته» وإيجابياته وسلبياته» إلى آحر ذلك من 
أحكام الزواج. 

هذه الأحكام وغيرهاء هي الى أطلق عليها الإسلام اسم الشريعة» وجاء الطلب 
من اللہ لرسوله صلی الله عليه وسلم باتباعهاء وعدم اتباع أهواء الناس» قال تعالى: ( ك 

: الحاثية‎ ) 5 rq م‎ © NM ۱ kj i 6 
)لا‎ 

" أما في محال علاقة الفرد بربه » فقد جاءت أحكام العبادات كالصلاة والصيام 

والحج تمذب قيم المسلم لتجعل منه إنسانا صالحاء يسعى من خلال اتصاله بربه بأنواع 
الغناذاف التسيةة ايكون ضارتا تا سی وق اتخات فان نھد 


8 القادري» أحمد رشید» وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» ص ۱۰۲. 





وتسمو رادقا 0 


ويمكن للباحث أن يستجلي بعض مميزات التشريع الإسلامي على النحو التالي: 
© أنه من عند الله وبذلك يجد الإقبال من المسلم» فما كان من عند الله فهو مطلوب 
ومرغوب. 
© شمولية التشريع لكل ما يرتبط به الإنسان من معاملات وعلاقات وروابط ختلفة» 
إنسانية» أو كونية» فما من شيء ف هذا الكون إلا وله ناموس وحكم أو جده الله 
ا 
© أن التشريع من خصائص الله تعالى» وهذه عقيدة ندين الله بھاء فنحن نعبد الله مقتضی 
ما شرعه» وأمر به. 
ومن خلال ذلك كلهء يتنبه المسلم إلى أن الأحكام والنظم الإسلامية» ما جاءت 
إلا لتهذيبه وإسعاده» وإقامة العدل بين الناس؛ تحقیقا لكرامة الإنسان» وتحقيقا للمصلحة 
العامة» وتتمثل ف الحافظة على الضرورات ال خمس وهي. الدين» والعقل والنفس» 
والعرض» والمال. 
۳ - القيم والأخلاق: 
تلك الركيزة الثالثة الى ترتكز عليها التربية الاحتماعية في الإسلام» فالقيم العلیا 
هي الى تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي بأنھا خيّرة نافع عادلة» من قول أو 
عمل أو تصرف» واليّ تبي على أساس منها علاقة الإنسان بأخيه الإنسان» في كل نشاط 
يقوم به» سواء أكان سياسيا أو اقتصاديا أو احتماعيا أو فكرياء حيث لا بد من وجود 
معايير يحتكم إليها الناس في معاملاتھم وعلاقاتھم ببعضهم البعض؛ ليعيشوا في سلام ووئام 
وحب وتعاون» وتعاطف؛ وتراحم» وحق» وعدل» وخیں فيسودهم الأمن والرضاء 
نشاف ولك سھرت الل مكنا يه كو اشب ا 
والإسلام عمصدريه: الكتاب والسنة ما جاء إلا ليحقق هذه الركيزة الأساسية 


(() المرجع السابق» ص .٠١١‏ 
(') الأسمرء أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء. ص۳۹۳. 





"باعتبارها أسس بناء الشخصية المسلمة من أحل ذاقاء ومن أحل الآخرين؛ للنهوض 
بالإنسان الفرد وبا حتمع الإسلامي» ودفعه في طريق الحضارة وتيار التاريخ؛ ليصنع ذاته 
وتاريخه» وإذا كانت القيم الأخلاقية مهمة وضرورية للتنمية بعامة» فإن القيم الإسلامية 
ذات أهمية بالغة للتنمية الإسلامية في ا حتمع المسلم» فهي خير وسيلة لبناء حير فرد» وخير 
مجتمع» وخير حضارة إنسانية» وهذا من الأمور الضرورية ؛ لحماية سلامة الحياة 
الاحتماعية والفردية» وهو أمر ضروري لمسيرة التنمية ١1",‏ 

وحدير بالذكر أن هذه القيم والأخلاق الإسلامية قد " صاغها خالق الإنسان 
والكون والحياة» وفق مجموعة من ال خصائص؛ ومن أهم هذه الخصائص: أنها تتناسب 
وتتلاءم مع خصائص الطبيعة البشرية» ومن ثم فهي تتصف بالإنسانية والاجتماعية 
والواقعية» وأنھا ليست قيما بحردة» بعيدة عن الواقع SOs‏ 
أيضا هذه القيم والأحلاق الإسلامية " 
"لكا فلا يمكن أن تصبح الأحلاق السيئة في يوم من الأيام أحلاقا حسنة» والأخلاق 


أخلاق ابتة» لا تتغير» ولا تتبدل» ولا 


الفاضلة تصبح سيئة» وعليه فإن " ما جاء الإسلام بذمه فهو مذموم إلى يوم القيامة» وما 
جاء بتحسينه ومدحه فهو كذلك إلى يوم القيامة لا يتغير ولا يتبدل... وهذا الثبات في 
الأحلاق الإسلامية يعد من أهم خصائصها وأعظم مميزاتهاء الي تنفرد مما عن القيم 
والأخلاق الوضعیة الى يتعارف عليها الناس بعيدا عن وحي الله المبارك "٠ا‏ 

فالأحلاق الإسلامية والقيم الفاضلة الي دعا إليها الإسلام: کالتعاطف: والتراحم؛ 
والإحسان» وكفالة الأيتام» والإحلاص» وأدب الحديث» وال لم وا مود والصبں 
والعفاف» وا یا والاخای وغيرها من الصفات؛ كانت سببا في وحلة الأمة» 


وتضامنهاء وتقوية علاقاتها الاجتماعية. 


') أبوالعينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية المجتمع الإسلامي» ص۳۹. 
طهطاوي» سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآنى. ص8 ه. 
قطب؛ سيد؛ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» ص۷۲. 


باحارث» عدنان حسن: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولق ص ۹۳. 


۲ 


٤ 


)( 
0 
0 
و 





بقول الٹیخ رق ارات ا ونظرا لأهمية الأحلاق؛ فقد ربطها الإسلام بالعبادات» 
وحعل آثارها التهذيب الخلقي: فالصلاة تنهي عن الفحشاء ولمنكرء لقوله تعا ی : 
وى ر عا رک ا ر صرح صہے 9 م ے‫ 4 

( اتل ما اوی يك ت التب وَأقم الصككرة لا( ¶ . 
OORT E CS‏ 
والزكاة تطهر النفس من الشح والبخلء لقوله تعالى : ( ڑکا | n ٢‏ 

.)١٠١(:ةبوتلا‎ . ) 0 

والصيام يعود الصبر والأمانة» ويبعد صاحبه عن قول الفحش والزور» لقوله صلی 
الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((مَنْ لم يَدَعْ قول الزور وَالعَمّل به فليس لله حَاحَة في أن يَدَعَ طعَامَه 
0/2۷ )!رض أن ر أن ا الا حول قال"( (العلياء ا إا کان 
أَحَدُكُمْ صَائِمًا فلا يفت ولا يجهل فَإنِ امْرُوٌ قاللهُ ار شَائمَهُ فليقل إن صَائِمٌ إني 
کاو تا 

وقي هذا الصدد يؤكد الباحث إلى ضرورة القدوة الحسنة» عند من یتو ی أمر تربية 
الناشئة» وتعليمها؛ ليشب على حب الفضائل» وجانبة الرذائل» فلا يكفي تلقينها 
بالعبارات الرنانة» والألفاظ ا حسنة ذات البلاغة الواضحة؛ بل لا بد من التدريب والتعويد 
والمتابعق من قبل المربي» ولنا ف رسولنا الكريم خير قدوة ومثال» فقد 7 أصحابه 


أحيال الأرض قاطبة » رضي الله عنهم. 


(() السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام ص174. 

(') البخاري» محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري» كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزورء 
ج۳ ص5 27 برقم ۱۹۰۳ . 

(() السجستان» أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود» كتاب الصوم, باب الغيبة للصائي 


جء ص 2358٠١‏ برقم: ۲۲٣١‏ , وصححه الألباني. 


من هنا نستطيع القول بأن القيم والأحلاق ركيزة أساس في التربية الاحتماعیة 
الإسلامية, 
٤‏ -العلم: 
SS‏ 
ہے (يَزع ان" اليْنَ ءامنواين كم واي ۵ا 
واه بما تحمَلُونَ © ) ا مادلة:(١۱)‏ ء وقوله تعایٰ:( 0 1 2 3) 
و و وہ مہو یکا 
ON MER)‏ ا LT EEE KK‏ 


[., .أو E E‏ 
" وقد أتت الآيات تدفع وتفرض على المسلمين التعلم» والإدراك والنظرء والتدبرء 
والتأمل»ء وكذلك جاءت الأحاديث النبوية مترجمة هذا إلى سلوك واقعي» ولم تقتصر 
دعوة الإسلام على هذاء بل أرسى القرآن الكريم مبادئ المنهج الذي يبحث الإنسان به 
ظواهر دراساته» وأيضا وجّه العقل ولفت نظره إلى ا حالات الى يبحث فيها ولم يحدها 

بشيء إلا ما منع الإنسان من التفكير فيد ١"‏ 

وتباعا لهذا الأمر الرباني فقد اهتم علماء الإسلام بالعلم» واعتنوا به اما عناية» و 
بلغوا فيه مبلغا عظيماء حي أصبحت هناك المدارس» والكتاتيب» وحلق العلم في 
الساحد» حيث كانت منار إشعاع للعا م الإسلامي. 

" إن أهمية العلم في إمداد أي بجحتمع بعناصر قوته المادية لا تحتاج إلى توضيح, لا 
سيما في اكتشاف سنن الكون وقوانينه» ونوامیسه» واستشمارها بتسخير طاقاته وإمكاناته 


وثرواته وموجحوداته» لصاح بي الإنسان ف هذه الحياة الك والله يؤكد ذلك بقوله تعالى: 


() أبوالعينين»علي خلیل:التربیة الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص٤‏ ؛. 
(') الأسمرء أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء. صه75. 





١ ^ 1 ] ل ل‎ XWV U TS 8 ( 


.)۹( اروہ:‎ ) fe ۹ © b a 
وما لا شك فيه أن علم الشريعة هو خير وسيلة لنفع العباد» فبه يعرف الناس خالقهم»‎ " 
ويؤدون عباداتھم على النحو الصحيح» وتصلح علاقاتهم فيما بينهم» وبه يزداد المجتمع‎ 
وعيا وثقافة» وقد سئل الإمام مالك عن طلب العلم أهو فريضة على الناس ؟ قال: لا‎ 
ولكن يطلب من المرع ما ينتفع فق دیند "ا كما أن العلم " ليس حشدا للمغرفة بل لا‎ 
بد أن تتفاعل المعرفة مع صاحبه» وعقيدته» وفكره» يظهر في سلوكه فلا بد من ارتباط‎ 
وتطابق العلم مع السلوكء وإلا فلا فائدة من العلم »... ومن هنا أدرك الخلفاء الراشدون‎ 
والعلماء العاملون أهمية العلم» وكيف أنه يكوّن شخصية الإنسان» ويرفع من مكانتهاء‎ 
ويعلي قدرها.‎ 

وبالعلم والتعلم تتحقق مقاصد الاسلام في الفرد والجماعة» فلا یمکن أن يكون 
الفرد صالحاء أو تكون جماعة المسلمين صالحة دون قيئة صالحة» مستقيمة لعناصرهاء 
وتكوينها "". 

إذن لا يمكن لأي حضارة أن تقوم وتتفوق بدون التقدم في العلوم جميعاء فبها 
تكتشف السنن» وتخترع المخترعات وتنتشر المعلومات المفيدة والنافعة» فيتصرف الأفراد 
بالسلوكيات السديدة» ويحصلوا ثمار العلوم النافعة. 

والعلم كان المنطلق الأول لقيام تربية إسلامية (اجتماعیة) أصيلة» "فعندما تتربى 
الأحيال على الإحساس بقيمة العلم وأهميته تتحرك نحو مستقبل مشرق لافاض الأمة 
وبناء الحضارة» وتحقق بإذن الله الآمال المرحوّة» والأمان المعقودة» ومن الأسس العلمية؛ 
الترغيب في طلب العلم؛ ES‏ نيك الى و ا 


() السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام» ص١5١.‏ 
(') السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام» ص57١.‏ 
(() الأهدل» هاشم بن علي: أصول التربية الحضارية في الإسلام» ص۲۷۸. 





.١‏ البناء الاجتماعي, والعلاقات الاجتماعية: 

الإنسان بطبعه كائن اجتماعي» ولا يمكنه العيش بدون جنسه» أو أن يستأنس 
على ظهر هذه الأرض بدون مجتمعه» ومن هنا كان لابد له من أن يتصف بالألفة وا حبة 
والأحوة؛ حؾ يألفه الآحرون» ويتأقلمون معه» ويتشاركون العيش في أنس وطمأَنینة 
وإن لم يكن كذلك؛ فسوف يصبح في عزلة تامة» ال 

ويشير الزنتاني إلى أن العلاقات الاحتماعية في الإسلام هي الوشائج المتشابكة الي 
تربط الفرد بالآحرين سواء كانوا أعضاء أسرته» أو مجتمعه الكبير» وهي الرباط الوثيق الي 
تحمع بين کیائھم وتحملهم المسؤوليات؛ حيث تشارك في تطوير الحياة الاجتماعیة 
مشاركة فعالة» ومن أهم دوائر العلاقات الاجتماعیة العلاقة بالوالدین؛ والعلاقة بالأولاد 
E‏ لو اھر ای ا RE‏ و تی ار عاب “انين اران هده 
العلاقات يدرك الفرد مشاعر الآخرين» ويستبصر نتائج سلوكهم» وتكون لديه بصيرة 
بالأحداث المختلفة»وأن يأمر بالمعروف.وينهى عن المنكرءوأن يتخلق بالأخلاق والقيم 
الاسلامية ("ا 


١ ^ لا ل ] إ_‎ XWV U TS RO) 


(g fe d 6 180 6‏ اروہ:(۹). 

إن اقمع الاسلامي له «مات غیرہ عن غيرة من اجتمعات» ومن :هذه المیزات ما یل ": 
.١‏ أنه مجتمع يقوم على الإبان باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرہ 

؟. أنه مجتمع تتجاوب فيه دواعي الفطرة» مع دواعي العقل» وتتجه جمیعا إلى ا حقء وا ی 

الخالق العظيم سبحانه» إذ لا مقصود على وحه الحقيقة لدواعي الفطرة» أو دواعي العقل 


(') الزنتانِء عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص١/7.‏ 
(') السمالوطيء نبیل: بناء ا جتمع الإسلامي ونظمه» ص٣۳.‏ 
Re 09‏ أحمد حمود؛ تربية الطفل في الإسلام, ص/اه. 





إلا ذات الله سبحانه» قال الله تعا ی: فأقم وجحهك للدين حنيفاء قال تعالى: ( فَأقم 


جص Aa‏ عر ا ی 


متا © ام الى فط رالاس عيبا لا يديل للق نإ ۹ 


نر ) الروم (۳۰). 

۳ ها بحتمع متوازنء تتوازن فيه حاجات الإنسان» والاستجابة إليهاء بحیث يقر للانسان 
بحاحاته: الروحية» والعقلية» والبدنية» ولا يتحداها ولا يكبتهاء ولا يسمح ا أن 
تتجاوز حدودہ إلى غير ما هو ملائم ها 

5. أنه بحتمع متکاملء أي مترابط الأحزاء بحيث لا يغيئ بعض الأجزاء عن بعضها الآخر 
بل تتوقف مصالح أجزائه إذا توقفت مصالح الآخر, 
وهذا التكامل يشمل التكامل في التشريع.والتكامل في الفكر والثقافة»والتكامل في 
الخلق والسلوك, والتكامل في العمل والإنتاج. 

ه. أنه مجتمع منضبط وفق المنهج الإسلامي على كل المستويات:الفريدة والأسرية 
والاحتماعية»والأمة الإسلامية كلها.فهو مجتمع ملتزم بشرع اللہ يلزم به نفسه كما 
يلزم به اللبنات المكونة له»والحارس لهذا الانضباطءهو مراقبة الله عز وجل لكل لبنات 
امجتمع. فكل فرد يشعر یعراقبة الله تعالى له فيتحمل مسؤوليته» وهذا الشعور نابع من 
الإبمان الكامل بالله. 

,٦‏ أنه بجحتمع متكافل بين أفراده وجماعاته» تكافل شامل للأقوال والأفعال في التعاون 
على البر والتقوىءفي التواصي بالحق والتواصي بالصبرءفي دفع الأذى» في السراء 

والضراء. 

۷, أنه مجتمع» الدعوة فيه إلى الله على هدى وبصيرة» قال تعالى: ( 6 Q‏ ۴ 

5 1 (۷۸۷۷۔ ×۲۷ ل | ) يوسف :( ۱۰۸) » فكل فرد في 
امجتمع المسلم (رجلا أو امرأة ) مطالب بأن يدعو إلى اللہ بشرط القدرة على 
ذلك»وعدم التعصب الأعمی وبا حکمة والموعظة الحسنة, 

۸ أنه مجتمع» الحركة المستمرة الحادفة الي لا تتوقف في أي زمان أو أي مكان» بحتمع 


يوظف طاقات أفراده في كل عمل يفيدهم في الدنيا أو الآخرة يدعو إلى زراعة 
والصناعة وطلب العلمء والتفکیر؛ وتناول كل بحالات الحياة. 

4. أنه مجتمع إنساني» بكل ما تحمله هذه العبارة من معئ» فهو مجتمع يراعي حرمة 
الإنسان في نفسه» وماله» وعرضه» يكفل له الحرية الشاملة الى لاتضر بالآحرين » 
مجتمع كرم الإنسان وفضله على سائر المخلوقات» بل وسخر المخلوقات لخدمته. 

٠‏ . أنه مجتمع عالمي منفتح على الدنيا لأن رسوله جاء مداية الناس كافة» قال تعالى: 
WV Uu (‏ × ل۷ 2 1) سبأ:(58)» وقال تعالى : 


( `۰ 63 ع 0 )الأنياء : (۱۰۷) فهو مجتمع عالمي» لا بمايز 

بین الناس: يساوي بین الغ والفقير» والضعيف والقوي» والأمير والمأمور» فالکل في 

حق اللياة واي ولك بي الوقك تفه يرل الس ماري وفك کر عن :عائضة 

رضن الله تعال مها أا قالت: أمرنا سول الله صلی الله عليه وسل( أن ڑل 
الاس منازلهم )"» فهو بجتمع يكفل الحقوقء ويُكَرُمُ الإنسان. 

تلك الركائز ا خمسة الي أوردها الباحثء إلى غيرها نما ذكرها غيره» فهي وإن 

تعددت في أبعادها المختلفة» إلا أنما تستند إلى مقومات الفطرة الإنسانية» كما خلقها الله 


مساق 


(') صحيح مسلم مقدمة صحيح مسلم» ج١‏ ص٤‏ . 





المبحث الرابع؟ خصائص التربية الاجتماعية فی الإسلام 
تھی 

التربية الاجتماعیة الإسلامية فريدة في نوعهاء فهي بركائزها الي أوردها الباحث؛ 
مكتفية بنظامها عن ا حاجة إلى أي نظام آخر ومستعينة .منهجها عن أي منهج» وقادرة 
وحدها على أن تكفل للناس حياة إنسانية سعيدة كرعة» يحققون فيها سعادة الدارين. 

إن الأسس والركائز الى جاء بها الإسلام في نظامه الاحتماعي» لا تستطيع أن 
تدانيها نظم» فضلا عن أن تساويها. 

كذلك اللبنات الي يتكون منها بناء امجتمع المسلم من: أسرء وجماعات» وأفرادء 
في ظل أدب الإسلام» وأخلاقه» ومنهجه» ونظامه» وكفالة ا حقوق والالتزام بأداء 
الواحبات» إن هذه اللبنات هي أقدر على الفاعلية والإنتاج» وصناعة الحياة الإنسانية 
الكرعة. 

ونما يجدر الإشارة إليه أن هذه التربية الاجتماعية الإسلامية» لا تمايز بين الناس؛ لا 
بألوايُم» ولا بطبقاتمم» ولا بعنصريتهم ولا بقوميتهم» فهي مثالية» وأنموذج رائع» یمکن 
أن يحتذى به. ومن هنا كانت هذه التربية خصائصها الى تميزها عن غيرهاء و ماتھا الي 
لا تكون لأي تربية إلا لما. 

خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام : 

إن خصائص التربية الاجتماعية مستمدة من خصائص التربية الإسلامية نفسھا؛ 
لأا فرع منهاء والباحث هنا يستعرض بعض تلك الخصائص» وذلك على النحو التالي: 

ذكر المربي الفاضل خلیل أبو العينين - رحمه اللہ - جملة من الخصائص؛ وهذه 
الخصائص يرى الباحث أنھا منبثقة من حصائص التربية الإسلامية بشكل عامء ومن أبرز 
27 ا 
١‏ - ھا شاملة لكل سلوك إرادي صادر عن الإنسان تدخل فيها كافة العلاقات الممكنة 


() أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص١٠‏ ؛. 





للإنسان. 

۲ - أا تنبثق مباشرة من العقيدة الإسلامية» وترتبط با ارتباطاً مباشراء فهي ليست 
نسبية من حيث المصادر والمضمون. 

۳ - أنها تقوم على أساس مبداً: التدرج التكليفي. 

٤‏ - أنھا تقوم على الوسطية العادلة وال تعد عملية توفيق دقيقة بين المطلق الثابت وبين 
المتغير» وهو توفيق ضروري لحياة القواعد الأخلاقية» وحيوية الالتزام بھاء وهنا يراعى 
التناسب العملي بين العناصر المادية والمعنوية تبعا لمقتضيات ا حال في نطاق التشريع. 

٥‏ - أنھا تقوم على أساس مبدأ القيمة التشريعية؛ عع أن كل قاعدة من قواعد الشريعة 
لما طابعها الأحلاقي و( الاحتماعي )» ووراءها الدافع الإنساني. 

5 - أنها إنسانية من حيث العلاقة بين الإفراد أي أن الملتزم بالقيم ا خلقیة و(الاجتماعية) 
ھکر فا الات عة اید 07 

كما ذكر باسم حكيم جملة من خصائص التربية الاجتماعية» "ھ0 

.١‏ إن التربية الاحتماعية تعتئ بالتنشئة المتكاملة للإنسان» حسما وعقلا وسلوكا” 
ووجداناء وبالعلاقات بين الإنسان وغيره» وبين الانسان وربه. فهي تحرر العقل من 
الأوهام» وتحرير النفس من العبودية لغير اللہ وتحرير الجسم من الوقوع في أسر 
اللذات والشهوات» وئثقیم علاقات بين الناس» قوامها الأحوة» والمساواة» والعدل 
اق 

۲ إن التربية الاجتماعية الإسلامية تنمو باستمرار مع نمو الفرد» حيث تقوم بتعليم الفرد 
كيفية تطبيق المعايير والقيم الاجتماعية؛ للتوافق مع البيئة المحيطة» والقيم والمعايير 
الاجتماعیة السائدة في المجتمع» والمستمدة من الإسلام (القرآن الكري» السنة)» فهي 
تعلم الفرد باستمرار من المهد إلى اللحد؛ وذلك عله متوافقاً مع جتمعه» ومستمرا 


في الاستزادة من العلم؛ لتطوير نفسه وجتمعه. 


(') أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص٠‏ >. 
(') حكيم» باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» ص 55. 
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. إن التربية الاحتماعية تربية سلوكية وعملية» حيث لا تكتفي بالقولء وإنما ترتكز 
على العقل والسلوكء والتربية الاحتماعية تربية متوازنة قوامها يؤكد قيمة الإيثار؛ 
وهكذا يكون التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة في ضوء الشريعة 
الإسلامية. 

. والتربية الإسلامية في تحقيق هدف التربية الاحتماعية تعمل على التوفيق بين الترعتین 
الفردية» والاجتماعی فردية تدعو الفرد الإنسان إلى التميز والاعتماد على النفس» 
وإثبات الذات» واحتماعية تميل بالإنسان إلى الانضمام تحت لواء الجماعة ومسايرقاء 
والاعتزاز بھاء وتبئ معتقداتھا وتصورها المشركة» والشعور بمشاعرها والخضوع 
لرقابتها ونظمها الاجتماعیة, (© 

. كما ذكر بعض ا ربین أنھا تربية نظامية: أي " نظام حياة يحدد للإنسان سلوكه في 
الحياة» كالسلوك العقدي والسلوك الأخلاقی؛ والسلوك التعاملي ( الاحتماعي )» 
فهو نظام حياة الإنسان السوي» الذي يسير على دين الفطرة السوية» على عكس 
من النظام التربوي في الغرب فهو نظام وضعي من صنع اشر" بولك اة 
الإسلامية قامت على مصادر سماوية ( القرآن الكريم» والسنة النبوية ). 

. أنھا تربية عالمية» ما أن العقيدة الإسلامية ربانية المصدر والغاية» وإنسانية الطابع» 
وخائمة الشرائع فهي عالية: أي دعوة لجميع البشر؛ ليست عنصرية» ولا قومية» ولا 
محدودة بحدود جغرافية أو إقليمية» فهي تربية للناس كافة. كما أنھا صالحة في كل 
زمان ومکان» ولكل فرد وجتمع وأمة 

. أنه تربية دائمة ومستمرة» بدوام واستمرار حياة الإنسان الدنياء إلى أن يقضي الله 
أمرا كان مفعولاء ويستمر عمله معه في حياته الأحروية» إن كان خيرا فخير» وإن 


كان شرا فله جزاؤه» فهي ليست تربية دنيوية. 0 


.٠٥ حكيم» باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» ص‎ )١( 
عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي» ص۱۳۱.‎ )'( 
.٠١ الحازمي, حالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص‎ )( 





والباحث يحدد بعضا من خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام : 

أا شاملة لجميع أنواع القيم والآداب والعلاقات ... » وجميع جوانب الحياة » 
فهي ترتبط بجانب العقيدة ء والعبادة » والمعاملات ونحوها » ويصدّق هذا قوله 
تعال : ( RQ‏ 5[ للا )لأنعام :( .)٥۸‏ 

أا تربية وسطية » فهي تراعى مصلحة الفرد والجماعة » وتي حاجات الروح 
وا حسد والعقل » وتوازن بين طلب الآخرة » وعمارة الأرض في الدنيا » وهكذاء 
دون تغليب لحانب على آخر ء 0 هذه الوسطية آيات كثيرة من كتاب الله 


ہے 


ب اس ضع رجہ 
َه الدَارَالَِخْرَة ولا تسس نبا مرت 


11 ات 


قال تعالى: ( َب فيمَ] اتک 


لديا ) القصص: (۷۷) . وقال تعالى: ( . |0 21 3 4 
65 7 8 9 :الإسراء:( ۲۹). 
اسر اق كنا اماک سے قفي عا قال 1( VU.‏ 


fe 06 3 ^ (۱ [ Z ¥ ھ‎ ۷ 


ہرم > ےرک 
عو کی .الى #" 


٤ 0‏ 4 11ء" ( وأتقوأفتتة 


دنین مین الب ظَلَموأي تك خاس د )الأنفال: o‏ 


أن الرقابة فيها رقابة إطية ربانية » فالرقيب هو الله عز وجل ؛ الذي قال تعالى: 


5 


kK (‏ ۱ہ on‏ م )هه : (») » وقال تعای : (وَلا 
مون ِن عمل إِلاکتا کک : 
أن منهجها منهج واقعي ء یمکن تطبيقه في حياة الناس ء والعمل به دون عنت أو 
حنة 2 ولو يطلب هن این ها ل فر ::( 9 نوكت © نكا 
ِا وُْسَعَهاً ) البقرة :(۲۸). وقال تعالى : لا WV‏ × 2۷ ۷ 


[^ _ ` 3)لطلاق:(0). 


تَا ون فيه ) يونس : )٦۸(‏ 


© أنها تربية سهلة ميسرة في ا حانب العملي ء غايتها التخفيف » ورفع ا حرج عن 


سے قلسن + لاف 41 7 ترق عي )فيه رارقل 
تعال : ( / 10 2 8g‏ ) النساء:( ۲۸). 


المبحث الخامس: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد وتنمية ا جتمع الإسلامى 
تكهياذله 
إن التربية الإسلامية عامة» والتربية الاحتماعية خاصق ذات أهمية كبرى؛ في 
إعداد الإنسان للحياة» وتنمية ذاتيته اجتماعیاء کی يحقق اندماجا مرغوبا في جتمعه, 
ويتكيف ويتوافق معه» وبذلك فالتربية تيسر له اكتساب القيم والمهارات والآداب 
فمن هنا تقوم التربية على إعداد وتنشئة الأحيال» وتنمية المجتمعات» فهي تقوم 
بدور فعّال في تحقيق خطط التنمية في اجتمع؛ وتلی احتياحاته, ومتطلباته» كما أا تعاون 
الفرد على تنمية مواهبه» و تحقيق ذاتيته» وتقوم سلوكه داحل الجماعة. 


الطلب الأول: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد المسلم: 

لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور ويرتقيء إلا إذا ارتقى أفراده» ذلك أن كل فرد يُعَدُ 
لبنة في البناء الاحتماعي» فإذا تربى كل فرد تربية حسنة خخيّرة» فإننا بذلك كونا نماذج 
صالحة تؤدي في غهاية الطاف إلى تكوين مجتمع خیّر قوامه المودة» والتآحي والتواصل» 
والتكافل الاجتماعي» وكل الصفات الى ينادي بها الشارع الحكيم. 

إن من أهم الأدوار الى تمثلها التربية الاجتماعية؛ حب الخير» والابتعاد عن الشرء 
وتنمية روح الأحوة» والتعاون بين الناس, 

وعليه فإن تحديد دور التربية الاحتماعية في بناء الفرد ينطلق من إكسابه القيم» 
والاتحاھات السلوكية» ومقومات السلوك الاجتماعي؛ ما يمكنه من التوافق والتكيف مع 
البيئة الاحتماعية ا حیطة به. 


وفيما يلى جملة من اا ال يرئ .الباحت أا تمثل ادوارا أساسية لبناء 


الفرد المسلم: 


)0 يالجن» مقداد: دور التربیة الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد واجتمع, ص١‏ ؟. وكذلك 


كتاب: علم النفس التربوي في الإسلام, مقداد یا جن ويوسف القاضي» ص١1 .١‏ 
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.١‏ تنمية روح الحبة للخیں والكره للشر: 

بحيث يلتزم الفرد المسلم السلوك الخيّر» ويسعى لتحقيق الخير للناس؛ کمسا يبتعد عن 
رف لسر ويج ا اها" لاف لا دون گر ضز لكر اناه وطاقات»: 
العلمية في سبيل حير المجتمع ورفعته» والأمة بأسرهاء وهذا يع بأن یُکوّن المرء لنفسه 
طريقا يستثهاء وجادة يرتسمها؛ في سبيل تعويده على ذلكء والالتزام يماء ليكون سلوكا 
طبيعيا لا مفتعلاء فيصبح الخير مة ممتزحة بروحه ووحدانه» وكذلك يتعوّد كره الشرء 
والبعد عن انزلاقاته» وحواده» فتنشأ نفسه كارهة له مشمئزة عنه» وهذه الروح استجابة 


VU TS R Q P ON .( : لنداء ا حق سبحانه. قال تعالى‎ 
. )۷(: )الجيرات‎ > [١ ما‎ ۷ X W 


ويهذا فإن التربية الاحتماعية " تقوم على تربية الإنسان تربية فردية ذاتية» فهى 
نفس الوقت يربي الإسلام الفرد تربية اجتماعية؛ فالمسلم أحو المسلم» والمسلم للمسلم 
كالبنيان» يشد بعضه بعضا 000 
۲ تدمية روح الأخوة الإنسانية: 

يجب أن يغرس في نفس الناشئ أن إنسانيته تقتضي أن ينظر إلى الناس كما ينظر 
لنفسه» لأن الآخرين أناس مثله» لحم حق الحياة» وعليه التزامات ومسؤوليات كما عليهم؛ 
ولا فرق بينهم» بل كلهم سواسية» لقول الرسول صلی الله عليه وسلم في خطبة الوداع: 

ل فان اناد ركم سن کرات 00اس كي سی 
يي ولا لِمَحَميٗ على عرب ولا يِأَحْمَر عَلَى أَسْوَدَ ولا امود عَلَى أَحْمَر إلا 
بالفْری))''' 


(() مرسي» محمد منير؛ التربية الإسلامية أصوها وتطورها في البلاد العربیقف ص٦٦.‏ 
(') ابن حنبل؛ أحمد: مسند الإمام أحمد, ج۳۸ ص474» برقم ,۲۳٣۸۹‏ وقال الأرنؤوط: إسناده 


صحیح, 


وهذه النظرة الإنسانية إلى الناس تقتضي أن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه» 
وهذا قال صلی الله عليه وسلم!((لا يوين أُحَدُكُمْ تی يُحِب لابه مَايْحِبُ لِنَفْسه)) 007 
وني لفظ مسلم (( أو قال حارہ )) ". 

بل أكثر من هذا يدعو الإسلام الناس جميعا إلى الوحدة الإنسانية حيث يقول الله 
RE‏ ےج :مم رحد + © GFED CB A‏ 

PO N ML KJ ٣٥‏ 1)0!) آلعمران:4:". 

۳. تنمية الوعي بأ”مية وحدة الحياة الاجتماعية: 

وهنا يستشهد یا جن عقولة أحد المربين إذ يقول " إذ إنه لو لم تتوفر للمجتمع 
تلك الوحدة الى تنشأ عن التنظيم الدقيق للصلات بین أجزائه وعما يكفله النظام الصاح 
من انسجام بين وظائفه» ولا تلك الوحدة الي تأي من اتجحاه جميع القوى نحو هدف 
مشترك. فعندئذ لن يصبح المجتمع سوى حفنة من الرمل تكفي أقل هزة أو أضعف نسمة 
لتذروها في ا موا على ذلك فالشعور الذي يجب قي أحوالنا الحاضرة أن نحاول إيقاظه 
هو الاعان .ثل أعلى مشترك... لا شك أن ذلك هو الهدف العاحل للتربية:؛ "0" , 

لأحل هذا فالإسلام يربي الفرد تربية اجتماعیة؛ فالمسلم أحو المسلم» والمسلم 
للمسلم كلانه ہد رہ ا گیا گر سابقاء " فالمسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربھاء ومن کل عرق ولون ولغة أعضاء في الأسرة الإسلامية الواحدة» يؤلف الاسلام 
بین قلويهم» ويجمعهم على قلب رجل واحد في جسد واحد" “ 


(() صحيح البخاري» كتاب الإعان» باب من الإيمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه» ج١ء‏ ص١۱۲ء‏ 
برقم ۱۳ء 

(') صحيح مسلمء كتاب الابمانء باب الدليل على أن من حصال الإيمان أن يحب لأحيه ما بب 
لنفسه من الخير. ج ١ء‏ ص ٦٦ء‏ برقم 15. 

(') يالجن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وا جتمعء ص٤٦‏ نقلا عن: 
التربية الأخلاقية لدور کام ص۹۹. 

(') مرسي محمد منیر:التربیة الإسلامية أصوها وتطورها في البلاد العربیة ص4. 


٤ء‏ تدمية روح ا خضوع للنظام الأخلاقي الاجتماعي الإسلامي: 

ذلك أن تكوين هذه الروح لدى أفراد المجتمع» يؤدي إلى تماسكه وترابطه» 
ووحدته» وسيادة الأمن فيه ثم إن النظام والانتظام قوة في المجتمع» وتوحيه الطاقات 
البشرية فيه خير للمجتمع... والإسلام بدأ بتكوين تلك الروح في نفس المرء من داخل 
نفسه أولاء وذلك بالتعود على ضبط النفس والتحكم فيها والسيطرة على مختلف نوازعها 
الطبيعية في مختلف الأحوال والمواقف» فهذا الرسول الكريم يدرب أصحابه على ذلك» 
فقال مثلا عن الغضب: عَنْ سيد بن الْمُسَيّب عَنْ أبي هريره رَضِيَ الله عه أن رَسُول 
الله صلى الله عل وَسَلّمَ قال (( ليس الَّدِيدُ بالرَعَة نما الشَدِيدُ الذي ينيك فس 
عند عضب ))7 . ا 
وشجع الله سبحانه على التحكم في نواز ع الشح» والبخل عند الضيق والحاجة» وعلى 
نوازع الانتقام عند القوة والانتصار قال تعالى : ( . /0 1 2 

3 4 65 38 9 : : )آلعمسرن 

)ء۱۳( 
ودعا إلى التغلب على هذه الترعة الانتقامية بالإحسان إلى مَنْ أساء إليه » قال تعللى : 
( 3 ط 6)الموسون:(55). 
ه. تنمية روح التعلق با جتمع أو الأمة الإسلامية: 

إن السلوكيات الاجتماعیة تابعة للأحلاق في الإسلام» ثم تكوين هذه الروح 
ضروري للفرد ليستطيع الحياة الاحتماعية» كما أنه لا بد منه أيضا لدوام المجتمع» أو 
لدوام الحياة الاحتماعية. وبناء بحتمع متماسك من أهداف التربية الأخلاقية الاجتماعية. 


( صحیح البخاري؛ کتاب الدب باب الحذر من الغضب» جه ص ۷٦۲۲ء‏ برقم ۷٥۳‏ ۱۲. 
وصحيح مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من ملك نفسه عند الغضب» ج٤‏ ص 
٤ء‏ برقم !۹ ,۲٦۰‏ ومسند الإمام أحمد» ج ۱۲ء ص ۱٥١‏ برقم ۷۲۱۹. 





أما ضرورته لحياة الفرد في امجتمع» فهي أن لا یمکن أن ينجح في حياته في امجتمع 
إذا عمل لمصلحته ا خاصة باستمرار دون شعور الآخرين وحقوقهم الطبيعية» ولا يمكن أن 
تنجح حياته إذا عاش حياة منعزلة» فإن حياة العزلة عواقبھا وحيمة» وقد يصاب الطفل 
بأمراض نفسية» وانطوائية إذا ابتعد عن مجتمعه ومخالطته» وحول هذا المعن يقول الإمام 
الغزالي: 

" ولا حير في عزلة من لم تحنكه التجارب» فالصبي إذا اعتزل بقي غمرا جاهلا... 
ومن أهم التجارب أن يجرب نفسه وأخلاقه وصفات باطنه وذلك لا يقدر عليه في 
الخلوة» فان كل بحرب في الخلاء یسر وکل غضوب أو حقود أو حسود إذا خلا بنفسه 
لم يترشح منه خبئه وهذه الصفات مهلكات في أنفسها يجب إماطتها وقهرها ولا يكفي 
شكييها بات اغد هما م عي "ا 

ومن هنا ينصح بأن يكون المرء اجتماعیاء يكسب محبة الناس؛ ويرضيهمء 
ويرضى عنه الناس» فيعيش في مودة ومحبة, 

ولحذا كله فقد اهتم الإسلام بالتعلق بالمجتمع أو الجماعة اهتماما بالغاء وبيّن علاقة 
الفرد به» حي شبه ا تمع بالجسد الواحد قال صلی الله عليه وسلم: ((عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبوحة الحنة فيلزم 
اللو فار مرو سم ساساتھ لوف لوي انان 
وقال صلی الله عليه و سلم:(( المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا 
من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم))!" . 


() الغزالي» محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين» ج٢ء‏ ص١4‏ ؟. 

(() سنن الترمذي» كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة» ج٤»‏ ص ٤٦٤٦ء‏ برقم: ,۲۱٦٢‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(') مسند الإمام أحمد. ج۲» ص"4» برقم! 5077. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحیح؛ رجاله 
ثقات» رجال الشيخين. 


ومن هنا نرى أهمية الجماعة» وضرورة الالتفاف حولاء مع مراعاة أن تكون 
تلك الجماعة صالحة» تدل على الخير» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن ا نکر فليس كل 
جماعة مرغوب في بحالستھا والاختلاط بماء ولذا يحرص المرء المسلم على أن يكون رفيقا 
للصالحين؛ بعيدا عن الطالحين» ليكسب رضا الله ومحبته» ومحبة خلقه. 
5. تكوين شخصية اجتماعية قوية ومتحدة الذات: 
وهذا التكوين مهم قي بناء الفرد وا حتمع القوي المتماسك المتحدء؛ ذلك أن امجتمع 
يكون كما يكون أفراده» فإذا كان الأفراد أقوياء الشخصية متحدي الذوات تكون 
شخصية ا حتمع كذلك» وهذا يتحقق في ثلاثة أمور: توحيد الذات عن طريق توحيد 
ميولهاء ثم توحيد الهدف» ثم توحيد الطريق. 

وأ حیة تكوين الذات المتحدة تظهر بصفة عامة في حالات التزعزع الداحلي الذي 
يجعل الشخص يتخبط تخبطا عشوائيا في الطريق» إلى أن يعيش في صراع دائم بين ميوله 
واتجاهاته المتعارضة. وهذا بين الإسلام أن في طريقه تتحد ذات السالك واتجاهه» وطريقه 
في الحیاق قال تعالى: ( (مم ا 9 R )( PO‏ 5 

UT‏ لآلا ١ ۱ FAR X‏ ) الأنعام )١١8(:‏ .لأن 

الإسلام كما وحّد المعبود وحّد الطريق أيضا إلى الحياة» وهذا من وسائل توحيد الذات. 

إذن فالإسلام يكوّن بذلك وجهة شخصية متحدة الذات عن طريق توحيد إعانه 
بإله واحد» وتوحيد وجهته وتوحيد طریقه» وتوحيد میولہ, ''' 
/اء تكوين الشعور بالاعتزاز بالعقيدة والقيم الإسلامية: 

“ وذلك بتكوين بصيرة بأهمية القيم الإسلامية وقيمها وتفوقها على كل القيم 
الاحتماعية والحضارية الموحودة لدى الأمم الأحرى» ثم ببيان أنه لا يمكن تبديلها أو 
تعويضها بغيرها بأي حال من الأحوال... ومعرفتهم بقيمة هذه القيم وحدواها في تقدم 


الأمة 0ی 


(') یا جن مقداد» وزمیلہ: علم النفس التربوي في الإسلام» ص۳۷۹. 
(') يالجن» مقداد: أهداف التربية الإسلامية وغایتھاء ص۱۷۰ 





ويذكر المربي علي أبو العينين - رحمه اللہ - بعضا من أدوار التربية الاجتماعية 
انا ةي 

أ- رعاية النمو الاحتماعي للفرد المسلم بتكوين سلوكه» وطرق تعامله مع الآخرین 
وأساليب تصرفه تحاه المواقف والمشاكل الي تواجهه في الحياة وتوعيته .ع ركزه 
ودوره في المجتمع» كما أوضحه الإسلام ويه كل ذلك في إطار النمو المتكامل 
للشخصية الإنسانية» ورعاية هذا النمو منذ النشأة الأولى في الأسرة. 

ب - رعاية الصحة النفسية والجسمية للأفراد» حي يتمكنوا من الإقبال بتحفز ونشاط 
على الأنشطة الاحتماعية» والارتباط بأعضاء الجماعة بثقة في النفس واعتداد 
بالذات» فأساس الجماعة الصحيحة القوية فرد مسلم صحيح. 

ج - العناية بالتكوين العقلي للفرد المسلم» وصقل مواهبه واستعداداته؛ لما هذا من أثر في 
التكوين الاحتماعي والتكيف معه. 

د = العناية بتنمية الروح الاجتماعیة للفرد المسلم؛ بحيث يصبح لديه اهتماما بشؤون 
مجتمعه» وإدراكا لمشاكله وظروفه» ويتكون لديه الشعور بالمسؤولية نحو خدمته» 
والاستعداد للتضحية والبذل في سبيل تقدمه والدفاع عنه» والاهتمام مصالحه» 
وا حافظة على إمكانياته. 

هه مساعدة الفرد المسلم على بناء علاقات اجتماعیة ناححة قائمة على الود وا حبق 
مع الأفراد المشاركين له في المجتمع والمرتبط بھم؛ من الكبار والصغار» في كافة 
بحالات الحياة» وتوظيف تلك العلاقات لخدمة المجتمع الإسلامي» وربطها بالإطار 
المرجعي الإسلامي. 

و_ الاهتمام بتنمية الآداب الاحتماعية الي تقوي العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد» مثل 
آداب المأكل والمشرب» وآداب اللباس والزينة» والتحية والسلام» وا حلوس 
والتزاور» والضيافة» وغير ذلك من الآداب الى حبذها الإسلام ورعاها في الفرد 
المسلم؛ لما لعا من آثار احتماعية إیجابیة, 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية الجتمع الإسلامي» ص51. 





المطلب الثاني دور التربية الاجتماعية في تنمية ا جتمع الإسلامي 
لاشك أن دور التربية الإسلامية عموما في بناء ا حتمع يتمحور حول نقاط أهمها: 
- إقامة مجتمع قوي البنيان» مترابط الأطراف» مستقر وهادئ» تسود بين أفراده 
الرحمة والألفة وا حبة, 
- إقامة مجتمع متقدم وحضاري. 
ا )00 
وهذه ا حاور لا يمكن ھا التحقق إلا إذا كانت وفقا لما سنه اللہ وشرعه» کون 
الإسلام ما جاء إلا لإسعاد البشرية» وإقامة العدل بھاء وانتشالها من بؤر الظلام إلى فساح 
النور والمدى. وعلى ذلك فإن من مسؤوليات التربية الإسلامية 
المسلمين إلى الإسهام في تنمية المجتمع وتغييره نحو الأفضلء» وبا يتوافق ويتلاءم مع 
المعتقدات ومبادئ الدین الإسلامي» كما ينبغي الصبر في ذلك؛ لأن تيارات مقاومة التغيير 
تعمل على إفشال أي تقدم حديث تَحَساً منها أنه ينافس وجودھاء وسيلغي دورهاء 
وسيؤدي إلى اختلاف في توازن مصالحها ". 
وعلى هذا الأساس يكون دور التربية الاجتماعية بارزا وهاما في بناء ا حتمع 
ولعل ذلك يتمثل في الأدوار التالية: 
-١‏ بث روح الأحوة الإسلامية والإنسانية» وعدم التفريق بين الأحناس والألوان 
والأعراق في المجتمع» واتخاذ التقوى المبدأ الذي تتمحور حوله المفاضلة» لقوله 
تعلل: ( QD N ML K JIH GF E‏ 
XW TSR‏ ۷ 2 )الحجرات .)١٠(:‏ 
؟ - أن تسود هذا ا حتمع بواعث الخير والتحلي بھاء والبعد عن نوازع الشر والتخلي 
عنهاء بحیث يصبح هذا ا حتمع مفتاحا للخير» مغلاقا للشر» ناشرا للفضيلة مبتعدا 


دعوة الناشعة من 


(') یا جن مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد والجتمع» ص٦٦.‏ 
(') حوامدة» باسم علي» وزميلاه: تربية الأطفال في الإسلام ص1717. 





عن الرذيلة» آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» ومحققا لقوله تعالى : ) 1 0 
j i h‏ كا | لطا on‏ مہ Fr‏ 5 


أ ) آل عمران:(54 .)٠١‏ 
أن تسود هذا المجتمع روح الاتحاد والتضامن والقوة » وهذه متمثلة في توحيدهم لله 
عز وجل ¢ واتحاه قبلتهم ¢ وبذلك يتطلب من امجتمع نبذ الخلافات والتزاعات ¢ 
محققين قوله تعالى: ( ED CB A‏ 6 لط J|‏ 
WVU [ 5 ۴ Q PO N MLK‏ 


JT(d © b a ^“ ( ] Z YX 
E 
التخلق بروح الخضوع للأنظمة والقوانين التشريعية» والسير وفق ما سنته الشريعة»‎ 
وعدم الخروج على أنظمة ا حتمع وقوانينه الي استنهاء تحقيق للمصالح الاجتماعیة‎ 
المشت ركة» والحرص على النظام والانتظام.‎ 
كما أن التربية الاحتماعية المبنية على المبادئ الإسلامية يكمن دورها في تحقيق‎ 
الأمن الاحتماعي: وذلك عن طريق إزالة ا حرائم والشرورء والعلاقات العدوانية‎ 
بين الأفراد والجماعات» فيأمن الحار بوائق جاره» والمواطن جتمعه» والجتمع‎ 
أفراده.‎ 
الترابط الاجتماعی: فالاسلام أثبت حقوق الفرد» وحقوق الأسرة» وحقوق‎ 
الجار» وحقوق عامة المسلمين» كما أرسى دعائم هذا الترابط من خلال فرضية‎ 
الزكاة» والصدقات» وأداء الصلوات جماعة» والحج في زمان ومكان مخصوص؛‎ 


.0 


() الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص۳۹. 





a 


وباق 


التنمية الاقتصادية: فالتربية هی للمجتمع سبل التنمية الاقتصادية المتزنة من عدة 
جوانب: التربية الأحلاقية وما يترتب على الالتزام بھاء والتربية المهنية والإبداعية 
وما تحققه من ارتفاع في مستوى الانتاج والاستثمار... 

وما ذكره أحمد القادري وزميله حول دور التربية الاحتماعية في تنمية ا حتمع 


,)) 


- التماسك الاحتماعي بين أفراد ا حتمع, 

> مقاومة الظلم والاستبداد, 

= مقاومة أسباب الافیار واطٰلاك, 

٭ ترسيخ عوامل الوحدة. 

٭ إعداد الأمة لمواجهة التحديات. 

> زيادة الانتماء لأصول المجتمع الحضارية. 

“= إحلال الأمن والطمأنينة. 
وكذلك من الأدوار الرئيسة للتربية الاحتماعية في بناء ا ختمع!'' 

- تكوين روح الفضيلة» وإيثار المصالح العامة على المصالح 

الشخصية. 

- تكوين روح التعاون مع الآخرين. 

- تكوين روح التضحية من أحل رفعة مكانة اٹ حتمع بين ا حتمعات, 
وهذا كله من القيم النبيلة الي لا يرقى إليها إلا المتربون على المستويات العليا من 


الأحلاق الفاضلة الذين يحرصون على نفع مجتمعاقهم وأمتهم. 


كما ذكر خليل أبو العينين - رحمه اللہ - بعضا من أدوار التربية الاحتماعية في 


سي الس ھا وني : 


العناية بتنمية روح التعاون والعمل الجماعي» والنشاط المشترك لتحقيق أهداف 


(') القادري» أ مد رشيد, وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» صه؟١.‏ 
0( الأهدل» هاشم بن علي: أصول التربیة ا حضاریة ص۲۹۳ 
(() أبو العينين» علي خلیل: التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص۸٣.‏ 





الحتمع المسلم» والتعاون والعمل الجماعي أمران ضروريان» للإنسان المسلم السائر 
في تحقيق العدالة الاجتماعیة والخروج من دائرة التخلف» قال الله تعالى: 


اس لور رر ےح + سرض 


(وَتصَاوَنوأ عل از لتقو وا تَاوْأعلَالْامِوَالْمُرَونِ ) الائدة:(۲) . 
= التمكين للقيم الاجتماعية المسلمة» لتحقيق تماسك المجتمع الإسلامي وترابطه» وتبئي 
منظومة القيم الاحتماعية الإسلامية للمحافظة على هوية وذاتية المختمع الإسلامي. 
= الاهتمام بتخلیص الأفراد وا حتمع من الأفكار القبلية الضيقة» وتنمية روح الولاء 
للمجتمع الإسلامي» ولبادئ الإسلام ولبادئ الحرية والعدالة الاجتماعیة 
والاقتصادية» والوحدة الاحتماعية» وتنمية روح الاعتزاز بالذات ا مسلمةق 
وبالحضارة والتاريخ الإسلامي» دون تعصب أو احتقار لثقافات الشعوب» أو 
الأقليات. 
إن هذه الأدوار الى ذكرت تعمل في إطار متکاملء ولا يمكن فصلهاء وإن قام 
الباحث بتعدادها؛ فإن ذلك على سبيل معرفتها والتركيز على جوانبهاء وإعطائها نوعا 
من الاهتمام والعناية ليس إلا. 
ومن هنا نستطيع القول: بأن دور التربية وأهميتها يكمن في " نقل الإنسان المسلم 
إلى قلب الحضارة والتنمية» وليس هذا بالسهل» ولكنه يحتاج إلى جهود وجهود" ٠.‏ 


() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية الجتمع الإسلامي» ص٦٦.‏ 


١٠ 





الملبحث السادس؟ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام 

كهيذده 

التربية بحد ذاتھا مشروع متكامل ذو أبعاد متلازمة؛ يهدف إلى توجيه ا حیل؛ 
و اق :مويل و اقلت الام + ق العيودية” لله وخ لكوك مين آم 
ورس لا امس كانه عام ترج NNN‏ 
إليه» ومن هنا يستقي الفرد منها تربيته» أو عن طريقها يتمرّس الفرد أساليب معايشته في 
الجماعة» وتتكون من خلاها شخصيته» وتنمو وتزداد إمكانات تكيفه مع ا جحماعق 
وتتفاعل هذه الميادين فيما بينهاء ويكون الفرد حور هذا التفاعل. 

بمذا تعددت المؤسسات التربوية في امجتمع الإسلامي» وتواكبت مع تطور المسيرة 
التربوية» وهذه المؤسسات تمثل أهم منابع وروافد الحياة العلمية» والثقافية» والتربوية في 
الإسلام. ومن هذه المؤسسات: الأسرة» المسجدء المدرسة»... بيد أن الباحث سوف 
يقصر الاهتمام هنا على: الأسرة» اللسجدہ المدرسة» باعتبار هذه المؤسسات الثلاثة؛ تؤثر 
تأثيرا واضحا في حياة الفرد» ولدورها في عملية التنشئة الاجتماعیة للأبناء» وإكسابهم 
الأحلاقيات» والسلوكيات القوعة» ولا هذه الموسسات من تأثير في المراحل العمرية 
الأولى للفرد بعد ذلك» كما أن فعالية المؤسسات التربوية الأحرى في امجتمع ترتبط 
بلقو تق کت انه سد اھ EE OSE‏ حت 
حیث الو ظائف والأدوار المنوطة بھا. 


المطلب الأول: الأسرة 

"كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلامء ثم تکاثرت الأسر 
وانتشرت إلى ما نراه اليوم. ولقد عبن الإسلام بالأسرة فأحاطها بسياج من العناية 
الاه و رقو اک a a‏ معنا نكف ماف ایا وكا ا 


(() أبو غدة» حسن عبد الغيئ» وآخرون: الإسلام وبناء الجتمع» ص١١٠.‏ 





والأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع» وهي الوعاء الذي يضم الرحل والمرأة؛ فيتحقق 
بذلك وجود الأبناء» وهي الى تنشأ منها اٹ چتمعات عندما يكبر أبناؤهاء وينفصلون عنها 
ليشكلوا أسرا وتقع عليهم المسؤوليات والمهام الاجتماعية '. قال تعالى: ( 
١ ٰ ١١ |‏ ) النساء ' 
)١(‏ . " والأسرة نظام احتماعي تربوي من ضمن النظم الاحتماعية» وهي ضرورة حتمية 
ا الس اهرودو الود( افيض )10117 کی اک اة اول 
الموسسات الاجتماعیة ال أقامها الإنسان لاستمرار حياته في الجماعة وتنظيمهاء وهي 
أساس الربط بين الفرد والجماعة» وأساس الربط بين جيل وجيل» وعن طريقها تنتقل 
ثقافة امجتمع عبر الزمن»... فهي قثْل القاعدة لكل المؤسسات بحيث لا يكون لما استمرار 
لاا تالالد E‏ 

وتتفق النظم التربوية على أهمية الأسرة في تربية أبنائها وأفرادهاء وعلى دورها 
الكبير في ذلكء وهي تعدھا المؤسسة التربوية الأولى المؤثرة في تربية الفرد» وتكوين 
شخصيته المستقبلية» والتربية الإسلامية تتفق مع تلك النظم التربوية في ذلك» ولذا نحدها 
تولي اهتماماً كبيراً بتكوين الأسر وبنائها في ا تمعء وحيث إن التربية الإسلامية تريد من 
الأسرة المسلمة أن تكون مؤسسة تربوية إسلامية» وليس بحرد مؤسسة تربوية لا تقيم 
أهمية لما سيكون عليه أبناؤها وأفرادھاء جعلت التربية الإسلامية من وظائفها؛ تربية أفراد 
امجتمع المسلم الكبار والمسؤولين عن تكوين الأسرء على معرفة المبادئ وا لمعاییر والأحكام 
ال ينبغي أن تراعى في تكوين الأسرة؛ لتكون أولاً أسرة مسلمة» ولتكون -بالتالي - 
مؤسسة تربوية إسلامية» صالحة لتربية ا حیل المسلم منذ الطفولة إلى أن يبلغ حد التمام» 
وذلك بتعريف مؤسسي الأسرة المسلمة - الوالدين - بوظائفهماء وواجباتھما التربوية 


() السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام» ص۱۸۷. 
(') علي» سعيد إ ماعیلء وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظيمات )» ص۱۳۸. 
() الخميسي» السيد سلامة: الضبط الاجتماعي في ا جتمع العربية من منظور تربوي» ص۸۰. 





تحاه أولادهم, والناشئين نحت رعايتهم. 

فالمنهج الإسلامي ينطلق في بناء الأسرة من خلال نظرة الإسلام لماء وعلى أنها 
الأساس في بناء ا حتمع واستقراره» فالأسرة هي اللبنة الأولى ف بناء الجتمع» فبها يكون 
صلاح المجتمع وفساده. " إن البيت هو المؤثر الأول» وهو أقوى ركائز التربية الأساسیة 
لأنه يتسلم الطفل من أول مرحلة» ولأن الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي 
ST‏ قرام الوا ا 

لقد اهتم الإسلام اهتماماً لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأُسّسِ تكوينهاء وأسباب 
دوام ترابطها؛ لتبقى الأسرة المسلمة شامخة يسودها الوثام» وترفرف عليها المحبة» وتتلاقى 
عاسسائ لودو نو قال ا CA YT DE‏ کے رھ 

| k j ihdG e d © b a ١ 


0 ) الروم .)۲١(:‏ فهي البيئة الأولى الى تحتضن الطفلء و تقوم على رعايته» 
وتؤثر في توحيهه» وهي المسؤولة عن بناء النسیج لشخصية أطفالها خلال سنوات 
طفولتهم المبكرة. 

و قد أشارت الدراسات إلى أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل» فهي الي 
ترسم ملامح شخصيته المستقبلية. 

كما يتمثل دور الأسرة في تميئة البيئة الصالحة لنمو شخصية أبنائهاء مما تمنحهم 
من الدفء العاطفي» والشعور بالأمن» والطمأنينة. وللأسرة دورها في حفز الأبناء 
وتشجيعهم بالكلمة الطيبة» والتوحيه السديد. والأسرة الواعية تعمل على بناء الثقة في 
نفوس أبنائهاء و إثارة التفکیر العلمي لديهم بحرية عن طريق: الحوار» و امحادثة» ومحاكمة 
الأمور والإقناع» وتدریھم على: الاعتماد على النفس» وتحمل المسؤولية» ومواحهة 
الأمور الصعبة» وتحمل المشاق» والصبر عليها » وعلى الطريقة السليمة في حل المشكلات. 

وتعودهم التعلم الذاني عن طريق:البحث والاستكشاف والتجربة والملاحظة 


(() الفقي» سعد كريم : أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية» ص١٠.‏ 





والتدريب. وتعلمهم التخطيط لأهدافهم» ومراحعة أعمالحم.كل ذلك يما يناسب 
الخصائص النمائية لمراحلهم العمرية. 

كما تقوم الأسرة بدور بناء الاتحاهات الإيجابية» والمشاعر النبيلة لدى أطفاهاء من 
نحو: احترام الكبير » والعطف على الصغير» ومساعدة الفقراء والمحتاحين. 

وللأسرة دورها في غرس القيم» والمبادئ الإبمانية» والأخلاقية في نفوس أطفاهاء 
وف تعليمهم أنماطاً من السلوك الصحيح كسلوك:التغذية» والعناية بالنظافة» والصحة» 
وا حافظة على البيئة » وترشيد الاستهلاك» والاتصال الاجتماعي» وممارسة الحرية في إطار 
ا حافظة على حقوق الغير» ونحو ذلك. 

ويعكس مستوى الأسرة الديئ والأخلاقي والنفسي والعلمي والاجتماعي 
والاقتصادي آثاره في نفوس الأبناء.كما يعد الوالدان القدوة الصالحة» والمثل الأعلى 
لأبنائهم» يتأثرون بأفعالهم أكثر من أقوالهم» لأن القدوة تعمل ما لا تعمل الكلمة» وهي 
أبلغ وأصدق عند المتأسي من الكلمة. 

وكلى فی کی امام ور الف ترك تعيب" ا رمام 
سے غنه ا مم و تفم کات کے سپ نت يہ بدا من ضعف مكانة الوالدين» 
واحترامهما في نفوس الأبناء» وانتهاء بانحراف» الأبناء وضياع مستقبلهم. "وقد أوحب 
التشريع الإسلامي أن تسود الأسرة التربية الدينية الصحيحة» الى تغرس في النفوس 
العقائد السليمة الراسخة» وتربيها في جو من الإبمان الصحيح»... ويدعوها إلى مراقبة الله 
وحده وحشيته في السر والعلن»ويهذب النفوس»ويكبح جماحھاءوینشر بين أفرادها احترام 
الحقوق وحب ال" 
أهداف تکوین الأسرة: 

إن الأسرة المسلمة هي المعقل الأول الذي ينشأ فيه الطفل في جو التربية 
الاستلامية ورفن ای انتداق تكوية اک مار ": 
- إقامة حدود الله: أي تحقيق شرع اللہ ومرضاته في كل شؤوهما وعلاقاتهما الزوجية» 


)١(‏ علي» سعيد إ ماعیلء وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظيمات )» ص۱۳۸. 
(1) النحلاويء عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص١۱۳.‏ 





وهذا معناه إقامة البيت المسلم الذي يبن حياته على تحقيق عبادة اللہ أي على تحقيق 

الهدف الأسمى للتربية الإسلامية. وهكذا ينشأ الطفل في بيت أقيم على تقوى الله 

فيقتدي بذلك إذ بمتص ويكتسب تلك العادات الأبوية السمحة من خلال المعايشة 

اليومية» ومن ثم يقتنع بعقیدتھما الإسلامية حين يصبح واعياً. 

^“[ ١ ] 2 ۷۴ ( : تحقيق السكون النفسي والطمأنينة: قال الله تعالى‎ - 
k j ih e d © b a 


ا ١ ٣٦‏ ) الروم:(٢۲).‏ فإذا اجتمع الزوجان على أساس من الرحمة 
والاطمئنان النفسي ال تبادلء فحينئذ يتربى الناشئ في جو سعيدء يهبه الثقة 
والاطمثنانء والعطف والمودة» بعيداً عن القلق وعن العقد والأمراض النفسية الي 

- تحقيق أمر الرسول صلی الله عليه وسلم بإنحاب النسل المؤمن الصالح؛ ليباهى بنا الأمم 
يوم القيامة» قال صلى الله عليه وسلم:(( حجوا تستغنواء وسافروا تصحواء 
وتناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم م قال الألباني: ضعیف, وقال صلی الله 
عليه وسلم: «تَرَوّحُوا الْولُود الْوَدُودَ فَإلي مُكَائْرٌ بكم » ' 
والحديث دليل واضح على أن البيت المسلم يجب عليه التناسل والإنحاب» مع 
الرعاية والتربية الإسلامية الحقة؛ لأن المباهاة إنما تكون بكثرة النسل الصالح. 
فعلى الأبوين تقع مسؤولية تربية الأبناء ووقايتهم من الخسران والشر والنارء الى 


2 2 1 


(() الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدین:کتر العمال في سنن الأقوال والأفعال» ج١٠١ء‏ 

.٣٤٤٣ ٤ ص۸۳۱ رقم‎ 

(') النسائي» أ مد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» كتاب النكاح» 
باب كراهية تزویج العقيم. ج ٦ء‏ ص ٦٦ء‏ برقم ۳۲۲۷, قال الألباي؛ حسن صحيح. 





فوا تہ واف لک تار وا ˆ لم ) التحريم: ( 5). ولقد جاء لفظ 
أهليكم بالجمع ليشمل الزوجة والولد وهذه المسؤولية تزداد أهمية فى أيامنا هذه؛ لأن 
بعض مظاهر الحياة الاجتماعية حارج الأسرة والسھو لست كل اران متوافقة مع 
هدف التربية الإسلامية» كالمذياع والتليفزيون والإنترنت وائ حلات الخليعة والقصص 
الماحنة الى تتسرب إلى أيدي الأطفال» الأمر الذى يتطلب من الأبوين الحذر واليقظة. 

= إرواء الحاحة إلى المحبة عند الأطفال: وتتحمل الأسرة وقوامها الأبوان» 
مسؤولية رحمة الأولاد ومحبتهم والعطف عليهم» لأن هذا من أهم أسس نشأقمء 
ومقومات نموھم النفسي والاحتماعي نموا قوياً سويا. فإذا لم يتحقق ا حبة للأولاد 
بالشكل الكاف المتزن» نشأ الطفل منحرفاً فى جتمعه لا يحسن التآلف مع الآخرين» ولا 
يستطيع التعاون أو تقديم الخدمات والتضحيات» وقد يكبر فلا يستطيع أن يكون أبا 
رحيماً أو زوحاً مترنا حسن المعشر. 

لقد جاءت التجارب العلمية مؤيدة ضرورة محبة الأطفال ورحمتهم والصبر على 
مداعبتهم وهو أمر تربوي أقره الرسول صلی الله عليه وسلم» حيث ثبت أن الطفل 
الرضيع لا ينمو على الغذاء فحسب» بل على عطف الأم الذى لا يقل أهمية عن الغذاءء 
بل هو أهم منه فی تربية شخصيته الناشئ» وأن قوام الأسرة هو الحب ا تبادلء حؾ إذا 
شب الطفل استطاع نقل هذا الحب معه إلى حارج الأسرة؛ إلى امجتمع الإسلامي الواسع» 
فيتراحم المسلمون ويتحاب أفراد ا حتمع ا 

- صون فطرة الطفل من الزلل والانحراف: اعتبر الاسلام الأسرة مسؤولة عن 
فطرة الطفلء واعتبر کل انحراف يصيبها مصدره الأول الأبوان. ذلك أن الطفل يولد 
صاق السريرة» سليم الفطرة» وق هذا العیٰ يقول الرسول صلی الله عليه وسلم:((مَا مِنْ 


مَولُودٍ إلا يولد على الْفِطْرَة فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يمجسانه كما َج الْبَهيمّة بَهيمَة 


.١89ص النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأسالیبهاء‎ )١( 





0 


خلت حل لود فا من ہبقر تر هرر رضي لل عن قط له أنه 
َر اناس عَلييَ]))1" 

وعليه فإن من ركائز بناء البیت المسلم والحفاظ على هويته وكيانه؛ العناية الفائقة 
بتربية الأولاد وتعليمهم. 
الدور التربوي للأسرة: 

للأسرة دور مهم جدا في إیجاد جيل مؤمن» تتحقق فيه مقومات التربية الحقيقة 
القائمة على المنهج الرباني؛ بغية سعادته ورقيه» ووصوله إلى شرف الاستخلاف الذي 
يريده الله عز وجلء وفيما يلي بعض جملة من الأدوار التربوية الي يرى الباحث ضرورة 

مراعاتھا: 

١‏ - حسن اختیار الاسم لولدهماء فان لکل شخص من اسمه نصيب» ولا شك أن الاسم 
الحسن يؤثر في نفسية صاحبه» خاصة عندما يكبر ويناديه به الناس. 

۲ - عدم التفريق بین الأولاد بشكل عام» وبين الذكور والإناث بشکل خاصءومن 
الأخطاء القاتلة الى يقع فيها بعض الآباء التمييز بين الأبناء في العطایا والحداياء ما 
يثير الحقد والكراهية بينهم بدلا من أن يسود جو الأسرة جو الود ا حبة والإخاء. 

۳ - إيجاد القدوة الصالحة للأولاد: ينظر الطفل حوله فيرى والديه وإحوته وأحواته من 
هم أكبر منه سناء فيندفع فطريا يقلدهم في سلوكهم وأفعاهم» فعلى الأسرة أن تجعل 
من نفسها نموذجا يحتذى به الطفلء ولنا في حديث ( ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة ))(") كردلل عق :ذلك 

٤‏ - مساعلة الأبناء في احتيار أصدقائهم, لأن الأصدقاء يلعبون دورا هاما في 


لوا اه قان ا( o n ml‏ م0 


.)٦۷(:فرحزلا)‎ ٣ 


.٠١١۸ صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب من انتظر حن تدفن» ج٢ء ص٥۹ برقم:‎ )١( 


(') سبق تخريجه ء ص١۰٠‏ 





٥‏ - تربية الأولاد على احترام الكبار والعلماء وأهل الفضل» واحترام الوالدين. 

5 - الفصل بین الجنسين خاصة عند وصول الأطفال إلى سن التمييز» بحيث ينع نومهم 
مع بعضهم بعضاء حيث أن اختلاط الأولاد الذكور بالإناث» والاعتياد عليه؛ 
يضعف فيهم الشهامة والنخوة» ويغرس فيهم الميوعة والانحلال» فيفتقدون على مر 
الأيام رجولتھم, 

- الواقعية في تربية الأولاد: على الأسرة أن تعلم أن كل مرحلة يمر با الناشئ لما 
متطلباتھا واحتیاجاتھاء وأن للناشئ قدراته الي لا يستطيع أن يتجاوزهاء وليس من 
الحكمة ولا من المنطق أن نكلفه ما لا يطيق. 

فما أحوج المسلمين اليوم إلى معرفة دور الأسرة في التربية الإسلامية» والعمل على 
بناء الأسر» في ضوء المبادئ والتوجيهات الي يدعو إليها الإسلام» فيكون الزوجان 
صاحبي دين وخلق» ومهتمين بالإنجاب» ومقيمين لحدود الله في الأسرة» وعلى معرفة 
بالتربية الإسلامية؛ لتتمكن من القيام بوظائفها التربوية» وال من أهمها: جعل الأسرة 

مؤسسة تربوية إسلامية» وا حافظة على فطرة الطفل السوية في جميع مراحل نموہ, 


المطلب الثان: المسجد 

الساجد بيوت اللہ فيها يعبد وفيها يذكر ا مه وزواره فيها عُمّارُهاء وهی خير 
بقاع الله في الأرض» ومنارات الحدى وأعلام الدين» فكما أنما بجالس للذكر» ومحراب 
للعبادة» فهي منارات لتعليم العلم» وتربية النشء» ومعرفة قواعد الشرع» بل هي أول 
المؤسسات الي انطلق منها شعاع العلم والمعرفة في الإسلام !! وقي فضلها وعظم مترلتها 
وردت نصوص كثيرة, 

" ولقد كانت علاقة المسلمين في المسجد قد بدأت بعد هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم» من مكة إلى المدينة» وكان أول عمل قام به عليه السلام هو إقامة مسجد 
قباء» وهو يعد أول مسجد في الاسلا ثم أقام البي مسجده الشريف بالمدينة بعد 


ذلك" )١(‏ 
وللمسجد أهميته الكبرى» ومتزلته العظيمة في المجتمع المسلم» وقد نوه القرآن الكريم 


رت ان اکن 


پوپ 


ے 


تفع ويڙڌڪر فيا سمه يح رفيا ٥ََوَلأَصَال‏ ) النور ا تعالى: 
MLK JIH 6G)‏ لظ ) لجن :(۱۸). 

وروی مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي صلی الله عليه 
وسلم قال: ((أحَبُ البلآه إلى اله تَساحٹھا وَبْقض الْبلاو إلى الل واف ),''' 

وإقا ارمق الف ار رف سک مل برفاز ندال ا 
الأحرى» وعندئذ سيصبغ حياة مجتمعه بالصبغة الإسلامية الى صبغ ها مجتمعه الأول في 
عهد الرسول صلی الله عليه وسلمء وا حیل الأول من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
والعصور الزاهية للاسلام, 

على أنه ينبغي أن تكون هذه الموسسات متعاضدة مع المسجدء في جال التوحيه 
والتثقيف ويكون عملها متكاملا منسجما بحيث تكون النتيجة هي المسلم الصالح. 

إن دور المسجد في الواقع حزء متكامل مع أدوار المؤسسات الأحری في امجتمع؛ 
فتنطلق منه لتمارس أنشطتها من خلاله معزولة» ومتداخلة في النسیج الذي يُكَرّنْ حياة 
امجتمع. 

وقد استمرت الساجد تؤدي هذا الدور العظيم قروئًا طويلة من الزمن» حي 
أصبحت الأمة الإسلامية اليوم في مرحلة الغثائیة الحزيلة الطافية من الداحل» وتكالب قوى 
الشر والطغيان والغزو عليها من الخارج» فضعف دور المسجد وانحسر مدة» ونضب نبعه» 
أو كاد في كثير من بلدان الإسلام!! وذلك على حين غفلة من بعض المسلمين» وسذاجة 


(() زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعيات التربية» ص١5١.‏ 
0( صحيح مسلمء کتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل الستاخلہ 


ج٢‏ ص ۱۳۲۲ء برقم ٠٥٥‏ 


بعضهم» وسوء نية بعضهم الآخر. وني ظل هذه الأوضاع المتردية وفي خحضم تلك 
المؤامرات المادفة إلى إقصاء المسجد عن رسالته ووظيفته في المجتمع» ما فتقت روح 
الإسلام تدب في كل عرق من عروق العالم الإسلامي دبیبا طبيعي 
الإسلام امہ رھ اس اھت سس َال تا گت نود افوا ساعد 
تستعيد دورها الرائد في المجتمع المسلم: توحيها وتعليمًا وتربية» وخلايا حية تنبض 
بالحركة والعطاء؛ لتؤدي دورها وتقوم بواجبھا مُوجّهة الموسسات الأحرى كالبيت 
والمدرسة والمعسكر والنادي.. إلخ» متعاونة معا في ميدان التوعية والتوحيه. 

يقول الشيخ صالح الخزيم رحمه الله: " وفي السجد غذاؤك الروحي؛ وزادك 
الإهاني» تكتسب بين أروقته علما غزیراء وخلقا حمیداء و مات فريدة» وتحالس فيه 


هادئاء فتدفعه إلى 


أصفياء أوفياء خيرين» وأصدقاء أحماء طاهرين» تستفيد منهم سلوكا حسناء وجا 
مشرفاء يحفزونك للعلم والهدى» ويرشدونك للحق والتقى» ويمنحونك العلم الذي 
و ا ند ساف ان لاا 
وظائف المسجد: 
ويمكن تلخيص أهم الوظائف الى يقوم يما المسجد .ما يلي: 
ااا دور للعياقة والسياذة: 
۲, أنھا مراكز تربوية ثقافیة هامة تعقد بها حلقات العلماء لدراسة القرآن الکریم والفقه 
والحديث الشريف واللغة والتفسير... 
عت قاف ماف شر ات «طويلة تی المدارنى:. 
:. كانت المساجد مر كزا للفتوى والقضاء وفض المنازعات بين الناس. 
ه. عملت المساحد مركزا لإدارة الدولة» فقد ثبت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کال السفزاء:و يدير شوون الدولة من السحجد: 
,٦‏ كانت المساجد منبرا إعلاميا هاماء فكان رسول اللہ صلی الله عليه وسلم إذا أراد 


)۳( وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» محلة دراسات إسسلامیة العدد‎ )١( 


السنة (۲) ١٤١٥ھ‏ ؛ ص٢٦۲.‏ 





شيعا دعا الناس إلى المسجد» حيث يأمر المنادي فيقول: الصلاة جامعة؛ الصلاة 


جامعة , 


۷, استخدمت المساحد كقواعد لانطلاق الجيوش وعقد رايات الحرب» وكانت منطلقا 


لحركات التحرر» وتحرير الأمم والأوطان من عبودية البشر والطواغيت. 


الدور التربوي للمسجد: 


إن المساجد وإن كانت دورا للعبادة بالدرجة الأولى» إلا أنما ذات رسالة شاملة» 


قومت الشخصية الإسلامية وصقلتھاء وحولت رعاة الإبل والغنم إلى علماء حكماء 


رحماء وقادة أكفاء. 


فالمسجد مكان لاجتماع المسلمين وتعارفهم: حيث ا حمع والجماعات والأعياد 
وغيرهاء ففيها يتعارف المسلمون» وتتوطد العلاقات الاجتماعية بينهم» " ولهذه 
الاحتماعات أثرها في إحكام الأواصر وتدعيم العلاقات بين المسلمين على هدي 
من الله سبحانه» ينعكس أثرها على توادهم وتراحمهم... وإذا انطلق التعارف من 
المسجد فإنه يعتمد أولا على أساس ركين لا يوحد في أي تعارف آخرء هذا 
الأساس هو الأحوة الصادقة في الله سبحان قال تعالى : (إتماالموموتإحوةً ) 
اريت 1ت كيان مد سينا فجن سکرو اك الا 

المسجد أنموذج لإيجاد القدوة الصالحة: ففي المسجد يتم تلقي الصغار عن الكبار» 
وا حیل اللاحق من ا لحیل السابق» بدءا بالتلقي من إمام المسجدء ولذا فإن التقليد 
والمحاكاة هي السبل الأولية لتعليم الأطفال» بحيث يرى الطفل جماعة المصلين» 
وكيفية أداء الصلاة والعبادة» وا حرص على قراءة القرآن والذ کر كل ذلك واقعه 
عملي مشاهد» ويرى تآزر المصلين وتآلفهم» وهذه من أروع الأدوار التربوية 
يتمثل فيها المسجد رابطا بین الأحيال» موحدا لكل جيل القدوة لمن بعده» وعليه 
فإنه لابد من ا حرص على أن تكون المساحد جاذبة للشباب؛ لكي يتحقق التأثير 


)0 محلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» العدد )١١(‏ حرم ه١ة:5:5اهعه‏ ص١‏ ه. 


١1١ 





ویستمر التواصل بین الأحيال على تلك الصفة ذات القدوة ال الد (0 

- تقوية الوازع الديئ: وهذه ملموسة محسوسة» حيث اعتياد المسلم للمسجد مدعاة 
لتقوية صلته بالله» ولا يروم الانقطاع عنهاء فالصلاة وتكررها باليوم مس مرات 
تحعل المسلم يتعود عليهاء حن تصبح مزیجا في وجدانه وسويداء قلبه» فلا يلبث 
قليلا حن ينتظر الصلاة الى تليهاء فيتعلق قلبه بالمسجد» وذلك من السبعة الذين 
يضلهه الل ني له .يوم لا ظل إلا طلة#قال على الله عیة وسلو ((ورجل عليه 
مُعَلَقْ في الْمَسَاحد ))" . إذن فالمسجد له دوره الاجتماعي في زيادة التدين 
والعلو فيه» وتقوية الروح الإبمانية» ولزوم الفضائل والبعد عن الرذائل. 

= المسجد مكان للالتزام والانضباط والانتظام: حيث أوقات الصلاة» وبقية الشعائر 
الإسلامية الأخرى» فوقت الصلاة في المسجد محدد بالأذان والإقامة» وكذلك 
اصطفاف المصلين عند أداء الصلاة» وأداء الصلاة خلف إمام واحد يتابعه 
اللصلونء كل ذلك أمور تنطبع في ذاكرة الناشئ» فیتربی على الالتزام والانتظام 
وهذا الدور التنظيمي التربوي الواضح لا يكون إلا في المسجد. وأكبر دليل 
الحرمان الشریفان مع كثرة المصلين» فإنه في ثوانٍ معدودة يصطف المصلون في 

= المسجد مكان للتواصل الاجتماعي؛ والتكافل الاحتماعي» ففيه يتفقد الجماعة 
بعضهم» وتقل أسباب العزلة بينهم» وتتواصل الأسر؛ وتتناسب وتتراحم» وتقوى 
بينهم الصلات» وتنشأ بينهم العلاقات الحميمة» المبنية على التعاطف والتراحم. 

للمسجد والمدرسة دور تربوي فعال إذا تم التعاون بينهماء ولم يظهر التناقض» وهناك 

بعض الوسائل المعينة على أداء رسالة المسجد: 


." المرجع السابق ص4‎ )١( 

0 صحيح البخاري: کتاب الآذان» باب من جلس في المسجد ینتظے الصلاة» جء ص ۱۳۳ 
برقم 11٠‏ . وصحيح مسلم كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة ج۲ ص٥۷۱‏ برقم : 
۷۱ء 


(3) 


أن يلمس الطفل من لمربي محبة المساحد وتعظيمهاء فإذا مع الأذان أنصت أهل 
البيت ورددوا معه» وأمروا الطفل بتقليده» فعند ذلك ينتبه الطفل هذا الصوت 
المتكررء ويقترن بالصلاة» لأنه يرى مبادرة أهل البيت إلى الصلاة» ويصير الأذان 
2 سر اسيا ساس SRS‏ عون اق او ظا وار 
الطفل إلى شكل المسجد» وتريه صورته وت ر مھا معه» وتخبره أنه إذا كبر ذهب إلى 
المسجد للصلاة» وعلى الأب أن يذكر فضل المساحد» وثواب المصلين فيهاء 
وبمدح ا حافظین على صلاة الجماعة» من أهل البيت أو الجيران والمعارف. 

أن يصحب والده إذا أحب ذلكء وبعد أن يكون قد تعلم آداب قضاء الحاحة» 
وإن أحدث شَعْباً فلا بمنع من الحضورء بل يُعَلم ويوجّه. 

أن يؤمر بالصلاة إذا مره ويطالبه المربي بالصلاة مع الجماعة» ويأمره ما تصح به 
الصلاة من طهارة وستر عورة وطمأنينة» وغير ذلك ما يكون شرطاً لصحة 
الصلاة. 

أن يُعَامَلُ الطفل معاملة حسنة من أهله» وإمام المسجد ومؤذنه ومن المصلينء وإذا 
أوا شيئاً ينكرونه من الح ركات» فعليهم أن يغضوا أبصارهم» ويعلموه برفق 
ولق كنا كي عليه اط له رس ف وجه واا اول 
عنه» والسلام عليه وإهداؤه الحداياء وإذا حضر مبکراً فلا ينبغي تأخيره عن 
مكانه» ولو كان في الصف الأول. 

أن يلحق بحلق تحفيظ القرآن؛ لتتوثق علاقته بالمسجد وبأهل الحي؛ وليتعرف على 
رفقة صالحة؛ وليشغل وقت العصرء الذي يضيع في اللعب في الشوارع أو 
مشاهدة التلفاز, 

أن يأحذه والده حضور الدروس وا حاضرات المقامة في المسجد. 


وخلاصة القول: فان للمساجد دورا هاما في توجيه الفعل التربوي في حياة 


الإنسان عبر التاريخ» في ذلك شأن أي مؤسسة تربوية أحرى تؤثر في حياة الأفراد تأثيرا 


.١7 سويد» محمد نور: منهج التربية النبوية للطفل» ط٣ ص5‎ )١( 





مباشراء من خلال دورها العقائدي والأخلاقي والسلوكي» فهو أداة للحفاظ على 
المقدس» ووسيلة لتنمية القيم» والمثل لدى الأفراد والجماعات» ولعل دوره ذلك يرجع إلى 
کرت الذي لاساد دي بی بأمون اقلق الدينية اریہ روبربط فيد العلم بالعيادة» 
بدءا بالدراسات والحلقات الدينية» وانتهاء بأمور الدنيا والحياة المعيشة. 


المطلب الثالث: المدرسة 

تتباين التعريفات الخاصة بالمدرسة بتباين الاتحاهات النظرية ال تتناوها مناهج 
البحث الى تستخدم في دراستهاء على أن أكثر الباحثين اليوم يصفها بأنها ( نظاما 
احتماعیا ). 

فمن التعريفات الي تناولت المدرسة تعريف "فردينان بويسون" حيث يقول عنها: 
" إا مؤسسة اجتماعیة ضرورية تمدف إلى ضمان عملية التواصل بين العائلة والدولة من 
أحل إعداد الأحيال العديدة» ودیجھا في إطار ۰ انا ويتضح أن المدرسة 
بلا شك تأت في صدارة المؤسسات المجتمعية المسؤولة عن التربية في المجتمع» وقد أشار 
أحد الرييق إلى كلك قول عتاك کن موسينات .رئيسة تقول آم التضارة عفد 
كماضيهاء وصائنة حاضرهاء وراعية مستقبلها التقدمي. هذه المؤوسسات هي : الدين» 
والأسرق والمدرسة» والدولق ومؤسسة ا 

" والمدرسة موئل له أهميته القصوى وقيمته العظمى» إنه ينبوع العلم» وزاد 
ارق كا كان r‏ زاجم اسنا رو اتھا كينا mE e‏ 
يما يتوافق ومتطلبات الضرورة وا حاجحق وما ينمي عقوم ومدا رکهم» ویصقل 
مواهبهم» و وبذلك تعد المدرسة المؤسسة التعليمية الحامة في امجتمع بعد 
الأسرة» فالطفل يخرج من جتمع الأسرة المتجانس إلى المجتمع الكبير الأقل تجحانساء وهو 


)0 زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعیات التربیق صا ا . 
(') متولي» مصطفى محمد وآخرون: المدرسة وا جتمعء ص9 .٠١‏ 
0( قطب» محمد علي: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية. ص۹۲. 
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المدرسة. هذا الاتساع في ا جال الاحتماعي» وتباين الشخصيات الي يتعامل معها الطفل 
تزيد من بحاربه الاحتماعية» وتدعم إحساسه بالحقوق والواحبات وتقدير المسؤولية» 
وتعلمه آداب التعامل مع غيره. فالمدرسة تمرر التوحيهات الفكرية والاجتماعیة 
والوجدانية» من خلال المناهج الدراسية والکتب؛ الي لا تنقل المعرفة فقط» بل تقولب 
الطفل وتوجهه نحو المجتمع والوطنء كما تقدم المدرسة إضافة إلى هذا ال ہد التعليمي في 
التنشئة بجھد آخرء من خلال ممارسة السلطة والنظام» وأنماط العلاقات في الصف» ومع 
الجهاز التعليمي» والرفاق» أي إنھا تحدد النماذج المرغوبة للسلوك» من خلال صورة 
التلميذ المثالي» أو المشاغب والناحح أو الفاشل» وهكذا نلاحظ أن عمليات التربية بین 
جدران المدرسةء تساهم إسهاماً مؤثراً في عملية التنشئة الاجتماعية» فهي عبارة عن جتمع 
صغير يعيش فيه التلامیذ؛ حيث يوفقون فيه ما بين أنفسهم کأفراد» وبين المجتمع الذي 
يعيشون فيه» وهم في هذا ا حتمع الصغير يتدربون على العمل الجمعي» وتحمل ا مسؤولیق 
والمشاركة» وإطاعة القانون» وإدراك معن الحق والواجب. 

أهمية المدرسة ودورها التربوي: 

وأما المدرسة فلها اليوم دور أكبر من دور المسجدء وتعد الموسسة التربوية 
الثانية»" وتأثيرها عظيم في الطالبء فهو يقضي ربع يومه فيهاء وهو أحسن الفترات» 
ففيها يتعلم» وفيها يتربى» وفيها بجد الصديق وا لیس "11 , 
وی رأي الباحث فان أهمية المدرسة تكمن في أربعة جوانب: 

١‏ - البناء الاجتماعي: يتساوى الطلاب في المدرسةء ولا يتميز أحد منهم إلا 
بالتفوق العلمي» أو الأخلاقي» أو كليهماء ويهذا بجد الطفل النبوذ في أسرته ترحيباً في 
المدرسة» وفرصة لاكتساب التفوق؛ لتظهر له شخصية محبوبة لم تظهر له في أسرته» كما 
أنه يندمج في بحموعة من أترابه تختلف شخصیاتھم؛ فيتعلم مبادئ التعامل» واحترام 
الآخرين» ومراعاة مصلحة الجماعة» هذا إضافة إلى الانضباط الذي يتعلمه من خلال 
اللعب الجماعي» والأنشطة المدرسية» وتظهر فيهم شخصيات قيادية» ذات قدرة على 


.5"0 السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: تربية الأولاد في ضوء الکتاب والسنة» ص‎ )١( 





تحمل المسؤولية. 

۲ البناء الأحلاقي: تقوم المدرسة بدور فعال في بناء الأخلاق» إذا احتار المربي 
ملارسة فيها مدرسون أتقياء وأمناء ملتزمون بالشرع» وتضم كذلك قرناء صالحين. 

والبناءان الاحتماعی والأخلاقيء يقعان ضمناً تحت ا جال التربوي بصفة عامة, 

۴۳ - البناء العلمي: وهذا البناء يتم من خلاله تزويد الفرد ما يحتاحه من العلوم 
والمعارف والاتحاهات والقيم والمهارات بطريقة مخططة ومنظمة» وهذا لا يمكن تحقيقه إلا 
بواسطة البيئة المدرسية. 

٤‏ = البناء الوظيفي: لیس المقصود بالبناء الوظيفي تأهيل الفرد لممارسة مهنة 
تنفعه» وتنفع أمته فحسب» بل يتسع المفهوم لیشمل تأهيل ارہ گر كوجة رانا قبل 
كل شی وتأهيل الذكر؛ ليكون عضواً صالحاً في ا تمعء وأباً مسؤولاء وصاحب مهنة 
شریفة, 

وبحمل القول: فان " المدرسة تسعی لتحقیق هدف تربوي وتعليمي. وقثل بيئة 
لشاف مونم تفط ا مع لدو لواقم لا ساوت ایق لت ھت 
والتعلیم؛ للنمو السليم في الحياة... والمؤسسات التربوية عادة -- مهما كان نوعها - من 
شأما أن تساعد الأفراد على النمو » وتزودهم با يعنيهم على ذلك بشن الطرق 
والوسائل. 

والمدرسة تنقل حضارة الأمة وثقافتها للأجیال الناشئة » وتكون عونا على هضة 
ائحتمع وتقدمه » وأداة مهمة من أدوات الإصلاح فيه » فرسالتها إذن أوسع مدى ؛ 
وأثرها في تكوين ا حیل المؤمن المتسلح بالخبرات وا مھارات وأدوات العلم أعمق وأبلة" .1" 
وظائف المدرسة وأهدافها: 

إذن فالغاية من العملية التربوية الي تقوم يها المدرسة: فهم الإسلام فهما صحيحا 
متكاملا » وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها » وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية؛ 
وبالمثل العليا » وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة » وتنمية الاتحاھات السلوكية البناءة» 


(() بریغیش: محمد حسن: نحو منهج تربوي أصيل» ص6 .٠١‏ 
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وتميئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء ا حتمع, وبذلك فإن " المدارس والمعاهد والجامعات 
بيئات تربوية متخصصة مختارة» ویرتحی منها في الأصل أن تقوم بوظائف تربوية؛ لا 
تستطيع الأسر القيام بها فكثير من الآباء والأمهات أميون» كما أن كثيرين منهم لم يتلقوا 
أي معلومات أو خبرات في الثقافة التربوية» مع أن البيوت هي ا حاضن الأساسية 
0 
ويجمل أحد الباحثين الوظائف الاجتماعیة للمدرسة في الآ ("), 

© نقل التراث وا حافظة عليه. 

© تبسيط التراث الثقاق. 

© انتقاء التراث. 

© الاقتصاد الثقافي للتراث. 

© تحقيق النمو الشامل للتلاميذ. 

© تنمية الولاء للمجتمع والوطن. 

٭ تنمية روح الابتكار والإبداع, 

© تنمية أغاط اجتماعية جديدة. 

كما بجملھا النحلاوي في النقاط التالية ": 

٭ وظيفة التبسيط والتلخيص. 

© وظيفة التصفية والتطھیر, 

© توسيع آفاق الناشئ» وزيادة خبراته بنقل التراث. 

© وظيفة الصهر والتوحیدء وإیجاد التجانس والتأليف بين الناشئين. 

© وظيفة تنسيق الجهود التربوية المختلفة وتصحیحھا, 

© التكميل لمهمة المنزل التربوية. 


.٦٦ص بكارء عبد الکرم: بناء الأجيال»‎ )١( 
.١١ المنيدي» جمال حمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» ص4‎ )'( 
.١ النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأسالیبھاء ص/ا؛‎ )٢( 





وهناك وظيفة أخرى أوردها أحد المربين وهي: 
ها ین اهود ين الدرشة ومو سيسات العففة الاجتماغية اأغعری: 

ا هله الله مر اد مرعلة ا ر اف اهاه للا كله تن خرجات 
المدرسة» وفي هذه المرحلة تعمل المدرسة على متابعة أداء مؤسسات التنشئة الاجتماعیة 
الأحرى» ولا سيما الأسرة والمسجد والإعلام وسواهاء من حيث مدى الانسجام 
والتناغم بينهاء ولا شك أن التنسيق والتكامل بين المدرسة وبقية المؤسسات الأخرى يعد 
صمام أمان بحاح العملية التربوية بصورة عامة» كما أن تحقق ذلك التنسيق والتكامل 
المأمولين رهن ممدى تفعيل ذلك الدور الإشرافي للمدرسة ومتابعته» حؾ يؤت ثماره. 

ومن هنا كانت عملية التواصل بین مؤسسييّ المدرسة والمسجد في غاية الأهمية 
والضرورة؛ بحيث لا تعمل أي منهماء وكأنها في جزيرة نائية معزولة عن الأحری؛ بل إن 
اراس عدي طهر :]وا لسن ارات می سا ت 
ماد إل المدرسة 9د ارات مها ى انشطة کان ااارمہ ہام لن 
إدراكها للموضوعات ذات الصلة, كما أن ا خطباء والوعاظ والدعاة الواعين لابد أن 
يتفاعلوا مع المدرسة في تقوم مسارهاء عن طريق تبصير القائمین عليها بالتوحيهات 
والأساليب الدعوية والتربوية الناححة» وأن يعرضوا خبراتھم عليهاء بحيث يغدون أشبه 
بأعضاء - غير رسميين - في الهيئة التدريسية للمدرسة» من حيث تقدم المشورة» والإسهام 
مع جھود الكذارة ولد گی متس سک ا 

وعلى ضوء هذه الوظائف یمکن للباحث أن يحدد بعض أهداف المدرسة على 


النحو التالي: 
١.تنمية‏ روح الولاء لشريعة الإسلام » واستقامة الأعمال والتصرفات وَفقَ أحكامها 
العامة , 


۲ .العناية بالقران والسنة » بصيانتهماء ورعاية عظمتها »> وتعهد علومهاء والعمل ما جاء 


.١ :۲۲ الساعة‎ ه١‎ ٤٩۳۰/۷/۲ تاريخ الزيارة:‎ www .almotamar.net/newئs/.htm‎ )(( 





فيهما؛ لتحقيق الخلق الإسلامي الأصيل لدی الناشئة. 


٣‏ اعداد الناشئ المؤمن ء ليكون قادرا على حمل رسالة الإسلام» وليكون لبنة صالحة في 


٤ 


0 


٦ 


مے 


بناء أمته 2 ویشعر :مسؤولیته تحاه ذلك. 


ءتزوید الطالب بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية » والخبرات المختلفة » وتوفير 


الفرص المناسبة لتنمية قدراتہ؛ ليصبح عضوا عاملا في جتمعهہ وأمته» يتحسس 
مشاكلهاء ويسهم في حلها. 


,دراسة ما يشاهده الناشئ من الظواهر العظيمة في الكون الفسيح» واكتشاف ما 


تنطوي عليه من أسرار» والاستفادة من ذلك في غرس العقيدة في نفسه» ليصدر عن 
تصور إسلامي صخي وإعداده للاستفادة من تلك الظواهر» وتسخيرها ليقوم بدوره 


الصحیح ی هذه الحياة, 


.تعويد الطلاب العادات الصحيحة » وتنمية مهارة التفکیرں وعادة القراءة لديهمء 


وإكسايهم القدرة على التعبير الصحيح » في التخاطب » والكتابة » والتفكير المنظم. 


.إيجاد القدوة الصالحة للناشئ» والمتمثلة في أساتذته» وزملائه في الدراسة» وعلى 


القائمين على المدرسة متابعة اجتماعائھم., وتوفير المناخ المناسب» لغرس الفضائل في 
نفوسهم» عن طريق امحاكاة والتشجيع.. ولاشك أن اللقاء بالإقران أمر هام بالنسبة 
للناشئ وتأثره يهم قد يفوق تأثره بأسرته» ومن هنا وجب استغلال هذا الميول 
الفطري» والإفادة منه في العملية التربوية. 


,الربط بين ما يتلقاه من علوم ومعارف وبين الواقع العملي ( والاستفادة من ذلك ف 


كافة شؤون الحياة. 


إقامة الروابط الوثيقة بين أفراد الطلاب ء وإبراز وحدة الأمة الإسلامية» وخاصة إذا 


كانت المدرسة تضم طلاباً مختلفين ٹی أحناسهم ولغاهم. 


٠‏ .إيقاظ روح التضحية والجهاد الإسلامي؛ لمقاومة أعدائنا » واسترداد حقوقنا واستعادة 


اا راس راس سال ا ا 


(') السلیمانء عبدالسلام بن عبداللہ:تربیة الأولاد في ضوء الكتاب والسنة» ص٤٦.‏ 
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إن الإنسان إذا نشا في بيئة صالحة» وأسرة متدينة» ومدرسة راقية» ورفقة صالحة» وأمة 
خيرة» وتربية ممتازة:! كان الشخص الثالى الذي تمحدف التربية إلى إیجادہ أما إذا وحد في 
بيئة سیئةء وأسرة منحلة» ورفقة سيئة» وأمة شريرة» وأنظمة بشرية فاشلق وتربية لا تقوم 


على أساسء فإن النتائج أفراد فاشلون» وذلك مصداق لقول الله تعالى: ( !| " 


# $ 96 65 ) (” + , .) الأعراف :(8ه). 


تمهيد: 


المبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام 


الأسلوب عند اللغويين: كل طريق ممتد فهو أسلوب» والأسلوب الطريق والوجُ 


والمذهب؛ يقال أنتم في أسلوب سو ویجمع أساليب» والأسلوب: الطريق تأحذ فيه, 


00) 


والأساليب التربوية هي: الإحراءات الي يستخدمها المربي» بمدف إحداث تغيير في 
المربّى نحو الأفضل؛ هما يعود عليه وعلى غیرہ بالنفع في دينه ودنياه. والباحث في صدد 
اديت غن الأساليب التربوية الي عى بالجانب الاجتماعي لدى الفرد المسلم» وهي 
كثيرة ومتنوعة» منها ما يستغرق زمنا طويلاء ومنها ما هو قصير» ويكون تأثيرها بحسب 
حال المربى» وحال من يربيه» وطريقة أسلوبه» لذلك لابد الأحذ بواقع المربى» 


واختیار ما يناسبه من أسلوب قد يؤثر فيه. وفيما يلي يستعرض الباحث على وجه 


الإجمال: 


أهم أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام, الي يمكن للمربي أن يأخذ بھا: 


انهل لساتری امات اة اسا ي 21 
أسلوب الحوار القرآن والنبوي. 
التربية بالقصص القرآني والنبوي. 
التربية بالأمثال القرآنية والنبوية. 


التربية بالقدوة.( التأسي بسيرة الرسول الكريم» وصحابته الكرام» والسلف 
الصالح في هذه الأمة» وكذلك التأسي بالوالدين الصالحين» والأخحوة 
الکبارء والمعلمين وا مربین.) 

التربیة بالممارسة والعمل. 

التربية بالعبرة والموعظة. 

التربية بالترغيب والترهيب ( الثواب والعقاب ). 


)0( ابن منظورء لسان العرب؛ ج١ء‏ ص٤۷٦.‏ 
() النحلاويء عبدالرمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء صه١٠.‏ 
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وما أن التربية الاحتماعية جزء من التربية الإسلامية؛ فإن الباحث يرى تقاطع 
هذه الأساليب مع بعضها بعض؛ بل إنه لا یمکن أن يستغين المربون عن أي واحدة منهاء 
فلكل أسلوب من هذه الأساليب تأثيره وعمله وفائدته المبتغاة. 
وما ذكره الشيخ النحلاوي من أساليب؛ يكاد يجمع عليه أكثر باحثي التربية 
الإسلامية» ولا يمكن لأي مرب أن بخصص أسلوبا معينا لحانب معين من جوانب التربیة 
بحيث لا يتعداه إلى غيره 500 التربية الأحرى» بيد أنه يغلب الظن على استخدام 
أسلوب تربوي قد يفيد في جانب من الحوانب الاجتماعية» عن غيره في الجوانب 
الأحرى» وهكذا. 
ومن الأساليب التربوية الي تعن بالجانب الاحتماعي كذلك» ما أورده 
السعدي | '): 
© التعاون والاحتماع لتحصيل الخير ودفع الشر, 
© الاستفادة من خبرات الآخرين وئحاریھم ومعارفهم. 
© التمايز وعدم التشبه بغير المسلمين فيما هو من خصائصهم. 
© ا حافظة على الموية الإنسانية» وعدم التشبه بالناقص. 
© العناية مما يجهله الناس من ا خی وإظهاره قولا وعملا. 
٭ تيز الشخص أو الشيء بما يدل عليه ويعرف به. 
© الابتعاد عما يفرق الناس بواقع العرق أو اللون. 
٭ مناصحة الناس وتغيير المنكر وذلك عن طريق: 

أ- تغيير المنكر باليد. ب - تعزير المفسدين ( أسلوب العقاب البدي 
). ج - منع من يتكلم بلا علم من الفتيا فيما لا يعلم. د - مناصحة الكبار 
وأصحاب القرار بالسر» ومكاتبتهم. ه مناصحة ولاة الأمر» والصدع بالحق. 
والأساليب الي أوردها السعدي خصصها ضمنا للجانب الاحتماعي» ولم يجملها 

إجالا كما فعل غیرہ من المهعمين في جال التربية الإسلامية» ومن هنا يستأئس بھاء ويُعوّل 


)١(‏ السعدي؛ خطاب بن يعقوب:الأساليب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية » ص757. 
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مہ الأنالبي اة ال الو اة ا ن 
.١‏ التربیة باللعب الحادف: فهو يذجل على نفسية الطفل الترويح والسرور» ويعمل 
على بناء شخحصيته» ويمد آفاق التواصل الاجتماعي» والعمل الاجتماعي لديه. 
۲٢‏ التعوید على الشجاعة: كالمصارعة» وغيرهاء نما يعود الأبناء على ا حرأة وعدم 
القواق: 
.0 بث الثقة بالنفس» وحنب الإحباط والتثبيط: لخلق مواقف إيجابية» وخلق فرص 
دافعة للنجاح. 
52 التعويد على الاندماج ق ابحتمع؛ وعدم الانعزال. 
ه. السة الكبار» وحضور مجالس أهل العلم والفضل. 
ومن الأسالیب التربوية الاجتماعیة كذلك: 
© استخدام التوجيه المباشر: كأن يتحدث عن السلوك الخاطئ وینتقدہء ويبين ا مربی أن 
ابی ار ہت ل و مان إن کات وسلية ( کال 
أقوام ) دون أن بخصص أحدا بعينه. 
9 التشحیع والثناء والمدح: فالمرء مفطور على حب الثناء مهما كبر» فكيف بالصغير 
إذن» فكم من كلمة طيبة» أثرت في نفس الطفلء وغرست فيه قيمة عظيمة.7") 
© استثمار المواقف والفرص ( التربية بالموقف ): كأن يستغل موقف معين في إيصال 
قيمة احتماعية حيرة» أو آداب اجتماعية قيمة» مين ما رأى أن الفرصة سانحة لذلك. 
" ولقد كان نبينا صلی الله عليه وسلم يعلمنا ذلك عندما بجد غلاما صغيرا تغوص 
يديه في طبق الطعام ولا يعرف الأدب في ذلك فيوجهه المربي الأعظم صلی الله عليه 
ا ALE‏ 


(') الشريف» محمد شاکر: نحو تربية إسلامية راشدة» ص۷٤‏ . 
(") حوامدة» باسم علي» وزميلاه:تربية الأطفال في الإسلام ء ص؟١١١.‏ 
06 مر سي » محمد سعيدك, فن تربية الأولاد في الإسلام, ج١ء‏ ص72 .١١‏ 





ويقول: (( يا غْلامُ سَمٌ الله وكل مينك وَكل مِمًا يليك )).''' 
٭ ومن الأساليب التربوية الاجتماعية: "أسلوب التدرج ولأهميته في التربية جاء بيانه في 
عدة مواضع في القرآن الكري» واستخدم رسول الله صلی اللہ عليه وسلم أسلوب 
التدرج في تربية أصحابه رضي الله عنهم " ""' وهذا الأسلوب يفيد في التخلص من 
بعض العادات الاجتماعیة الموحودة لدى بعض الأفراد أو الجماعات» الي تغلغلت في 
أفكارهم وطريقة تعاملاتھم؛ مما يجعل الانفكاك منها صعباء وباستخدام هذا الأسلوب 
التربوي يمكنه ا خلاص والابتعاد عن مثل هذه العادات. 
©» وهناك جملة أساليب أجملها أحد الباحثين بقوله: 
" وإذا كان لكل تربية وسائل یسیر المربون عليهاء... فإن الوسائل العملية - في نظري - 
الي تؤدي إلى تربية اجتماعية فاضلة» تت ركز في أمور أربعة: 
۸۔۔ رش الأصول النفسية البيلة: 
۲٢‏ مراعاة حقوق الآخرين. 
٣۳‏ التزام الآداب الاجتماعية العامة. 
0.4 المراقبة والنقد الاجتماعي. د 
فمن الأصول النفسية النبيلة الي يسعى الإسلام لغرسها: 
أ- التقوى. ب - الأخوة. ج - الرحمة. د -الإيثار. ه - العفو۔ 
و - الحرأة والشجاعة. ز - التواضع. 
ومن الحقوق الي يجب مراعاتا: 


أ-حق الأبوين. ب - حق الأرحام. ج - حق الجار. د - حق المعلم. ه - حق 


2٠١ه صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» ج٥ء ص5‎ )١( 
برقم: ٥٦۰٦ء وصحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء ج“‎ 
.۱۲۸۸ ۹ء برقم:‎ 

(”) البابطين» عبدالرحمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأبنای ص٢٦۲۸.‏ 

(7) علوان, عبدالله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» ج١ء‏ ص۲۷۳. 


٤ 





الرفيق. و - حق الكبير. 
ومن الآداب الاجتماعية العامة: 
أ- أدب الطعام والشراب. ا أدب السلام والاستئذان. 2 أدب ائحجلس, د - 
أدب الحديث. ه - أدب المزاح. و - أدب التهنئة. ز - أدب عيادة المريض... إلخ. 
ومن أهم أسس المراقبة والنقد الاحتماعي: 
١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ۲ - التذكير الدائم .ممواقف السلف 
الصالح. 
© يقول النحلاوي في معرض حديثه عن المجتمع ومسؤوليته التربوية: 
أفضل أساليب التربية الاحتماعية أهمها: 
ےا اھ کل مر التي وف انلها ضر کو كال CGE FEI‏ 
j i‏ كا أ (t Sr ) on m‏ 
لمان FA O‏ ہے 7 0 1 2 3 
 .. 98 7 6 5 4‏ ر 
F E D CEC BB @? >‏ )آل 
عمران )١١١('‏ ء فتربية النشء على هذا الأساس» معناه صونهم عن التدنس 
وارتكاب الأحطاء» واستهواء الرذيلة» وهو كذلك واجب الراشدين أن يغرسوا 
معاني الإبمان في قلوب الناشئين بش المناسبات» وأن یوجھوا ويهذبوا سلوكهم 
بآداب الاسلام, 
؟"ل اعتبار الناشئين أبناء» أو أبناء إحوة للراشدین: فجميع الناشئين في المجتمع الإسلامي 
هم أبناء» أو أبناء أحوة لحمیع الراشدين» أو الكهول» فكل كهل ينادي أي ناشئ 


.٠۷۷ص النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء‎ )١( 





مسلم (يابن أحي)» وكل ناشئ ينادي الكهل بلفظ ( يا عم )» فقد روى البخاري 
في الأدب المفرد» عن أنس رضي الله عنه قال: كنت خادما للنبي صلی الله عليه 
وسلم قال: فكنت أدخل بغير استئذان فجئت یوما فقال: ( كما أنت يا بي فإنه 
قل دت سفآ فان ودن و الم یس سک عن ا عن 
جده قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل يقول: يا بن أحي» ثم سألئ 
فانتسبت له» فعرف أن أي لم يدرك الإسلام فجعل يقول:(يا بي يا بن )."' 
وهكذا نرى أن العطف على الناشئين وإشعارهم بصلة العقيدة من أهم أساليب 
التربية الاجتماعية في الاسلام, 

٣‏ التأديب بسخط امحتمع وتعنيفه للمسيء: فقد اتخذ البي صلی اللہ عليه وسلم المجتمع 
وسيلة لتأديب المسيء» فعن عن أبى هريرة ( قال: قال رحل يا رسول الله: إن لي 
جارا يؤذيئ» فقال: ( انطلق فأحرج متاعك إلى الطريق ) فانطلق فأحرج متاعه 
فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك ؟ قال: لي جار يؤذيئ فذكرت للنبي صلی الله 

عليه وسلم فقال: ( انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق ) فجعلوا يقولون: اللهم العَله 
اللهم اخْرہہ فبلغه فأتاه فقال: ارحع إلى متزلك فوالله لا أؤذيك )". 

يقول النحلاوي معلقا على هذا الأسلوب التربوي: " وفی هذا دليل على أن النقد 
الاحتماعي اللاذع من أساليب 0 الاحتماعية في الإسلام» ولكن لا يلجا إليه 
إلا عند الضرورة القصوی, "! 

٤‏ التأديب بالحرمان الاجتماعي أو ا مجر والمقاطعة: ولعل الثلاثة الذين تخلفوا عن 
غزوة تبوك» وما أصابمم جراء ا مجر الذي فرضه النبي صلی الله عليه وسلم عليه 
أكبر دليل وشاهد على فاعلية هذا الأسلوب التربوي الناجع 


(0 
٢۲ 
8 
و‎ 


البخاري» محمد بن إ ماعیل: الأدب المفرد» ج١ء‏ ص57 .١‏ قال الألباني: صحيح لغيره. 
البخاري» محمد بن إسماعيل:الأدب المفردء ج١ء‏ ص۲۸ .قال الألباني:ضعيف الإسناد موقوف. 
المرحع السابق» نفس الصفحة, قال الألبان: حسن صحیح, 

النحلاوي» عبدالر حمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص۷۸٠.‏ 


٤ 


-۔ التربية الاجتماعية بالتعاون؛ فامجتمع الإسلامي بتواده وتعاطفه وتراحمه کال حسد 
الواحد» كما ورد في الحديث» وهذا الأساس رب القرآن الكريم و قال 
سال او اح ار والتقو ولا کاو عل ال والندوان واتفرا لَه ان 
أله سورد لق ) المائدة:(؟). كذلك فإنه " مما يحقق التعاون في التربیة 
الاجتماعیة الإسلامية» قضاء حاحات الناس» والتفریج عنهم» وستر عيويهم, 
ونصحهم على انفراد,'"1١‏ 

کے ریہ الناشين على ا یق الله اریہ الا ماع لی غل أساض عراف 
اجتماعية؛ قوامها ا حبةء والعطفء وا حنانء ومحبة الآحرینء فعن الْبَرَاءَ رضي الله 
لور ا ل قل وق ہت ہش 


وَسَلم:(( الْأنْصّارٌ نا حم إ0 2۰ غضم إا ماف فمن أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله 
ھ2 الع 

۷ حسن انتقاء الأصدقاء على أساس التقوى و الإبمان: فالفرد تواقٌ لمخالطة الناس 
ومرافقتهم» وتكوين صلات حميمة بينهم» وفي هذا يحب أن يكون الرفيق أو 
الصديق ممن يعين على الصلاح والتقوى» ففي هذا المعن يرشد البي صلی الله عليه 
وسلم إلى الرفقة الصالحة» وذلك في قوله:(( لآ تُصَاحِبْ إلا مُوْمِنَا وَل يَأكل 
03 لا انا 
وبعد هذا العرض يحسن بالباحث أن یعرج على بعض التوجيهات النظرية الي 


أوردها صاحب (الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام )» والي يرى أنها مهمة في 


)١(‏ النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها. ص۱۸۱. 

(') صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب حب الأنصار من الإبهانء ج۳ء ص۱۳۷۹ 
برقم: ۷۲٥۳ء‏ وصحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب الدليل على أن حب الأنصار من الإهانء ج 
۰۱ء برقم؛ هل, 

0" مین أي دواد كتاب الأدب» باب من يؤمر أن بجالس؛ ج٤ء‏ ص7١‏ 25 برقم 5/74 . وسنن 


التعرمذي, كتاب الرمد باب صحبة المؤمن» ج٤‏ ص٦٦‏ برقم: ۳ ۰.۔ حسنه الألبااني. 


۷ 


قال ا "تقاف جم ارر قاط من ھا 

١‏ - الترغيب في حسن معاملة الآخرين والإحسان إليهم من خلال الآيات القرآنیة 
والأحاديث النبوية الصحيحة؛ وبذكر قصص الصا حين من ا حسنین؛ عسی النفوس 
المتكاسلة أن تنهض ا وتعلو ا ممم بذكرها. 

۲ - تعريف الأولاد بالأحوة وأنواعها وحقوقها والترغيب فيها بكتاب الله تعالى» وذكر 
قصص الأخوة بین الصالحين عليهم رحمه الله. 

۳ - تعريف الأولاد بحقوق الأبوين» ووجوب برهما» وبصلة الأرحام ووجواء وبحق 
الجوار» وحق الضيافة» وعيادة المرضى وآداما. 

٤‏ - تعريف الأولاد بالأحلاق الاحتماعية ال زکیة الي بها يحيون حياة طيبة مع الآخرين» 
في ظل آداب الإسلام الاجتماعية وصفاته الزكية» مثل: ا لحود والكرم» والرأفة» 
والرحمة» واللين» والرفق» والعطف» والعفوء والصفح, والعدل» والوفاء والمواساة. 

٥‏ - إعلاء ممم الأولاد بذكر قصص الصا حين في الأخلاق المذكورة؛ فإن ها الأثر العظيم 
والوقع الكبير في نفوس سامعيها من المؤمنين - بإذن اللہ, 

- ضرورة تأثر الآباء والأمهات أولا مما يقولون؛ لأن ذلك من صفات المؤمنين؛ ولأن 
ذلك أدعى لقبول الأبناء ما يدعون إليه من قبل آبائهم اُمھاتھم, فإذا ما رأى الولد 
أباه وأمه ذوي جود وكرم, تمثل يمذه الصفات من حياته» وما عرف البخل والشح 
وإذا ما وجدهما ذوي عطف ولين ورفق ورحمة ورأفة في معاملة الآخرين» تشبهوا 
ككم» وكانوا مثلهم في معاملاتهم» وإذا ما ألفوا آباءهم وأمهاقم ذوي عدلء ومواساة 
للمحتاحين» ووفاء مع الآخرين» شبوا مثلهم؛ وفي ذلك أكبر الأثر في نفوس الأولاد 
من الكلمات النظرية ا لحوفاء الى تفتقر توجیھاتھا إلى تطبيقات. 


)١(‏ متولي» أحمد مصطفی: الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام» ج٢ء‏ ص۸. 





الفصل الثان 
جھود الشيخ عبدالعزیز بن باز - رحمه الله - 
واهتماماته بالتربية الاجتماعية 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول؟ٴ میة التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه اللہ -: 

المبحث الثاني أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 

المبحث الثالث:جهود الشيخ ابن باز -رحمه الله -واهتماماته في ميادين 
التربية الاجتماعية: 


الفصل الثان 
جهود الشيخ عبدالعزیز بن باز - مه اللہ -واهتماماته بالتربية الاجتماعية: 
المبحث الأول أ میة التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 
مهيده 
إن التربية الاحتماعية هى ثمرة مباشرة للتربية الإإبھانیة والأحلاقية؛ لأن التعامل 
الاحتماعي يعبر وينطق .ما استقر في القلب من إكان» وما وقر في النفس من أحلاق 
إسلامية رفيعة» تصنع من شخصية صاحبها أغوذجا متمیزًا رائعًا للمسلم الاحتماعي 
الراقى المهذب التقى ا یر النظيف. 
وللتربية الاحتماعية الصالحة أهمية بالغة في تحديد شخصية الفرد» وقيمه» وآدابه» 
وعلاقاته بغيره؛ فمن خلال تربية الفرد يظهر توجهه الاجتماعي» الذي يبي نفسه على 
وقد اهتم الاسلام في تربية الفرد التربية الإسلامية النقية في جميع جوانب 
الشخصية» فقد وجّه الله سبحانه ولي الأمر على تربية أهله التربية الي تنجيه من عذاب 
لاق الاح وسعلده و اتا قال عق ( كان الذى ام فوا انتک وهل ارا 
ده 7 7 4 3 سح ےم ہرم> ہے عر م ر سح ےر ے سر | لوح سر ا 
وقودها ۹ ,غلاظ شد اد لایعصون الله ما آمرھم ويقعلوت مایؤمونَ ( 
التحريم: (5). وبذلك تتحقق أهداف التربية بجميع جوانبھاء ومنها التربیة الاجتماعية 
اس 
إن أي تربية لا تتوحه نحو هدف معين هي تربية فاشلة؛ لأا هيام على غير 
هدی» 7۷ھ شه ع أردية الدنیاء ولهذا كان هدف التربية 8۳ اراد 
التربية الصالحة» ولذا يقول الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام: ( 
<= > 7 )إبراهيم:(ه") فغاية التربية هو الوصول بالمربي والنشء إلى 
توحيد اللہ تعالى وإفراده بالعبودیة, فالمربي الناحح هو الذي يتخير لناشئته البيعة الصسالحة 


الي تعزز فيهم التزام أمر الله وتعين عليه. وهنا تكمن أهمية التربية الإسلامية بوجه عام 


رن 


والتربية الاجتماعية بوجه خاص. 


أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - رحمه الله -: 

إن المتأمل في سيرة الشيخ رحمه الله بجد له قبولا منقطع النظير» عند عامة الناس 
وخاصتهم» صغيرهم و كبيرهم؛ على المستوى الداحلي والخارجي» بل على مستوى الملوك 
والقادة والرؤساءء بل نحد المخالفين له يعاملونه تعاملا راقیاء ينم عن تقدير واحترام؛ لما 
بجدون عنده من حسن التعامل» ودماثة الخلق» وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيخ 
رحمه الله قد شرب مغازي التربية الإسلامية الحقة» وسار على منوالهاء ولو لم يكن 
كذلك؛ ما أعطاه اللہ هذا القبول» وهذه ا حبة العارمة في أوساط المجتمع الإسلامي. يقول 
أحد طلابه: " وقد تأملت كثيرا هذا القبول له ره الله - والحب الذي أوجده له في 
قلوب الناس أينما كنت من هذه الدنیاء وتسألت هل بمكن التعرف على العوامل المؤثرة 
في هذا القبول الذي جعله الله له في هذه الأرض ومع أن ذلك يبدو صعبا إلا أني اطلعت 
على جانبين يمكن النظر على أنهما من العوامل ال أسهمت في ذلك أحد ما:ٴمن حلال 
قوله -رحمه الله - : نتحمل ونصبر» والآخر: قوله -رحمه الله -: إنئ لا أحمل في قلي على 

ا 1 

وتتضح أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ رحمه الله في عدة أمور منها: 

.١‏ صلاح ا حیل؛ ليكونوا مشاركين في الحياة على أسس من قواعد والتزامات العقيدة 
الإسلامية السمحاء الي تحفظ لهم وجتمعهم هويته» تحقيقا لعبودية الخالق عز وجحل؛ 
ولذلك بذل طيلة سي حياته -رحمه الله - جهده في سبيل تعليم الناس وتوحيههم: 
ونصحهم ووعظهم» وأحذ على عاتقه توضيح مسائل العقيدة لعامة الناس» كل ذلك 
لأحل صلاح هذه الأمة ومجتمعهاءكونه يعلم علم اليقين -رحمه الله -أنه لا صلاح 
للأمة إلا بصلاح معتقدهاء ولذا حل محاضراته في هذا المنحى» وف هذا السياق يقول: 


"فالمقصود من خلقك وإيجادك يا عبدالله هو توحيده سبحانه وتعظيم أمره 


() المطرء مود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ص٤ .٠‏ 


۳۱ 





اانا توه انا الكو و کر سابقا من أن التربية الاحتماعية هى 


حصيلة مباشرة للتربية الإمانية» فمى صلحت العقيدة صلحت الأعمال والأقوالك وم 
كانت العقيدة باطلة بطل ما يتفرع منها من أعمال وأقوال. ومن هنا تكمن " أهمية 
العقيدة في بناء ا حتمع الإسلامي» وضرورقا لبناء علاقات احتماعیة سليمة» فالعقيدة 
الإسلامية لما أثرها الاحتماعي في الأفراد وامجتمع E‏ رین و الي 
الإسلامية الصافية ربّى المصطفى صلی الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم» فکانوا 
أسعد جيل» يقول سماحته ۔رحمہ الله - في ذلك: "وقد تربّى على يديه الکرعتین صلی الله 
عليه وسلم جيل صالح يعد أفضل الأجيال الي عرفتها البشرية في تاريخها الطويل. ومعلوم 
أن ذلك ناشئ عن حسن تربيته وتوجيهه لأصحابه ء وصبره على ذلك بعد توفيق الله هم 
وأحذه بأيديهم إلى الحق سبحانه وتعالى ,'"(5/, وھذا فإن سيرة الفرد وحياته تنتظم 
وتستقيم؛ إذا كانت صادرة عن إعان صحيح» وكذلك فان بحموعة الأفراد يؤلفون أمة 
ذات حضارة متجانسة متجاوبة مع عقيدقاءودينها, "وهكذا تكون التربية الاحتماعية 
المرتكزة على الإبمان هي الي تنتج مجتمعا قويا حضاريا مستقيما سليما من كل الأمراض 
والانحراقات "١ا‏ 
۲, تمكين الشريعة الإسلامية وأحكامها التشريعية في نفوس الأفراد والمجتمع المسلم: وقي 
ذلك تنتظم الحياة الإسلامية» وتنتظم حياة الناس؛ فالشريعة: تحفظ على الإنسان 
كرامته» وتصون الحياة من أن يقع فيها الفساد أو الظلم والعدوان» وتحقق للإنسان 
ماد a‏ متا ان تقل ایس نان “ايها ا 
الصحفية: " فالواحب عليكم الحذر من نشر كل ما لا تقره الشريعة» والحرص على 


.١١ص‎ ء٢ج بن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: جموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ ١ 


ا 

(') أبو العينين» علي خليل : التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص ۳۳. 
(') مجموع الفتاوى لابن باز» ج٢ء‏ ص۳۱۷. 

() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص٢۷.‏ 

() أبو العينين» علي خليل »مرجع سابق» ص ۳۸. 


o 


۳۲ 





ا ا کر وللحق فإنہ:''نصح سماحة الشيخ ابن باز - رحمه اللہ - الأمة 
کثیراء شرقا وغرباء في ضرورة تطبيق الشريعة» والعمل بأحكامهاء ووجوب الالتزام 
بالدين» اعتقادا وقولا وعملاء وأن الدين شامل للحياة جميعهاء عامٌ للدين والدنياء 
احتماعیاء واقتصادیاء وسياسياًء وني الشؤون كلها."!'!» فالشریعة الإسلامية روضت 
النفوس على حب الخير ورغبتها في التواضع» وتناولت ما يدعو إليه الخلق القوم 
والتعامل مع أفراد المجتمع» وأقرت بعض الفضائل الي تعد ضوابط احتماعية للفرد 


وامجتمع» ومنها التسامح والصفح والاعراض قال تعالى: ( ٣ E‏ ت) H‏ 


J.‏ کا ) (الأعراف:۱۹۹)ء وکظم الغيظ والتجاوز عن المفوات 

قال تعال: ( .  0/‏ 1 2 3 4 5 
6 7 )(آل عمران:4١١)»‏ والمساواة الإنسانية والعدل بین الجميع قال تعالى: 
U ES 8 Q P 0 ۷ M | K)‏ 
WM V‏ ”7 1 ] )(النحل:۹۰)ء والصدق في 

كل شيء قال تعالى: ( 6 7 8 9 : ;< 
DCB® 7 <=‏ جح ۴ )(الأحزاب:55)» والوفاء بالعهود قال 
FOE‏ ا اتآ ba‏ عء 0 ع 0 


po nmk j 0‏ 0 ) (النحل:١3)‏ . فالشيخ 

حرحمه اللہ كان من أبرز الأعلام الذين حم اليد الطولى في نشر الشريعة الإسلامية» 

وتوضيح أحكامهاء وإزالة الأمية الدينية عن هذا اِ حتمع, فطلابه ولل ا حمد يملؤون 
الآفاق» وكتبه ومؤلفاته تزخر بھا المكتبات الإسلامية. 


(() جموع الفتاوى لابن باز مرجع سابق» ج۲۹ء ص۳۸. 
(') الطرم؛ سليمان بن عبداللہ: علامة الأمَّةِ الأمّةَ ابن باز: دراسة في المنهج والعملء ص۷۰. 


۳ 





*. سلامة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد ( الأسرة؛ المدرسة» المسجدء الشارعء الرفقاء ) 


) 
) 
) 
) 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


حيث إن الفرد يستقي منه مقومات الحياة الاحتماعية والخلقية: عقيدة» وفکرأء 
وسلوكاء فسلامة الفرد المسلم من سلامة جتمعه» يقول ابن باز:'' فالإسلام هو دين 
الفطرة » وهو دين العدالة والأخلاق » ودين القوة » ودين النشاط » ودين المواساة ء 
وخود کال ر۷ ارغاست يولك هلي از رک عدي اف ا ا 
رطوراہ+ جا صلی هيك مت SD‏ ا فارز 
ح02 سی سا لاس مھ ونك اه من االات رارف 
ولزومه جادة الصواب القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى» وبذلك يصلح ا حتمع, 
وأفراده» وتصلح مؤسساته» ويكون الفرد وفقها على أسس من الشرع المطهر؛ يأتمر 
بأمره» وينتهي بنهيه» وتصلح سلوكياته» وعاداته» ونياته» ويصبح الكل في امجتمع 
يرفل بالسعادة والوئام. 


. التضامن الإسلامي» والحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي ( الأحوة الإسلامية ): 


( 
( 
( 
| 


وهذا من الأسس ال تؤدي إلى "ترابط ا حتمع والتئامه من خلال مسارات متعددة» 
تتضافر جميعها لتحقق ذلك... وجميع هذه الأسس الإسلامية إذا طبقت عمليا فإن ها 
آثارا تربوية بين أفراد المجتمع» فيتحقق للمجتمع الترابط والتآلف ا ا 
وهنا تبرز أهمية التربية الاحتماعية عند الشيخ في أوج صورهاء وق هذا المنوال يقول: 
" ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما بينهم » ولا تنتظم مصسا حهم ولا تجتمع 
كلمتهم » ولا يهايهم عدوهم ء إلا بالتضامن الإسلامي الذي حقيقته التعاون على 
البر والتقوى » والتكافل والتعاطف والتناصح» والتواصي با حق » والصبر عليه » ولا 


مجموع الفتاوى لابن باز» مرجع سابق» ج۲۳ ص .۳٣٣‏ 


الغانمي» بلغيث بن أحمد: منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم,» ص 75. 
(لبعاري وسلم) سبق تخريجه. ص ٠١5‏ 
الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» مرحع سابق» ط٢‏ ص٠٤‏ . 


۳٤ 


شك أن هذا من أهم الواحبات الإسلامية » والفرائض اللازمة » وقد نصت الآيات 
القرآنية » والأحاديث النبوية » على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين - أفرادا 
وجماعات » حكومات وشعوبا - من أهم المهمات » ومن الواحبات الي لا بد منها 
لصلاح الجميع » وإقامة دينهم وحل مشاكلهم » وتوحيد صفوفهم » وجمع كلمتهم 
ضد عدوهم المشترك. والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث كثيرة 
حدا » وهي وإن لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت ,معناه وما يدل عليه عند أهل 
العلم ء والأشياء بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها اٹحردة » فالتضامن معناه: التعاون 
والتكاتف » والتكافل والتناصر والتواصي ای م الل ال 6 
ويقول في موضع آخر”" إن الأحوة الدينية بین الشعوب الإسلامية هي أقوى 
الوشائج والروابط الي تشد الأمة وتولف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه 
أعدائها المتربصين بها من الكفار والمنافقين » وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب 
المسلمين - هي الى امتن الله بھا على نبيه صلی الله عليه وسلم قي قوله تعا ی: 
اوت FF‏ مي - ) (الأنفال:؟5) وقوله تعالى: ( / 
0 21د 654 7 98 : j‏ < ع 
< 7 © ) (الأنفال:75) وام ما على المسلمين جميعا رجالا ونساء في 


قوله تعالى: ( 3 6م © © ) (التوبة:١7)‏ وفي قوله 


اخ 
2 2د 


٠‏ ہے 72و ےہ < رو ھک وو و و 
تعالى: ( إِنما المومنوں إحوہ فاصلحوآ بین اخویکر ) الحخرات:(١٠).‏ 
وهذه النعمة العظيمة قد ضاق با أعداء الإسلام » وعملوا جاهدين لتفكيك 
أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتھا وليسهل 
إذلانها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق تسد, "'", كما يقول رحمه 


(') جموع الفتاوى لابن با ج٢ء‏ ص۹۲٠.‏ 
(') المرجع السابق» ج۷ء ص4 84. 





الله في موضع آخر: 
" من أعظم المهمات: الاجتماع وعدم التفرق» فإن التفرق هو سلم الأعداء» وهو 
جند هم على المسلمين» فمن أعظم الأسلحة للعدو: تفرق المسلمين وتنابزهم 
واختلافهم»( ومن هنا يجب): الاتحاد على الحق» والتعاون في نصره والتكاتف في 
ذلكء والحذر من أسباب الفشل الي قد يصاب ها بعض الناس حي يضيع الحق 
ينهم )١("‏ وهذا تتحقق الغاية الي یسعی إلى إيجادها الشارع الحكيمء كونه يهدف 
إلى " بناء مجتمع تقوم علاقات أفراده على الحب والمودة والتآلف والرحمة» ويبعد 
عن الشقاق والاختلاف والعداوة والبغضاء وقد اعتمد الإسلام على تربية أتباعه 
وفق هذه المبادئ وذلك بتوحيد عقيدته أولاء فيتم نحانسھم الفكري» وتتحد 
مقاييسهم الخلقية» وتتوحد مصادر التلقی عندهم؛ إذ كلهم يأحذون من الكتاب 
والسنة» ویصدرون عنهما في أقوالهم وأفعالهم..." ٢)‏ وهذا المبدأ من أهم المبادئ 
الى كان يسعى الشيخ ابن باز - رحمه الله -إلى توطيده وبثه في المجتمع الإسلامي. 
5. تربية المسلمين على التناصح الاجتماعي» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» من أكبر 
مهام التربية الاحتماعية» والشيخ رحمه اللہ في هذا اٹحال له باع طويل» حيث أغلب 
حاضراته ودروسه حول هذا ا حور بل وشغله الشاغل» والشواهد قي ذلك كثيرة» 
نذكر منها قوله حرحمه الله -؟" وکل إنسان عليه أن يحاسب نفسه ء ويتقي الله 
ويؤدي الأمانة »... مع التواصي بالحق والصبر عليه. هذا واجب الجميع الأغنياء 
والفقراء » والأمراء والدولة والعلماء » كل واحد منهم عليه واحبه » يقول الله تعا ی: 


( ۷۲۷۷ 2 ) التغابن:(١١).‏ وهذا هو الواحب على جيع المؤمنين 
الات قرل الله ا وماك( d Cc Pb a‏ ما 
h 9‏ أ ز © ) التوبة:(١)»كلهم‏ أولیاء فلا يغتب 


(') السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: الفوائد العلمیة من الدروس البازية» ج٤ء‏ ص۲۳۲. 
(') العُمري» أكرم ضياء: التربية الروحية والاجتماعیة في الإسلام, ص٢٢۲.‏ 


كا 





بعضهم بعضا ء ولا يشهد عليه بالزور » ولا يظلمه » ولا يدعي عليه الدعاوى الباطلة 
حكامهم ومحكوموهم ؛ وعلماؤهم وغيرهم ء كلهم مقصرون إذا لم يتناصحوا 
ويتعاونوا على البر والتقوى » ويستقيموا على دين الله قولا وعملا » ويلزموا التوبة 
إلى الله سبحانه.ثم قال سبحانه (1 0 (k j i h‏ 
التوبة: (۷۱)ء أي يكونون أولياء فيما بينهم بالنصيحة والتوجيه » والأمر بالمعروف» 
والبعد عن أسباب الفرقة والاحتلاف والشحناء والغيبة والنميمة » وسائر ما حرم الله 
في الكتاب والسنة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات » ومن 
أعظم فرائض الإسلام وليس خاصا بالبعض » بل واحب على المؤمنين والمؤمنات 
جميعا .كما قال تعالى ( 3 ١6‏ 6ه fe d‏ 


0 1 أ ز ا )التوبة:(0)" ' إن ما قاله سماحته 
فیما سبق ليدل دلالة واضحة على أهمية التربية الاجتماعية عندة رحمه الله وترية 
الناس على هذا الجانب أمر لا بد منه» ففيه صلاح الأفراد والجماعات» فالتناصح 
الاحتماعي واجب الجميع؛ وهو ديدن الأنبياء والصالحين من بعدهم. 

,٦‏ اهتمامه الكبير بالمسلمين أينما کانواء واطلاعه على أخبارهم: وهذا متواتر عنه 
معلوم» ويكفي فيه قول الشيخ محمد الأمين الشنقيط ٣‏ رهما الله ال یت 
يقول؟" لوخد ا الال افع با اَی سکم عدا 
وهذا يدل دلالة قاطعة على اهتمام الشيخ الكبير بحال المسلمين» "وهذا الاهتمام 
وتلك المتابعة أورثاه ثراء لا بأس به في الناحيتين الفكرية الا اللا 
السلم الحق».ولذلك أثر عه رجه الله أنه يرسل المساعدات المالية للمسلمين مارج 


وا يخال 


١ 


مجموع الفتاوى لابن باز» ج۷ء ص۳۰۸. 

ببق رجت ق اتل انيدي 

ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب سيرة الإمام عبدالعزيز بن بازءرواية محمد الموسى»ص؛ .١5‏ 
الشريف» محمد موسى: شخصية الشيخ عبدالعزیز بن باز الفكرية والثقافية» ص٠ .٠‏ 


۲ 


٤ 


)( 
( 
0 
و 
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المملكة» فضلا عن داخلهاء بل تأتيه المراسلات ممن يطلبون العون والمساعدة» فلا 
يلبث إلا أن يقتطع من راتبه أحيانا تلبية لذلك. 
. "أن التربية وسيلة لإيجاد توافق وتطبّع بين المجتمع والطفل البشريء الذي يولد ضعيفا 
عاجزا... لكنه جز بأحهزة ووسائل مدهشة تمكنه من ارود بكل ما يحتاج إليه من 
شوك کی من و ما ظفل تی یت شھاترف اف تخل اہ 
وبصيرة من هدي المصطفى صلی الله عليه وسلم» وفي هذا الصدد يقول الشیخ ابن 
ا "مك ی السلون أن رتعلمو ا ا سا كان اهبلق 
٠ 0‏ مھ ہے اء ہے ہم و کے ر 
جاهلاء قال تعالى: ( ٣‏ 1 , بطون أَمَهلیٍکم لا علمون شیا وجعل 


لك لق اسه لقعد لعل تنگکروے ( النحل:(۷۸)ء فالوااجب 
على الجميع من الرجال والنساء التعلم والتفقه في الدين» من طريق المكاتبة» ومن 
طريق ماع المقالات العلمية في إذاعة القرآن الكريم وغيرهاء ومن برنامج نور على 
الدرب»... وكذلك ماع المواعظ وا حاضرات الى تذاع في إذاعة القرآن الکرم 
وغيرها. وكذا العناية بخطب ا حمعة والاستفادة منها ومن ا حاضرات والندوات الي 
يقوم يما العلماء وحضور حلقات العلم والاستفادة مني " أ 

. أمن الفرد والمجتمع» من خلال ضبط السلوك الإنساني عن طريق مراقبة الله في السر 
والعلن» وبذلك يأمن الفرد وا مجتمع من كل ما يشوب أمنه واستقراره» وتحصل له 
السعادة في هذه الحياة» ويهذا يقول ابن باز رحمه الله: " ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة 
ها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتھا شريعة الله »... وھذا يعلم أن تطبيق الشريعة» والعناية بذلك 
واستكماله» من أعظم أسباب كمال الأمن» وكمال الحداية وكمال السلامة والحياة الكرعة» وأن العبد 
م أخل بشيء ما أوجب الله عليه أو ارتکب شیا مما حرمه اللہ عليه فإنه يناله من اختلال الأمن» 


ومن اختلال المدايةء ما يناله بحسب ما لديه من تقصير في أمر الله... وهنا يأمن العباد في نفوسھم 


(') النحلاوي» عبدالرمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, ص77. 
0 جموع الفتاوى لابن باز ج٦ء‏ ص١5‏ . 


۱۳۸ 





وأموالهم وأعراضهم ويهذا تستقيم أحواحم العيشية» وتتحسن حياقم ويتمكئون من المكاسب 
الصالحةء والحياة الكرعة» في ظل الأمن في ظل تطبيق الشريعة» في العبادات والمعاملات» والحدود وغير 
ذلك, ولا يستقيم أمر للعباد ولا حياة كرعة» ولا أمن» مع إضاعتهم لحدود الله وعدم قيامهم بأمرهى 
وارتكايهم نحارمه؛ فإن ذلك له أسباب تسليط اللہ عليهم؛ ومن أسباب وجود أنواع المخاوف» وعدم 
الاطمئنان. ومن أسباب تسليط بعضهم على بعض» حي لا يتمكن الناس من الحياة الكرعة والأسباب 
الفيدة من الزراعة والتجارة وغير ذلك؛ لن الخوف الذي أصيبوا به بسبب أعمالهم ا خیئق ومعاصيهم؛ 
يعنعهم من كثير من الأسباب الى تنفعهم في الدنيا والآحرق ويجعلهم في حياة قلقةہ غير مطمئنة» فلا 
يطمئنون إلى الإكساب الطببة» والأرزاق السليمة» لا من طريق التجارة» ولا من طريق الزراعة» ولا من 
الطرق الأحرى» بسبب ما لديهم من الخاوف والعدوان من بعضهم على بعضء وهذا جرب قلما 
وحديثاء وکل بلاد استقامت على أمر اللہ وحكم حكامها شريعة الله تطمئن ويقل فيها الخوف 
ويسود فيها الأمن» وتحصل فيها الحياة الكرعة» وتسهل الأرزاق» ویعیش الناس في أمن وعافية وطمأينة 

في كل شيء. 
وكل بلاد تضيع فيها الشريعة» ولا تقام فيها حدود اللہ يكثر فيها الخوف» ويقل فيها الأمن وتسود 
فيها الفوضى» وتكثر الرذائل» وتقل الفضائل ولا يطمئن اناس في عيش ولا في رزق» قال الله تعالى: 
(| 32 4 5 6 7 8 9 : ;<= > 
? © للم H G F E D CB‏ 


| ) لنحل: .)۱۱١(‏ وکل من نظر ف العالمى وأحوال الناس» يعلم ما ذکرنا عن یقین» 
وعن مشاهدة. فإذا تأمل المؤمن البصير حالة عصر الصحابق وما فيه من الخير العظيم» واللجهاد الواسع؛ 
والفتوحات الكثيرة» والأمن والأمان ٹی البلدان اب حكمها السلمونء بسبب تطبيقهم لشريعة الله 
وتنفينهم لأحكام شرعه الذي شر ع» وإقامتهم لحدوده» يرى العجب العجاب» ويتضح له صحة ما 
ذكرنا من وجود الأمن والحياة الكرعة بسبب تطيق الشريعة"' ١١‏ 
۹, بث الآداب الإسلامية وإشاعتها في المجتمع الإسلامي: فقد حرص الشيخ ابن باز - 


(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج٢ء‏ ص١٥۱‏ 155. 


۳۹ 





رحمه الله - على الآداب الإسلامية» ومنها الآداب الاجتماعية» ويتضح ذلك جليا في 

سيرته الحية» في بيته» وعمله» وبين طلابه» وفي جميع أحواله سرجه الله - » وما يبلور 

خرضہ غلی هذه الآذاتهها وره ف 'الدرمن السادس عش ى كناسة ( السدروسن 

المهمة لعامة الأمة ) بعنوان: الآداب الإسلامية: 

" ومنها السلامء والبشاشة والأكل باليمين» والشرب با ء والآداب الشرعية عند 
دخول المسجدء أو المزل» والخروج منهما ء والإحسان مع الوالدين» والأقارب» 
وا حیرانء والكبار» والصغارء والتهنغة بالمولود» والتعزية في الصاب؛ وغير ذلك من 
اا وهذه الآداب الي أوردها رحمه الله ملاك الآداب وجماعها. 
كما يقول سرجه الله - في موضع آحر"" ثم إن الآداب الإسلامية الب جاء يما كاب الله 

وسنة نبيه صلی اللہ عليه وسلم توضح ذلك وترشد إليه؛ لأن الله بحا رغال ن الاب الات اکیة 
وأوضحها في كتابه الكريم ‏ وبينها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام في سنته المطهرة. فالؤمن عليه أن يتأدب 
بالآداب الشرعية ني أقواله وأعماله وعباداته وسائر تصرفاته الأحرى. ولا بد أن یلتزم بمذه الآداب الإسلامية 
اب تقربه من اللہ سبحانہ وتعالى ومن جنته وتباعدہ من أسباب غضبه وعقابه - وعلى المسلم أن يتدبر القرآن 
الکریم ويعرف مواضع المدح والذم ویتبین معان الآيات الكرعة ويأحذ منها الآداب الإسلامية الي ينبغي أن 
يتبعها ء ويترك كل ما ذمه اللہ سبحانه وتعالمى ويترفع عنه - كما أنه يحب على للسلم أن بخاف اللہ في جميع 
أعماله وعبلاته ء ومعاملاته"('' ويقول بعد أن أشار إلى بعض ما يقع في بلاد للسلمین من الأمور غير 
الصحيحة في العبادات والمعاملات '' هنا أي دور الآداب الإسلامية ای تنهى عن مثل هذه الأعمال وتدعو 
إلى عبادة الله وحدہ والاستقامة على أوامره وترك نواهيه والسير على منهج رسوله وأصحابه رضي الله 

(r) ıı 
عمج‎ 


كما أنه مما يبين أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ حرحمه الله - بعض المناشط 


(') ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله: الدروس المهمة لعامة الأمة» شرح محمد العرفج, ط٣‏ 54 7. 
)00 جموع الفتاوى لابن باز ج۷ > ص۱۹۷ . 
(() المرجع السابق» ج۷ء ص۹۸٠.‏ 





الاحتماعية» تتحلی هذه المناشط في الآن (2: 


الشفاعات الحسنة للمسلمين» مكاتبة ومشافهة ومهاتفة» للأفراد وا حماعات؛ وعند 
كل أحدء حي كاتب الملوك والرؤساء وهاتفهم» وقد توسّط في أمور كثيرة من 
الخير. 

معال حة مشاكل الطلاق الي تقع بين الأزواج كثيراء والفتيا فيهاء والكتابة للقضاة في 
ذلك. 

بذل الصدقات للفقراء والمساكين» وفك الغارمين» ومساعدة المحتاحين» وإعانة 
المتزروحين» وتبليغ ابن السبيل» وإطعام الطعام» وحب المساكين» والسؤال عن 
حاهم» والدعاء هم. 

دعم المناشط والمراكز والجمعيات الإسلامية في العا مء وترتيب المعونات هم. 

إحابة الدعوة» كالزواحات» أو احتماع المشائخ» وغير ذلك من ا مناسبات, 

استقباله الناس والجلوس لمم في المترل» فكل يطلب حاحته» فلا يرد أحدا أبدا. 

كرم الضيافة» وحسن القرى لكل من قصد الشيخ» وما يكون أثناءها من بشاشة 
وأنس. 
كل ذلك ينم عن حرص الشيخ -ر مه الله - وعلى أهمية التربية الاجتماعیة لديه 


وال قل أن بحدها عند غيره. 


هذه النقاط الي أوردها الباحث تتضح أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن 


باز حر حمه الله وما ذكره الباحث يعد غيض من فيض» فالشيخ اهتماماته بالتربية 
الاحتماعية أكثر من أن تعد أو تحصى» ولكنه يكفي ما تلزم به الحجة على الاستدلال. 


(() الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعين البازية » ص .٠١5‏ 


1 


۱ 
a 





المبحث الثانئ: أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 
عهيد. 

3 الا ما لعز و و ی ا ا اعذافيله تلالع الب 
الى خلفها لنا سلفنا الصالح وأتباعهم من العلماء غنية» وسلامة من آفات الأساليب 
ا حدثة الب غزت الوسط التربوي والاجتماعي» وإن ما لاشك فيه " إن مهمة المربي نقل 
الخير للناس» وترغيبهم فيه بكل صوره ومعانيه» وتحذيرهم من الشر وخطرہ بکل أنواعه 
وأشكاله» وذلك يتطلب أساليب متعددة» ومتزنة معتدلة» تتناسب مع من يراد تربيته» من 
جهة سنه وثقافته» وميوله» ورغباته» وسل وكه» وتصرفاته» وأوضاعه في البيت والمدرسة» 
وطبيعة البيئة الي يعيش فيهاء واستعداداته الفطرية والاجتماعية»... واختیار الأساليب الي 
تمكنه من تنشفتہ النشأة السليمة "0 

والواقع أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - قد تعددت أساليبه التربوية خاصة في 
الجانب الاجتماعيء لذا فإنه من الصعوبة رصد الأساليب التربوية في كل مبادئهاء ولكن 
يكفي الإشارة إلى بعض ما يمكن ملاحظته خلال دروسه» ولقاءاته» وما يصدر عنه من 
توجيهات مباشرة وغیر مباشرة طيلة حياته العامرة بالعلم والتعليم والدعوة. ومن 
هنا"اتسم بالوعي الكامل والدراية التامة بالواقع الراهن داحل وحارج العا م الإسلامي وما 
يواحهه من مخدیات و كذلك إدراكه العميق للأساليب ال تتناسب مع هذا الراتے "١ا‏ 
لذا بحد اهتمام الشيخ ابن باز بتنمية الأفراد وا حتمع على الالتزام .مبادئ الإسلام وآدابه 
الاحتماعية» وكل ما يصطبغ في الحياة الاحتماعية وضروریاتھاء حيث كرس ابن باز - 
رکوہ ال حهده ليوصله ى اة الاس مین علال أساليت تريوية عة لدا يفول أحد 
طلابه:" وشيخنا ابن باز الحريص على تقفي أثر البي صلی الله عليه وسلم قد وُفق 
لأحسن الأساليب في قوله وفعله» ومن ثم رزقه الله حبة الناس والقبول في الأرض "٠",‏ 


( السعدي» خطاب بن یعقوب:الأسالیب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص١۸٠.‏ 
(') البكران»فهد: سلسلة الأعلام:ابن باز الداعية الإنسان»مؤسسة عكاظ للطباعة والنشر ص٤٦.‏ 


(() آل حرصان» مانع بن خرصان: ابن باز في قلوب محبيه ص .١7‏ 





وهو نامرف الات الال :هذا انت إن فا الله تغالى: 
فمن أساليب التربية الاجتماعية عن الشيخ ابن باز سرجه الله - إجمالاً : 
أولا:؛ غرس العقيدة وتحقیق التوحيد: 
ثانياً: القدوة الصالحة: 
ثالنا: الرفق واللين في التعامل: 
رابعا' ا حکمة والموعظة: 
خامساً: المناصحة والتوجيه: 
سادساً تحبيب الناس في فعل الفضيلة ء وتنفيرهم من فعل الرذيلة: 
سابعاً: الدعاء للمسلمين: 
ثامناً: التناصح الاجتماعي, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر: 
تاسعاً؛ المشاركة امجتمعية: 
عاشرا؟ حب العمل والتعاون: 
حادي عشرة الشورى» والحوار: 
وفيما يلي تفصيل هٰذہ الأساليب : 
أولاء غرس العقيدة وتحقیق التوحيد: 

لقد كان اهتمام الشيخ ابن باز بنشر العقيدة الصحيحة و تحقيق التوحيد في نفوس 
الناس من أولى اهتماماته» وهذا التوحه من الشيخ ابن باز منسجما مع رأي علماء التربية 
الذين یؤکدون أن الأساس العقدي هو الأساس المعول عليه في العملية التربوية» والمراد 
بذلك العقيدة الى يؤمن بما الإنسان ويصدر عنها في تصرفاته وسسلو کہ " وبالتأمل 
والمقارنة بین طرائق التربية والتوحيه الحديثة وبين مناهج الإسلام التربوية؛ يبدو أثر العقيدة 
قوياً فيما يشرعه من أحلاق وآداب وفيما نع ويبيح»...» كذلك كان سلطان العقيدة 
قويا بارزا؛ حى في تربية النساء وغرس روح التضحية والفداء في نفوسهن» ( والخنسساء 
حير مثال )»... ذلك هو أثر العقيدة في بجاح تربية الفرد» وإصلاح الجماعة؛ فبدون 
عقيدة لا ينفع علم» ولا تشفع تربية» ولا يردع قانون»... فالإإهان أساس الأحلاق 


١27 


الفاضلة»... ومن هنا كانت مناهج التربية والتعليم مسؤولة عن توفير عناصرها الأساسية 
عن طريق توفير منبعها الأصيل؛ الذي هو الإمان."" ولكي ييا امجتمع حياة سعيدة 
ملؤها ا حبة والألفة والتآحي فإنه لابد من ترسيخ الجانب العقدي لدى الأفراد 
و الاعات تقول و من هنا نحد أن امتناع الإنسان عن الرذائلء والتزام 
الفضائل لن یکون إلا بتعميق الإبمان باللہ في نفس الفرد» ولن يكون ذلك إلا محاولة 
تحقيق معن الإحسان -الوارد في حديث جبریل الطويل الذي رواه البحاري ومسلم - هو 
( أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك) ". وني هذا ا حال بحد أن الشيخ قد 
أولى هذا الحانب الأساس في التربية حل اهتمامه» وتكاد تندرج مؤلفاته ودروسه 
ومحاضراته حول هذا ال ركن المهمءيقول حرحمه الله - " إن الدعوة إلى إصلاح العقيدة 
وسلامتها مقدمة على بقية الأحكام ؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي تبن عليه 
اجا في موضع آخر:''ومعلوم بالأدلة الشرعية من الکتساب والسنة أن 
الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة» فإن كانت العقيدة 
غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال,"!؟! ويقول في إحدى 


محاضراته" و حاضرن هذه الليلة ف أعظم موضوع » وأهم موضوع › وھو: موضوع 
)0( 


"هذا 


وعن هذا الأناين قول هة 0ت 
الأساس العظيم بجب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين» والصلحين في الأرض؛ 
الذین يريدون أن يتولوا إصلاح المحتمع والأحذ بيده إلى شاطئ السلامة» وسفينة النجاة» 


كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عاملء وهو الإخلاص لله في العبادة والإيمان برسوله 


العقيدة» موضوع التوحيد وضده)" 


(() مال أحمد خحمد: نحو تربية إسلامية» ص٦٦ .5١‏ 

() المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفل» ص۷٦.‏ 
(') جموع الفتاوى لابن باز» ج٥ء‏ ص۲۸۷. 

(ٴ) المرجع السابق» ج١ء‏ ص7١.‏ 

0( اللرجع السابق» ج١ء‏ ص١٠".‏ 


عليه الصلاة واه ا" 

ويقول عنه صاحب الإبريزية" فقد كتب في مسائل الاعتقاد من المؤلفات 
والتعليقات» والرسائلء والفتاوى الخاصة» والفتاوى المشتركة مع اللجنة الدائمة للإفتاءء 
فضلا عما له من الدروس» والتوجیھات؛ والحاضرات» والقراءات» في كتب العقيدة 
الا امت ل اا 

إن الشيخ حرحمه الله - كان موضوع العقيدة شغله الشاغل» وهمه الذي لازمه 
طيلة حياته» وهو بذلك يرى أنه لا محال ولا طريقة لإصلاح الأفراد واٹچتمعسات,: إلا 
بإصلاح عقائدهم» فإذا صلحت العقيدة صلح ما ينجم عن الفرد من أعمال وأقوال» وهو 
بذلك تأصيل لآراء التربويين الذين يو كدون أن الأساس العقدي هو الأساس المعوّل عليه 
في العملية التربوية» وبناء عليه فإن هذا الأسلوب التربوي الذي سار عليه الشيخ في 
تأصيل العقيدة في نفوس الناس» يعد أنموذجا في صياغة جيل احتماعي» ينعم بالقيم 
والآداب الاجتماعیة الحمّة والراقية» وبذلك تسوده ا حبة والتآلف» والود والوئام» في ظل 
عقيدة إسلامية سمحة تدعو إلى التآلف والتكاتف والتلاحم الأحوي. 
ثانیا؟ القدوة الصالحة: 

القدوة من أهم الأساليب التربوية المعينة على ترسيخ الجانب الاحتماعي» وعلى 
هذا الأساس فان المربي يجب أن يتمثل النموذج الأمثل في التعامل والسلوك» في قيمه» 
وآدابه» وتعاملاته مع الأفراد والجماعات» ولنا في الرسول الكريم القدوة والأسوة» قال 
تعال: ( لَقَدَكانَ لَك في ون كول اد نے EE O‏ وال شل بن آن 
ہے فن تمش الا ناما فلا عل ف تر فين 
غیرہء ولیکن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه» ومعلم نفسه ومؤديها أحق بالإحلال من 
معلم الناس ومؤديهم."!" ويقول الشيخ ابن باز في هذا الصدد: " وكن حريصا على العلم 


6 المرحع السابق» ج21 ص۸٤‏ . 
(') الشتوي» حمد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية» ص ٠١‏ 
0 الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في کل فن مستظرف» ج١ء‏ ص8 ؛ . 





والفقه في الدين حي تستطيع أن توجه المجتمع إلى الطريق السوي » وتأحذ بيده إلى 
شاطئ السلامة ء وحى تعلم كيف تعمل » فتبدأ بنفسك » وتجحتهد في إصلاح سيرتك 
ومسابقتك إلى كل خير" ولقدكان الشيخ أنموذجا يُحتذى بحق» ومهتما هذا ا حانب 
اهتماما شديدا منذ وقت الطلب» كما أنه دائما ينادي بأن يكون العالم ذا أحلاق 
وصفات حسنة» وذا قدوة صالحة» وعن هذا يقول -رحمه الله -: " ومن الأحلاق والأوصاف 
ابي ينبغي بل يجب أن يكون عليها الداعية » العمل بدعوته » وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه ء لیس 
من يدعو إلى شيء ثم یت رکه » أو ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك » أما المؤمنون 
لرابحون فهم دعاة الحق يعملون به وينشطون فيه ويسارعون إليه ء ویتعدون عما ينهون عنه » قال الله 
تعال: ( ا | ١ 0 nm‏ ) لصف:(٢)ء‏ وقال تعالی موبخا اليهود على 
أمرهم الاس بالبر ونسيان أنفسهم: (. ٤٢‏ لا ۷ W‏ × 2۷ ۴ 


ل .-) ابقرة:(٤٤)ء‏ وصح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ہی بالرحل وم ايام ة 
فیلقی ف لار ر فلق اقاب بط دور بھا كما دور لْحمَارُ بلح يسيع ال لار ولون يا فلن 
E‏ ر بالمعروف ونه عن المنکر فقول بلی قد كنت آم بلْمَرُوف ولا انيه ونی عن 
المنکر وآنيه ».ا "' هذه حال من دعا إلى الله وأمر بالعروف ونی عن النکر ثم حالف قوله فعله» وفعله قوله 
ء نعوذ بالله من ذلك. 

فمن أهم الأحلاق ومن أعظمها في حق الداعیة » أن یعمل یا يدعو إليه » وأن يتتهي عما ينهى عنه 
ء وأن يكون ذا ا ومصابرة » وإحلاص ف دعوته ء واجتھاد فيما يوصل 
الخير إلى الناس » وفيما ييعلهم ا E N‏ جن 
الأسلوب التربوي بقوله: "الذي أنصح به إحواني في هذه البلاد وي كل مكان أن يتحروا 


(() جموع الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص45 ؟. 

(') صحيح مسلم کتاب: الزهد والرقائق» باب: عُقوبة من يمر بِالْمَعْرُوفٍ ولا عله وينهى عن 
المنکر سك ج۸ ص۲۲۸ برقم ١۷٦۷ء‏ 

(() أسعد» عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج۱ءص٤١٦.‏ 


١ك‎ 





طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وطريقة أصحابه رضي الله عنهم في القول والعمل 
> ويكونوا أسوة صا حة في أقوالههم وأعمالحم وأن يبدؤوا بأنفسهم ف كل خير ون ترك 
کل شر حي يكونوا قدوة عملية في أعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم ورفقهم ورحمتهم 
و ا ويقول كذلك فيما يحب ملاحظته" الحرص على إيجاد القدوة الحسنة في 
المدرسة والبيت ء والنادي والشارع وق أسلوب التعامل » وعدم وجود المظاهر المنافية 
للاسلام » وال قد تحدث لديهم شيئا من الشك والريبة أو التردد في القبول » أو اعتزال 
ا وعليه فإن التربويين يؤكدون بأن " أسلوب القدوة الصالحة من أنضع 
الأساليب التربوية المؤثرة في سلوك الآحرين» لأنها تطبيق عملي يثبت القدرة والاستطاعة 
الإنسانية على التخلي عن الانحرافات» والتحلي بفضائل الأعمال والأقوال» فهي تنقسل 
المعروف من الحيز النظري إلى ال حانب التطبيقي المؤثر» فتلامس يما الأبصارهء والآذان» 
والأفئدة» فيحصل الاقتناع والإعجاب ثم التأسي ,"1" فكان - رحمه الله - نعم القدوة في 
زمانه, 
ثالغا؟ الرفق واللین في التعامل: 

الرفق واللين هو: اللطف ولين الجانب» وهو ضد العنف» وضد الخشونة» قال الله 
تعلل: ([ ( *+ , - / 0 1 2 3 4 65 8)آل 
مرا ( 06۹ والرقق: رالان وش لبق حاتت اقول وال راغ بالأسهل 
والأيسر» وحسن الخلق» وكثرة الاحتمال» وعدم الإسراع بالغضب والتعنيف. 

ونما يدل على أهمية الرفق ولين الجانب ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن 
النبي صلی الله عليه وسلم قال ها: ((إنَّهُ مَنْ أعْطِيَ حَظَهُ مِنْ الرفق فَفَدْ عطي حَظَّهُ يِن 
حير ایا وَالْاِرَة وصيلة ارجم وَحُسسْنُ الق وَحْْنْ الجوار يَحْمُرَانٍ الَار وََریدانِ في 


(() جموع الفتاوى لابن باز ج۷ ء ص٠٠٠.‏ 
(( المرحع السابق» ج۲ ص۷٦۲‏ . 
(") الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص۳۷۸. 





الأَعْمَار))!'" . وبذلك فقد عظم البي صلی الله عليه وسلم شأن الرفق في الأمور كلهاء 
وبين ذلك بفعله وقوله بیاناً شافياً کافیاء لكي تعمل أمته بالرفق في أمورها کلھاء وخاصة 
العلماء» والمربين» فيم أولى الناس بالرفق في تربيتهم» وني جميع تصرفام» وأحوالهم. 

فالرفق سبب لكل خير» لأنه بحصل به من الأغراض ويسهل من المطالب» ومن 
الثواب ما لا يحصل بغيره» وما لا يأڻ من ضده. 

والرفق ولين الجانب صفة من صفات الشيخ ابن باز قبل أن يكون أسلوبا تربوياء 
ارتسمه في توحيهه وتعليمه وتربیت وتللكضفات دة رساات ده قل أن دعاق 
هذا الزمان الذي كثرت مؤثراته ومعطياته» وفي هذا المنوال يقول در حمه الله -: "هناك أمر 
آخر » وهو اختيار الألفاظ المناسبة » والرفق في الكلام » وعدم الغلظة إلا عند الضرورة 
اکا سے تد کے ہے 
إلا زان ولا برع من شئء إلا شاه ا .ری همَنْ حرم الرْفق 
حرم احير او مَنْ يحرم الرّفقَ بُحرم الْحَیرَ !"' فعلى المسلم أن يتحرى في دعوته الرفق › 
والأسلوب الحسن » حن يستجاب له » وح لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا 
يناسبه. 

فإن بعض الناس لما عنده من الشدة وسوء الخلق قد يقابل بالشتم والسب الذي 
يزيد الطين بلق فم كان الداعي إلى الله ذا أسلوب حسن » حكيما رفيقا فإنه لا يعدم 
فل وف أو على الاقل الکلام "ت0" ا حسنة کے پرجی مسق 


(() مسند الإمام أحمد ج٤٤ء‏ ص٣٥۱‏ برقم: ,۲٥٢۲٢۹‏ وسنن الترمذي» ج٤ء‏ ص۷٦‏ » برقم: 
۳ھ قال الشيخ الا صحیح وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال 
(') صحيح مسلم كتاب:البر والصلة والأدب» باب:فضل الرفق» ج۸ء ص۲۲»برقم: .1۷٦۷‏ 

(') صحيح مسلم کتاب:البر والصلة والأدب» باب:فضل الرفق» ج۸ء ص37 ءبرقم: ٦٦۷٦ء‏ 

( مجموع الفتاوى لابن باز» ج٤‏ » ص۲۳۷. 
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والدعاة والمربين» فالواجب أن" يتحرى الرفق والعبارات المناسبة » والألفاظ الطيبة عندما 
عر على من قصر في ذلك » في اٹحلس أو في الطريق أو في أي مکان يدعوهم بالرفق 
والكلام e‏ ويقول حرحمه الله -: على "المعلم أن يتحرى الأساليب المفيدة 
اا ويقول حرحمه الله -: " ويعلموا بال هي أحسن؛ 
بالأسلوب الطيب والرفق واللین."'''ء ويقول كذلك: " ولا بد من رفق في أمرك ونيك 


لك 





رابعا؟ الحكمة والموعظة: 

ال حکمة من العلم, والحكيم: العالم» وصاحب ا حکمة, وا حکیم؛ المتقن لاق 

وا حکمة:معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم والعلم َال تا 

وا حکمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعها. وهذا تعريف عام يشمل 
الأقوال والأفعال وسائر التصرفات» والحكمة غالبا ما تكون قولا في علم وموعظة» أو 
تصرفا نحو الآخرين؛ من أجل دفعهم إلى ا خی أو صرفهم عن الشر, 

ونما يعلم قول القائل: كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة» أو فتك عن قبيح» 
بھی کوا وی ل کل غرات ن القول وزث قدلا بدا فهو كيده "حر 
صاحب المعجم الوسيط أن: " أمهات الفضائل هي: الحكمة» والعفة» والشجاعة»؛ 
اعد" اتا 

والموعظة هي: " النصح والتذكير بالعواقب» قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان 
ماظع رن تا اتا اف کان اللكنة راہظا وت هذا اسان 
تقول نتر یی رارع برعلا وا لمتكي اما لأن الواعظ إذا فقد ا حکمة رما وضع 
وضع الأمر في غير موضعه» وأساء في ذلك باختیار الوقت غير المناسب» والألفاظ غير 
الملائمة لحال المدعوء والمكان الذي لا يناسب الحال» فمن هنا تلازمت الموعظة والحكمة" 


قال الله تعالى: ( ۷۷ × ¥ 2 1 ١م‏ ح اتی ھی 


یم ماو 


أ نيو عله اوت ا ر قال وكير على سای 


١ 


() الجوهري » الصحاح في اللغة, ج٥ء‏ ص۱۷۹. 

(') المعجم الوسيط. ج١ء‏ ص۱۹۰. 

() ابن حميد, صالح بن عبدالله: مفهوم الحكمة في الدعوة» صه. 
(ٴ) المعجم الوسيط؛ مرجع سابق» ج٢ء‏ ص1۹۳. 

() ابن منظورء لسان العرب؛ ص 455. 

() ا حازميء خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ص٣۳۹.‏ 


٥ 


ای ين" اه انان فلت 
الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى للتربية الإسلامية» وبتحقيقه 
يسمو ا حتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء فلا يبغي أحد على أحدء ويأتمر الجميع 
بأمر اللہ بالمعروف والعدل والصلاح والبر والإحسان» وقد جمعت هذه المعاني في قوله 


تعالى: ( »| | ۱۷ TS 8 Q 8 0 N‏ لا 


ترسيخ المبادئ والأسس الإسلامية في نفوس الأبناء' 


MW V‏ ۲ 7 | ) النحل:(50). ولا شك أن 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - قد أوتي في هذا المضمار ما لا أو غيره» فلقد حرف عنه 
مواعظه وحكمه البالغة» في كل شي دوت ھی وتعاملاء ومؤلفاته زاخرة بالكثير 
من الاستشهادات الى تدل على هذا الأسلوب التربوي. فهو القائل: " فعلى الداعية إلى 
الله عز وجل أن يدعو با حکمة ويبدأ كما ویعتی يما ویعیٰ پ٢‏ ويقول ابن باز في بحموع 
الفتاوى قي كيفية نصح الناس وإرشادهم إلى الخير: 

" فانصح له باللين وبالرفق وبالحكمة... والأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
E a‏ 

ومن هنا يرى ابن باز أن " يبدأ أولا بالحكمة ء والمراد ما الأدلة المقنعة الواضحة 
الكاشفة للحق » والداحضة للباطل ء ولهذا قال بعض المفسرين: المعى بالقرآن» لأنه 
الحكمة العظيمة؛ لأن فيه البيان والإيضاح للحق بأكمل وجه؛ وقال بعضهم معناه بالأدلة 
من الكتاب والسنة» وبكل حال» فالحكمة كلمة عظیمة معناها الدعوة إلى الله بالعلم 
والبصيرة» والأدلة الواضحة المقنعة الكاشفة للحق» والمبينة له» وهى كلمة مشتركة تطلق 
على معان كثيرة» تطلق على النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل» وعلى 
الورع وعلى أشياء أحرى» وهي في الأصل كما قال الشوكاني رحمه الله: الأمر الذي يمنع 


(') المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفلء ص١7.‏ 
(') مجموع الفتاوى لابن باز ج ۲۷ء ص ۷۸. 
(') المرجع السابق» ج ٥‏ ص ۳۲. 
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عن السفه» هذه هي ا حکمة والمعئ: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه» 
وتزحرك عن الباطل فهي حكمة؛ وهكذا كل مقال واضح صريح» صحيح في نفسه» فهو 
حكمة, فالآيات القرآنية أولى بأن تسمى حكمة» وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن 
تسمى حكمة بعد كتاب اللہ وقد ماها الله حكمة في كتابه العظيم» كما في قوله تعا ی: 


١ ۷ 5 )‏ 0) البقرة؛(۱۲۹)ء وَالْحِكْمةَ یعن: السنةء 


ےرس کن ر 2 10 جح سے سے 


وكناءق قول سات رال ( :0 ۹ ES‏ ت الحجكمة فقَد 


اوو کا كبا ) البقرة:(۹٦۲)ء‏ فالأدلة الواضحة تسمى حكمة » والكلام الواضح 
قرب لااو اس سک ۷ئ ات ا ا امك اسرب ات 
والرفق من أهم المهمات في كل وقت وفي هذا الوقت بوجه أحص » لكثرة الجهل وغلبة 
الحوى على أكثر الخلق » وبالشدة ينفر منك الناس ويبتعدون عنك ولا يقبل الحق إلا من 
رحم الله "(۷) ويقول سرجه الله -: "والمقصود أن المؤمن يسلك مسلك الحكمة في جميع 
اکھت فا ای نی O‏ اس سلفم ات 
وعلى كل 1 2 يتحرى ا حکمة وا حق والرفق مع أهله ومع أولاده ومع جيرانه» ومع 
e E E‏ ' أن يعالجوا مشكلات المجتمع بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وأن يخاطبوا كل إنسان ما يليق به» حؾ ينجحوا في مهمتهم» ويصلوا إلى 
ا ويقول في موضع آخر:'' فالواحب أن تكون دعوقم بالأساليب الحسنة الي 


جج بہت WV‏ ا للا 2 


1 ٍ ”بالق هى أَحَسَنُ ) النحل؛١۱۲ءء‏ فهذه الطريقة الي 


م 


(() جموع الفتاوى لابن باز» ج١ء‏ ص٣۳۳‏ . 
0( المرجع السابق» ج۷ء ص 755. 
0 المرجع السابق» ج ۷ء ص .۲۷٢‏ 
(ٴ) المرجع السابقء ج۸ ص١5.‏ 
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المرجع السابق» ج21 ص ۲۷۰٢‏ 





رسمها الله لعبادہ » فيها الخير العظيم» فيها توجيه الناس وإرشادهم بالعلم والحكمة ء فان 
الحكمة هي: العلم وذلك بوضع الأمور في مواضعه عن علم وبصيرة » ثم الموعظة 
الحسنة... فالواحب على الدعاة أن يسلكوا المسالك الي يروما ناححة مفيدة صالحة 
لإرشاد المدعوين وتوجيههم إلى الخير » ولا شك أن الحكمة في الدعوة والتبصر فيها من 
أهم المهمات 1 
خامسا؟ المناصحة والتوجيه: 

التناصح خلق إسلامي تفرضه الأحوة الإسلامية» والمبدأ في هذا هو أن تحب 
لأحيك ما تحبه لنفسك. والنصح يكون خاصا وعاماء فالنصح الخاص هو الذي يقتصر 
على شخص معين في قضية معينة» أما النصح العام» فهو النصح الذي يكون له أثر واسع 
ويدخل في التعامل بين الناس, فعن جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: إن أتيت 
زشيؤل اف صلى الله عليه و سلم قلك: (( أبَايعُكَ عَلَى لإِسلام فرط علي وَالنْصْح لكل 
یلم باي على هدا ))'', وغن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة 
لضام ٰ1 ه0 ۷ه O‏ اليه 
وعامتهم د فالبي صلی الله عليه وسلم فسر النصيحة يهذه الأمور الخمسة الي تشمل 
القيام بحقوق الله وحقوق كتابه» وحقوق رسوله» وحقوق المسلمين جمیعاء وبذلك تكون 
النصيحة إلزامية» بأن يتحراها الإنسان لأحيه الإنسان» وأن لا يكتمه النصيحة إن وحد 
لزوما ھا. والتناصح یدخل أيضا في باب التعاون الذي يتناول البر والتقوى» والنهي عن 
التعاون بالائم والعدوان» لأن النصح للغير فيه عون له على إرشاده إلى ما فيه صلاحه. 
والتناصح يدخل أيضا في مفهوم التواصي بالحق والتواصي بالصبر المؤكد عليهما في سورة 
العصر. وهذا الضابط الأحلاقي له أثره الإيجابي» لأن هذا التعامل لا یقتصر على ذات 


(() المرجع السابق» ج ۹ء ص٢٢۲.‏ 
۷ء 


0 صحيح مسلم» كتاب الامانء باب بیان أن الدين النصیحة جء ص٥٥‏ برقم .۲۰٢‏ 





الانسانء وانما يتعداه إلى الغير» فإذا تحقق التناصح بين الناس اطمأنت النفوس بعضها 
لبعض» وعم الخير والتضامن بين أفراد المختمع » وكان لذلك أثره في جميع شؤون 
الحياة (۷) 

وٹی هذا يرى ابن باز ضرورة التناصح بقوله:" بل عليهم المناصحة بالمكاتبة 
والمشافهة » بالطرق الطيبة الحكيمة » وبالجدال بال هي أحسن » حي ينجحوا ء وحىّ 
يقل الشر أو يزول ويكثر ا خیر, " " ويقول في موضع آخر " وعليهم أن يناصحوهم 
ويوجهوهم إلى الخير» ويعلموهم ما ينفعهم» ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى 
تحكيم الشريعة» وعليهم المناصحة."" ويقول كذلك: " والواحب يحتم على كل مسلم 
بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته أن يشمر عن ساعد ا حد في النصح والتوحيه حت 
ا كس رودي به يرج وة ین آنا النصخ راب اق حت يقول " فل 
كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب عليه» فالمرأة عليها أن تحجتهد 
والزخل كذلك. إذ صلاح البيوت من آهب الاو "لكا 
سادساً تحبيب الناس في فعل الفضيلة ء وتنفيرهم من فعل الرذيلة: 

فإرشاد الناس إلى الخير من أولى مهمات المربي الناحح» حيث يغرس فيهم 
الأحوة الصادقة» وحب الخير للأمة» ويدلهم على الطريق الصالحء الذي يوصلهم إلى 
السعادة والنجاة» فتتر بی نفوسهم على الفضيلة» وتشوم عن الرذیلق وی هذا المعيئ يقول 
الشيخ ابن باز حر حمه الله -: " فأهل العلم رعاة وهداة ء فعليهم أن يعنوا برعيتهم › 
الشعوب رعية حم فعليهم أن يعنوا بمذه الرعية ء وأن يخافوا الله فيها » وأن يرشدوها إلى 


أسباب النجاة » ويحذروها من أسباب الحلاك ء وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله» 


١ 


٣.١٥۵ 89/۱٥٥2۵ ) (‏ نلالنالنا//:صتاطاء تاريخ الزيارة: 5470/8/1١‏ 1ه, 
0 جموع الفتاوى لابن باز» ج۸ء ص٢۲۰.‏ 

(') المرجع السابق» ج۲۸ء ص۲۷۰ 
0 
0 


۲ 


۱٥١ص‎ ٢ج المرجع السابق»‎ ١ 


المرحع السابق» جا“ ص٦ ٤‏ . 





والاستقامة على دين الله. والشوق إلى الله وإلى جتته وكرامته ء والحذر من النار ء فالنار 
بئس المصير. يجب الحذر منها ء والتحذير منها » وأولى الناس يمذا الأمر هم العلمساء ؛ 
لحم دوي EEN CN‏ 
مرضاة الله » وابتعاد عن معاصي الله » ودعوة إلى الله » وإرشاد إليه ء ووقوف عند 
حدوده » وأخذ بالأحوط دائما ء وبعدا عما حرم الله » وعما كرهه الله » حي يتأسى 
يمم إخحوافهم من المؤمنين » وح يتأثر مم السلمون أينما کانوا.''''ویبین كذلك إلى أن 
اٹ تمع المسلم بحاجة إلى من يوجهه ويرشده إلى جادة الصواب حيث يقول " فابمجتمع 
المسلم في حاحة إلى المزيد من العلم » وإلى التنبيه إلى ما قد يقع منه من أغلاط أو 
منكرات حن يدرك ما وقع منه من الأخطاء » وحن يستقيم على طاعة الله ورسوله 
وحن ينتهي عما ھی الله ورسوله "1" 
سابعاً: الدعاء للمسلمين: 
الدعاء عبادة قبل أن يكون وسيلة للتربية» فبالدعاء يحصل الخير والهداية» وتعم 
الطمأنينة. 
والدعاء دأب الصالحين والمصلحين» فهذا ني الله إبراهيم يدعو( 5 |١‏ 
VU‏ ۷ لا ىم ] حا ^ 2 b a‏ 
ûd ©‏ © 1 0) إبراھیم:(۳۷))ء فالدعاء وسيلة قوية في هداية الناشئة 


فينى ء 


وصلاحھم وحسن تربيتهم» قال تعا ی: (وما توف إل 30 و )هود :)۸۸( . ولقد دأب 
الشيخ ابن باز على الدعاء في كل أحواله» كما أنه يوجه إلى ضرورة ا مداومة على 
الدعاء ويحث المسلمين على ذلك ا وجاء في الكتاب العزيز ما يدل 


على شرعية الدعاء للمسلمين أحياء أو أُمو اتا.''' رت كذلك'* " فالمؤمن يدعو للناس 


(() أسعد» عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج۱ءص .٦٦٦‏ 
0( جموع الفتاوى لابن باز» ج۷ء ص۲۲۰ 
0 المرجع السابق» ج۸ء ص٤٣۳.‏ 





بالخير » والسلطان أولى من يدعى له ؛ لأن صلاحه صلاح للأمة ء فالدعاء له من أهم 
ا 0 
ويقول كذلك في حق الولاة ومن هم قائمون على رعاية الأمة: " هكذا المصلح, 

هكذا الداعي» يدعو لهم بالخير ويشكرهم على الخير» يشكرهم على ما بذلوه من الخير» 
يدعوهم إلى الاستقامة» وإلى صلاح البطانة والحذر من أهل السوء ويدعو إلى إزالة 
المنكرات» يدعو إلى إزالتهاء بالکلام الطيب» والأسلوب ا حسن, والنصيحة لولاة الأمور 
والعلماء» مع الدعاء لهم بالتوفيق» يقول لهم: تواصواء تناصحوا في ذلك» أرشدوا الناس 
جزاکم الله خيراء وفقكم الله كما قال تعال:  [(‏ ! "# 9695 & 

(1 0 / ۱ کے , ج‎ E "0 7٦) 
هكذا تكون النصیحة هكذا تكون الدعوة إلى اللہ نشر العلم عن طريق‎ .)"- ١ العصر؛(‎ 
الكتاب والسنة» نصيحة الناس بالكلام الطيب» بالرفق» والدعاء هم بالتوفيق» والدعاء هم‎ 
۳۴ھ "۷" وابن باز يرى أن هذا الأسلوب من أهم أخلاق المربين والدعاة» حيث‎ 
يقول: " وأن يكون ذا خلق فاضلء وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة»واجتهاد فیما يوصل‎ 
الخير إلى الناس» وفيما يبعدهم من الباطل» ومع ذلك يدعو لم بالهداية» هذا من الأخلاق‎ 
الفاضلق أن يدعو لهم بالمدایة "لكا‎ 
ثامناً: التناصح الاجتماعي, والتواصي بالحق والتواصي بالصبر:‎ 

وهذا الأسلوب دعا إليه المولى عز وجل في كتابه العزيز» قال تعالى: ( ) ( 

ہے ١‏ م ان / 0) العصر:( ").وقد كان 
ابن باز حريصا کل ال حرص على هذا الأسلوب القيّم» ويوليه حل اهتمامه» حن أنك 
لتجد حديثه ودروسه لا تخلو من الإشارة إليه. وهو في هذا الشأن كثيرا ما يُذكر بسورة 


8 المرجع السابق» ج۸ ص۲۱۰ . 
0( جموع الفتاوى لابن باز» ج۸ ص" ٤۱‏ . 
(() أسعد» عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين» ج۱ءص٤٤٦.‏ 





العصر ال بيّنت هذا الأسلوب» حيث يقول -رحمه الله -: " فلا بد من صبر وتواص 
با حق ء ودعوة إليه ء عق سد 11 ویقول قي موضع آخر " ولا ريب أن 
كل مؤمن بل كل إنسان في حاحة شديدة إلى التذكير بحق الله وحق عباده والترغیب في 
أداء ذلك » وفي حاحة شديدة إلى التواصي اف جا ھا و ات 
على ضرورة القيام على رعاية المجتمع بأن يعالجوا مشكلاته بالحكمة والموعظة الحسنة" 
والراغب ف الإصلاح أن يراعي عاملين آخرین » سوى العاملين السابقين وهما؛ عامل 
التناصح والتواصي بالحق مع إحوانه وزملائه ومع أعيان امجتمع وقادته." (r)‏ 

والنحلاوي في كتابه ( أصول التربية الإسلامية ) يعدٌ هذا الأسلوب من أهم 
الأساليب الى يمكن من خلاهها تحقيق امعان الإسلامية. فهو يرى أن من قل خوفه من الله 
وسوّلت له نفسه العبث بحرمات الإسلام " فتعالحه الشریعة بالأسلوب الثاني: التناصح 
الاحتماعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر...فتصبح هذه الحياة أقرب ما تكون إلى 
الكمال والسعادة والحضارة والرخاء والتكافل 7 وا ا 

والشيخ ابن باز في هذا ا حال باعه طویلء بل له من الرسائل الى بحث بھا كثيرا 
من طلبة العلم على التزام هذا الأسلوب التربوي الناجع, 

يقول ضمن رسالة له لأحد طلابه: " وقد أوجب ای الا الات 
فيما بينهم والتواصي بالحق» والصبر عليه."7*) ويقول كذلك: " فالمسلمون في أي مكان 
وزمان واحب عليهم التناصح فيما بينهم » والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 


(() جموع الفتاوى لابن باز مرحع سابق» ج١ء‏ ص١751.‏ 
() المرجع السابق» ج٢ء‏ ص١٥۱‏ 

(') مجموع الفتاوى لابن باز» ج١ء‏ ص٢٥۲.‏ 
و 

(0 


) النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص۸٦.‏ 


ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص٢٢۲.‏ 





رآفر ع ورا" )وا کی اھر ھی و ا من ای ارات رین اا 
الطاعات » وهو من التناصح والتعاون على البر والتقوى »> ومن التواصي بالحق الذي انى 
الله على آم ٣"‏ 

إن كثيرا من المشكلات الي تقع في اٹ حتمع إن لم تعالج في مثل هذه الأساليب 
الإسلامية الراقية» فإنه يصعب تقويضها والقضاء عليهاء فالتناصح والتواصي بالحق والصبر 
عليه من أبحع الأساليب التربوية» ال تساعد في صلاح المجتمع وأفراده. 


تاسعاً؛ المشاركة الجتمعية: 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - ليس بعيدا عن الناس بل هو مخالطهم؛ قريب منهمء 
يشاركهم في أتراحهم وأفراحهم» وهذا النهج الذي ارتسمه لنفسه دون حاحب أو غيره» 
أتاح لجميع فئات المجتمع الالتصاق به» فيسمعون مواعظه» ويلحظون سمنه وآدابے؛ 
وينهلون من معينه الصافي» ویخرجون جراء هذه المشاهدات بانطباعات جيدة» فيكون لما 
كامل الأثر في تمذيبهم» وتربيتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» " فقد كان سرجه الله - 
يقابل الجميع ويتصل با لحمیعء يستثمر ا لحمیع في مصال المسلمين» ويحقق من خلاشم 
الأهداف الي ارتسمها لنفسہ."'" وجراء ذلك " فإن الشيخ حرحمه الله - كان يغتنم كل 
N RITE E‏ ناي لكان ۷ او ا PEE‏ 
رمضان وجه لهم التهاني بقدومه كلمة» وحثهم فيه على أنواع الطاعات» ومشاركة 
الفقراء وإطعامهم» بل ویقوم بتقديم موائد الإفطار في بيته وفي غيره...» وكذا إذا جاء 
موسم الحج فإنه ينصح للناس؛ ويكون له مقر في كل مشعر يلتقي الناس فيه» ويوحه 
التهاني بقدوم العيدين؛ وَيُعَيّدُ على كبار المسؤولين» وينتهز الفرص في نص حهم.ء 
') مجموع الفتاوى لابن باز مرجع سابق» ج ۲» ص۳۷۲. 
المرجع السابق» ج٤ء‏ صه .٠١‏ 
أبا الخيل» سليمان بن عبداللہ: منهج الشيخ عبدالعزيز بن باز في الدعوة إلى اللہ ص۲۸۰. 
ا حمد محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص٥٥٢٢.‏ 


۲ 


٤ 


)( 
)( 
0 
و 


وتوحيههم نحو ما ينفع البلاد والعباد» وكان يكتب مهنئا بسلامة الوصولء أو السلامة 
من المرض» لاسيما المسؤولون» والعلماء» وطلاب العلم. كما أنه يحضر المناسبات العامة 
كولام الأدراع» عرض علق لها ا 

كل ذلك وغيره مما لا يسع ذكره؛ كان له بالغ الأثر في تھذیب الناس المح الطين 
له» وغيرهم من تتاح له الفرصة في لقائه أو زيارته» والشيخ في مشاركاته مناسبات 
امجتمع؛ تعد أسلوبا حيا في تربية الناس تربية اجتماعية إسلامية. 


عاشرا؟ حب العمل والتعاون: 

حرص الإسلام على العمل ورغب فيه» وحث عليه بغية بذر بذور الحمة العالية في 
النفوس» روي أن لقمان الحكيم قال لابنه" يا بی استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أصابه ثلاث حصال؛ رقة في دينه» وضعف في عقله وذهاب مروءته» 
وأعظم من هذه ال سکات الا را اص بر اميم اتل 
والس قي الطلت غلا وغبلا؛ والشيخ ابن باز حرحمه الله - حياته كلها عمل دؤوب» 
فبرنابحه مليء من الفجر حن الساعات ا تأمحرة من الليل» لا يعرف الكلل ولا الملل؛ 
والمطلع على برنابجه اليومي يدرك ذلك تماماء بل ويستغرب هذا ا هد والعمل ا لتواصلء 
وهذا ديدنه حي آخر يوم في حياته» وقد وقع حرحمه الله - فقوى بتاريخ 5؟/١/‏ 
41 غم فیا E‏ رس لمت "اتل كته الح بن قبي إن 


أمضيت ف العمل وع و هسين سنة» وما أحذدت إجازة ولا 55 زا ات 


(() للاستزادة» المرجع السابق ص57 5» وما بعدهاء وكذلك الإنجاز في ترجمة ابن باز لعبدالرحمن 
بن يوسف الرحمة. 

() ابن قدامة المقدسي» أحمد بن عبدالرحمن: مختصر منهاج القاصدين» ج٢ء‏ ص7١.‏ 

(") أبا الخيل سليمان بن عبدالله: منهج الشيخ عبدالعزیز بن باز في الدعوة إلى الله ص۲۰۹. 

(ٴ) ال حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز رحمه الله ص۳۷۹. 


10۹ 





فقول كله لشم عبد عسو بو جب ا ا وقد كان رحمه الله صابراً محتسباًء 
جاذاً مُجدا في جميع مراحل حیاتدہ إلى أن توفاه الله عرّ وجل وكان عاملاً في حل العمل 
الرسميّ» وفي المسجدء وف الطريق» وف البيت» لا يعرف وقتاً للرّاحة إلا الشّيء الیسسیر 
فبابه مفتوح -رحمہ الله - لاستقبال الاس للاستفتاء» وطلب الشفاعة والستاقدة وَالنُْصح 
وغير ذلك من الأمور ال تاج إليها النَاسٌ. فهو إِنّما حصّل هذا السّوددَ وهذه المزلة 
العالية الرّفيعة بابد نا سا ونان الا یں رک اکر کت وع 
عنه رحمه الله أن"العيد عند ماحته كغيره من الأيام له نصيبه من العملء وا حھد المتواصل» 
واستقبال الناس» والقيام.مصالحهم الخاصة والعامة» سواء كان ذلك مباشرة» أو مراسلق 
أو عبر الماتف. 

ومع ذلك لا نراه يضّحر أو یل أو يكفهرء أو ينهر. بل يقابل الناس كلهم 
بالبشاشة» والترحاب ولا فرق في ذلك عنده بين أمير» أو وزير» أو قريب» أو بعيدءأو 


(') الشيخ عبدا حسن بن حمد العبادء هو الشيخ ا حدث الفقيه العلامة السلفي» ولد بالزلفي في 
رمضان من عام ١٣۳٣ھ‏ ودرس ونال الشهادة الابتدائية فيها عام ۱۳۷۱ھ ئم انتقل الشيخ إلى 
الرياض ودخل معهد الرياض العلميءءثم التحق بكلية الشريعة بجامعة الإمام بالرياض»ودرس الشيخ 
في الجامعة وق المساحد على يد العلماء الكبار أمثال الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبدالعزيز بسن 
باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ عبدالرحمن الأفريقي والشیخ عبدالرزاق عفيفي رحمهم 
الله أجمعین, غين مُدرساً بالمعهد العلمي ببريدة عام ۱۳۷۹ھت, غين مدرسا بالعھد الغلمي بالرياض 
غام ۳۸ اف ثم غين مدرسا بالجامعة الإسلامية ق غام إنشاتھا ۳۸۱ اه وگان اول من ألقى 
فيها درسأء له مؤلفات عديدة» وهو الآن يدرس في المسجد النبوي الشريف.الترجمة من الموقع:( 
(http://alqurabaa.net/tarjumacabaad. htm‏ 
بتاريخ: 48/8/١5‏ 1ه .( كتاب الكترون ). 
(۲) العباد» عبد انحسن بن حمد: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:نموذج من الرعيل الأول» 
(محاضرة ألقيت ليلة الجمعة السّادس من شهر صفر عام ١٤٤٣ھ‏ في مسجد الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنوّرة)ء 








من یعرفہ أو لا یعرفہ.'''' ويقول الشويعر”" ولو كان علماؤنا في كل منطقة من مناطق 
المملكة على مثل علم الشيخ عبدالعزيز بن باز وعمله لكان الجتمع السعودي الیوم طولاً 
وعرضاً غير ما نرى في بحالات الثقافة والتعليم» والتربية والسلوك الاجتماعي» والعلاقات 
فراعت انا ا ا فنظامه الیومی طيلة العام يكاد يكون معروفاً عند جميع 
مرتاديه وعارفيه» فنظام خحروجه من الدرس بعد الفجر معروف» ونظام دحوله مزله 
معروف» ونظام خحروجه للدوام وبحيئه منه معروف» ونظام حلوسه للناس يوم اللخمسيس 
وا حمعق وبعد المغرب ونحو ذلك معروف» سواء كان في ا لح أو في الطائفء أو 
الرياض» أو المدينة. كما أن عمله في كل وقت معروف» حيث یخصص هذا الوقت لذلك 
العمل» وذلك الوقت E AS‏ قاق" وإن الذي يعمل معه» ويرافقه 
ليعجب أشد العجب مما يراه من همته» وإنك لترى الإعياء يبلغ مبلغه .من يرافقون ماحتہ 
ويعملون معه مع أئھم في قوتهم ونشاطهم» ومع أنهم مجموعة يتعاقبون العملء ويتناوبون 
على القراءة عليه» ومرافقته» ومع أنهم یجدون متعة ولذة في العمل معه» ومع أنهم 
متفرغون له ومع أن سماحته كبير في السن» ويقوم بأعمال متنوعة كثيرة» ومع ذلك 
كله؛ جد أن ماحة الشيخ يقوم بالأعمال العظيمة یمنتھی اليسر» والسهولة» والسسروں 
والسكينة» يستوي بذلك حاله في السفرء أو الحضرء أو الصحة» أو المرض. والشواهد 
والقصص ف هذا السياق EY‏ ويبين معالي الشيخ عبدالله بن منيع - 
عضو هيئة كبار العلماء - أسلوب تعامل الشيخ ابن باز مع عماله بقوله: " وكان - 
يرحمه الله - نعم الرئيس في العمل نصحاء ورأفة ورحف وتقديرا لزملائه وتابعيه في 
العمل...ويرعى حقوقهم» ويحترم مشاعرهم» ويقدر جهودهم, ويكره الحديث فيهم» 
وعنهم مما يكرهون...وقد قال لبعض الناس حینما كان يتحدث في حق موظف تابع له: 


(') محمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص/. 
() المرجع السابق» ص۸۰. 

(() المرحع السابق» ص”١٠.‏ 

ٰ0( المرجع السابق» ص١١١.‏ 





اتركوا لي عمالي. ولا يألو حهدا في سبيل تحقيق مصلحة لأحد موظفيه إذا كانت لا 
تتعارض مع اقا یہ" وعلى هذا فالشيخ حرحمه الله - يربي امجتمع على حب 
العمل» وينمي فيه الكفاح والنضال في سبيل تحقيق الغاية المرتحاة» فيغرس في النفوس حب 
العمل» والتعاون» والتضحية» والبذلء والعطاء وترسيخ التعاون وتكوين اتحاهات إيجابية؛ 
ويهذا تناح فرصا كبيرة لاكتساب العديد من الخبرات» ومواجهة الشسکلات وحلهاء 
والثقة بالنفس» والإيثار» والتعاون.''' وبذلك تزداد تلك الاتجاهات رسوخا حين يقرا 
الناشئة وعامة ا حتمع سير مثل هؤلاء الأعلام» وتصبح لديهم مثلا يقتدى. 
حادي عشرة الشورى» واخوار: 

يحرص الشيخ ح رحمه الله - على الأحذ برأي الآخرين» وخاصة طلبة العلم» وممن 
يعملون معه» والاستئناس برأيهم» بغية تحصيل الفائدة» كما أنه يحرص على المذاكرة 
اللطيفة» والحوار الحادئ مع من يلتقي به من أهل العلم» ومن النماذج الي توضح ذلك» 
ما ذكره الشيخ محمد المحذوب -رحمه الله -:"وذات ليلة احتدم النقساش حول إحدى 
القضايا المطروحة» وتباينت الآراء فيهاء وكأن بالشيخ قد حشي أن يكون في إبدائه 
وجهة نظره إحراج للآخرين» فقال بلهجة ملؤها الود: أرى يا إحوان أن يأ رأبي ورأي 
ناي آخر الآراء » لعلا يكون في غير ذلك حرج لكم. وهي كلمة عميقة الدلالة على 
ماحة الرحل» واحترامه النبيل للعاملين معه» ورغبته في الصادقة الانتفاع بخبراتهم إلى 
أقصى الحدود. وليس ذلك شأنه في مجلس الجامعة فقط» بل هو مسلكه الطبيعي في كل 
شأن يتسع للتشاور حي القضية يسأل با في الفقه» وهي من صميم اخحتصاصه» يطارحنا 
يما الرأي على ضوء النصوص الواردة في شأفاء حي يطمئن قلبه إلى الوجه الأمثل.. وقد 
يعترضه الأمر فيه الایھام فيطرق مليا يتأمله في صمتء ثم يدلي برأيه» أو يقول لمن حوله 
فو وق اکر ع 7۷ر برق اس لت " :]ذا قنك للا ا ووه تسر 


(') المطرء مود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - ص۸. 
(') المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفلء ص٤‏ ۸. 
(') اٹحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص۹۱. 





كبير عند شخص أو مؤسسة ذي شأن ولهذا المنكر سريانه في ا حتمع لو ثرك» فترى أن 
الشيخ -رحمه الله - يستدعي خواص طلبة العلم وأهل الخير ممن حم عناية وتوفيق في 
الحسبة ويستشيرهم في أفضل الوسائل وأبجح السبل في تغييره والقضاء عليه..."' ويقول 
عنه أحد طلابه: " والشيخ من ا حبین للتشاور في كثير من الأمور» ولا يحب الخلاف 
فرع واد بدا العام قاع الف ار کن تال يتحول 2 :160:15 6) 
(الشوری:۳۸)ء فالشيخ -رحمه الله - يشاور طلابه ومحبيه وإخوانه من العلماء فيما 
يستجد من الأمورء فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حولماء وإن كان هناك 
ثمة رأي مخالف للأمر الذي إرتأه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير» وبذلك فإن الشورى في 
حياة الشيخ في شي صورها وألوافهاء وهو يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية الي 
تتعلق بھم؛ ولا يستنكف من أخذ آرائهم» وهكذا يشاور مستشاريه؛ وینظر لآرائهم بعين 
الاعتبار والتقدير.!" بهذا يتضح عناية الشيخ -رحمه الله - بهذا الأسلوب» ويوليه اهتمامه. 

ایا کر سی اھ ود سٹھا العو اعرد ا ی و 
استطرد الباحث لضاق ذرعا في الكتابة» ولتضخم البحث» ولكن يكفي أن أورد الباحث 
أهم الأساليب الى اتبعها -رحه الله - من خلال مؤلفاته» وما كتبه عنه طلابه. 

ويهذا يتضح حرص الشيخ -رحمه الله - على اتباع أنحع الأساليب التربوية في تربية 
الأمة» والأحذ بيدها نحو تحقيق سعادتها في الدارين» تحقیقا لقوله تعال: ( ٢‏ سے 

ا إل > لق 6 ©6 © f‏ 0 


.)۹۷( ز © ) النحل:‎ ih 


البحث الثالث: جهود الشيخ ابن باز -رحمه الله -واهتماماته 


(')وزارة الشؤون الاسلامیة! مجلة التوعية الإسلامية» العدد ۲۲۰ سنة ٢۲ء‏ ٣٣۳٣ھ‏ ص۷۸١٠.‏ 


() الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۳۸۰. 





في میادین التربية الاجتماعية: 

ید 

إن من واجب العلماء والمصلحين والمربين» وممن هم قائمون على شؤون امجتمع؛ 
العناية به» ومتابعة مصالحه» والقيام على قيئة الظروف الي تساعد على أن يعيش الفرد 
المسلم بل المجتمع كله في هذه الحياة على فج قوم يضمن له السعادة والطمأنينة» ويبعث 
فيه روح التعاون والتكافل والتراحم» ویجمع مشاعر الأفراد والجماعة على تكوين قيم 
احتماعية علياء ترتسم خلالها الآمال والطموحات الى تسعى الأمة إليهاء وتنشدها. 

وهذا لا يتأتى إلا بجهود جبارة» يقوم ما من أوكلت إليهم رعاية هذا الجتمع: 
ضمن منظومة تنظيمية تخطيطية؛ وفق أسس علمية منهجية» قوامها الشرع المطهر» من 
حلالها تتعلم الأمة» وتقوم مبادئ التربية الإسلامية الحقة» وتصل بسال حتمع إلى الغاية 
المنشودة» وهو بناء بحتمع متماسك يعتز فيه الإنسان بكرامته» وحريته» وينعم فيه بقيم 
إسلافية؛نلوها ال رة الصادقة والتعاون» والتكافل الاحتماعي» والترابط بين الأفرادء 
الاعات 

وميادين التربية الاحتماعية الي تحدث عنها الباحث في الفصل الأول: الأسرة» 
والمسجد والمدرسة؛ تلك أهم الوسائط الى من خلالها يكتسب الفرد» بل المجتمع بأسره 
کا اا ارف وال غل اا بل ر هة ر رر ا اة ق 
صلحت كان ھا أثرها في تربيته ورقيه» والعكس كذلك. 

والشيخ -رحمه الله - كان له تأثيره الإيجابي على ا حتمع الإسلامي برمته» وقد 
تحلت عنايته حرحمه الله - بكل ميادين التربية الاحتماعية» وعمل ما بوسعه في سبيل 
تحقيق الأهداف» والوصول بهذه الأمة إلى الغاية ا مرتحاۃ, 

وفي هذا المبحث سيتناول الباحث إن شاء الله اهتمامات الشيخ وجھودہ في هذه 
الميادين» وذلك من خلال أربعة مطالب» وذلك على النحو التالي: 

۔۔ جهوده في جحال التعليم. 

س جهوده في جال المساحد. 


۔۔۔ جهوده في جال الأسرة. 
جھودہ في محال مؤسسات الإعلام. 


المطلب الأول: جهوده في جال التعليم: 

للعلم والتعلیم عند ابن باز متزلة كبيرة وشأو عظيم؛ كيف اوهو و ھا الله 
إمام العلماء في عصره» ومنتهى طلاب العلم» فالشيخ منذ نعومة أظفاره وهو في الطلب» 
متعلم ومعلم» حي توفاه الله ولم يترك فرصة للتوجيه في طلب العلم والسعي إليه» بل 
كان يعقد ا حاضرات لبيان فضل العلمء ومتزلة العلماء» فهو القائل:''والعلمساء الذين 
أظهروا العلم هم خيرة الناس» وأفضلهم على وجه الأرض» وعلى رأسهم أئمتهم الرسل 
- عليهم الصلاة والسلام -» والأنبياء » فهم القدوة والأساس في الدعوة والعلم والفضل» 
ويليهم أهل العلم.."'» ويقول عن العلماء والمعلمين ومن يقومون على رعاية الناس؛ 
وتربيتهم» وتعليمهم الخير: " فالعلماء هم ورثة الأنبياء » وهم أئمة الناس بعد الأنبياء يه دون إلى الله ء 
ويرشدون إليه ء ويعلمون الناس دينهم. فأحلاقهم عظيمة » وصفاتھم حميدة, علماء الحق » علماء الهدى » 
هم خلفاء الرسل » الذين يخشون اللہ وبراقبونه ویعظمون أمره ء وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أعلاقھم 
أرفع الأحلاق وأسماها...فهم القدوة ء والأسوة بعد الأنبياء ء في أحلاقهم العظيمة ء وصفاتھم ا حمیسدق 
وأعمالهم ال حليلة » وهم يعملون ويعلمون » ويوجهون طلاھم إلى أسمى الأحلاق وخیر لسبل ٣"‏ 

والشيخ ابن باز حرحمه الله - عي بالتعليم» منذ وقت مبكر» وله جھود كبيرة في 
سبيل نشر العلم» والتعليم» حيث يقول أحد طلابه: " وقد بذل سماحته نفسه منذ وقست 
مبكر للعلم» وتدريسه ونشره والعناية بالطلاب ورعايتهم منذ أن كان قاضيا في محافظفة 
الد مء وينتقل التدريس والتعليم معه في حله وترحاله في المدينة» أو الرياض» أو الطائف» 
أو مكة» وقد انتظم عنده طلاب بجتھدونء بل وانتظم عنده عدد من كبار طلاب العلم 


8 جموع الفتاوى, لابن باز» ج77 ص۹ ۳۰. 
() المرجع السابق» ج٢ء‏ ص۳۰۹. 





فترات طويلة؛ یستفیدون ب لما وسو ات ا 


وعليه فان للشيخ جھودا في محال التعليم؛ لا ينكرها إلا حاهل بالشيخ» أو منكر 
لمعروفه» فقد شارك في تأسيس المدارس» في مختلف بقاع الأرض» وكان يسعى دائما 
لإعانتها بتحمل بعض رواتب المدرسين»... من هذه المدارس ؛ دار الحديث الخيرية .ممكة 
المكرمة» أشرف على عملهاء وكفل طلاماء ووفر ميزانيتهاء وحرص على تيزها 
واستقلالها حي غدت شهادقا العالية تعادل الشهادة اا 

وكان حرحمه اللہ -- معلما مربيا... ينشر العلم ويربي النفوس» ويزرع الحير 
فيهاء لا يجعل من التعليم وحشو الأحكام والمفاهيم وحشو العلوم هدفا وحيدا له» بل 
يقدم مع العلم التربية الى تخرج من قلب واسع رحيم» وتقدم بلا تتکلف؛ هكذا بسيطة 
سهلة» لکن غالية تقع في النفوس فلا تخرج منهاء وتركز في العقل فلا تفارقه. وكان - 
رحمه الله - مربيا: بسمته» وخلقه» وتواضعه» دون أن يتكلم في ذلك أو يرشد إليه.. إنه 
بذلك ینشئ جيلاء ويربي نفوساء ويزرع خيرا وعلما وفقھاء ويصقل مواهب» ويكتشف 

© 

كنوزا.!” 
التعليم في الدلم أولى محطات الشيخ: 

ولقد كان بحيء الشيخ في الد م أول محطاته العملية؛ النقلة التعليمية الكبرى؛ 
حيث عقد حلقات التدريس» في الجامع الكبير» وبدأ الطلاب يتوافدون عليه من أنحاء 
المملكة, وغيرها من بقية أقطار العا م الإسلامي» حيث رتب الدروس لاطلبة» وكذا 
المساعدات الشهرية على حساب المحسنين» وقي هذا يقول ابن باز؛ فاحتمع جمع غفير من 
داحل المملكة وحارجها في العقد السابع من القرن الرابع عشر ونحن في الخرج والدمء نم 
انتقلنا إلى الرياض وصارت الدروس في الرياض» ثم انتقلنا إلى المدينة وصارت الدروس في 


(') الطرمء سلیمان بن عبدالله:علامة الْأمَةِ الأمّةَ ابن باز:دراسة في المنهج والعمل» صه ؛ . 

(') المؤسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي يرصد أصداء رحيل سماحة 
الشيخ عبدالعزیز بن باز حرحمه الله -, المملكة العربية السعودية» الریاض 57٠‏ ١ه»ص۸٠.‏ 

() المرجع السابق» ص717١.‏ 


التتفق اله ا 

ولم يكتف بالدروس الي يلقيها بالجامع الكبير بالدم» وإنما " طلب من ولي العهد 
آنذاك الأمير سعود بن عبدالعزيز ( الملك سعود فيما بعد )... خلال مقابلته له في موسم 
الحج لعام ٢۳٦٣۸‏ ھے طلب منه افتتاح مدرسة ابتدائية في الدلم»... فتم افتتاحها في نفس 
العام وسميت المدرسة السعودية الايتدائية ( ابن عباس حاليا )"." وأخذ الشيخ يحض 
الناس» ويشجعهم على إلحاق أبنائهم في تلك المدرسة؛ حرصاً منه على تعليم التاس الخير» 
وانتشار العلم ومحو الأمية والجهل. ولحرصه على المدرسة كان يتفقد أحواللها ويسأل عن 
أوضاعهاء ویشجع القائمين عليهاء ويحثهم ان كدان اور جس اتآ فأصبح 
للمدرسة أنشطتها المحتلفة الى كان يشارك الشيخ من خلاهاء إلى جانب ما تقدمه من 
مقررات ومناهج. 
وفيما يلي بعض من جهوده تي بحال مؤسسات التعليم: 
١‏ - التدريس في المعهد العلمي؛ وكلية الشريعة بالرياض: 
تولى الشيخ ابن باز التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ۱۳۷۲ ه. و كلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ۱۳۷۳ ه. في علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عمله 
على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ١١٠١‏ هه وانتقل بعدها ماحتے للمدينة 
المنورة في عام لمعم كا وكان في تدريسه مثلا لرحابة الصدرء وإبانة السائلء 
وتربية الطلاب على طريقة الترحيح» "واستمر على هذا المنوال معلما ومربيا فاضلا 
رامعا ارا راقم ادن كبو الل علق ال 7ھ رولس 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص۳۳. 

() المرجع السابق» ص۳۹. 

() ال رمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز» ص۱۹۰. 
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') الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة» ص 55. 


ال رمق عبدالرچمن بن یوسف: مرجع سابق» ص٢۲۰‏ 
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۲ نائبا ورئيسًا للجامعة الإسلامية: 
أخبر سماحته بقوله: " عينت في عام ۱۳۸۱ ه. نائبا لرئيس ا حامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة » وبقيت في هذا المنصب إلى عام ۱۳۹۰ ه. 
وتولیت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ۱۳۹۰ ه. بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام ۱۳۸۹ ه. 
سنوی اھ مق اس اللا وبذلك يصبح عمله في الجامعة 
الأمبلامية نان ف وكين ية عش انا 
٣۳‏ جهوده في ا جامعة الإسلامية: 
يقول الشيخ محمد المجذوب رجه الله -: وهاهي ذي إحدى عشرة نة 
تنقضي فلا تزيدن إلا توكيدا هذه التوقعات» ال أشرت إليهاء من رسالة هذه 
الجامعة» لحماسة الشيخ ودأبه على تحقيق المنهج العلمي السليم. وما لا حلاف فيه: 
أن للشيخ أثره العميق» في كل تقدم أحرزته الجامعة» تحت إشرافه نائباء ثم رئيسا. 
إن الشيخ ليتفقد الفصول بین الحين والحين» ويستمع إلى دروس ا مشائخء ويلقي 
توحيهاته» وتعقيباته» كما يتردد على قاعات المدرسين» ويسألهم عن حالهم» ويحاورهم في 
شؤون التعليم» ويدعو المدرسين في مطلع كل عام دراسي؛ لاجتماع عام يضم أساتذة 
المعاهد مرة» وأساتذة الكليات المرة الأحرى» وهكذا في ماية العام الدراسي» حيث يعقد 
الشيخ ابن باز احتماعا آخر فيتدارس مع الأساتذة شؤون المقررات» وملاحظاتھم عليهاء 
ورأيهم في كل أمر يهم ا لحامعق ويرتقي بأعمالهاء ويتفقد دار ا حدیث التابعة للجامعة. 
وهكذا أصبحت الجامعة الإسلامية... مركز إشعاع ليس على المدينة وحدها بل 
7۳ ھپ 
وهذه الأعمال منه - رحمه الله - في الحامعة الإسلامية» الي لم تفتح أبواهها ألا في 


بدایة التأسيس» تدل على قدرته الإدارية» وسعة أفقه في التطلع إلى ميدان واسع» في ا جال 


( جموع الفتاوى, لابن باز» ج١‏ ص۰٠‏ 
(') المحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص ۸۱. 
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العلمي» وبعد النظر إلى أفق أرحب» فقد بدأت الجامعة الإسلامية» حسبما صدر عنها من 
إحصاءات» منذ الافتتاح ۱۳۸۱ھے بداية متواضعة» ففي ا لحانب الجامعي كانت أول 
كلية بدأت الجامعة: كلية العلوم الشرعية» وفي جانب التعليم العام: المتوسط» والفانوي 
معهدان» فا ی جانب هذين المعهدين:أوحدت شعبة خاصة بتعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بھاء وإلى جانب كلية الشريعة» قامت كليات عديدة» منها: كلية الدعوة وأصول 
الدين» وكلية القرآن والدراسات الإسلامية؛ وهي الوحيدة من نوعها في العالم» حيث 
استبشر با كثير من علماء الإسلام» وكتبوا لسماحته في هذا الشعور» وكلية ثالثة باسم: 
كلية اللغة العربية وآداہھا ء أما الرابعة فخصصت للحديث الشريفء إلى جانب فتح الخال 
للدراسات العليا: الماحستير» والدكتوراه» إذ كانت نظرة الشيخ التخطيطية» بعيدة المدى» 
والمسؤولون يدعمونه بالتأييد» وا موافقة على الاعتمادات الي 7 والمتأمل ید 
أن الشيخ -رحمه الله - لم يركز نشاطه التعليمي في الجامعة فحسبء بل أمتد ذلك إلى 
غيرها من دول العا م الإسلامي» يقول ال رمة؛ "ولا يقف نشاط الشيخ العلمي والعملي 
عند حدود الجامعة وحدهاء على الرغم من عظم أعبائھاء بل إن نشاطه هذا ليمتد إلى 
الأقاصي البعيدة من وطن الإسلام» ومهاجر المسلمين» فهناك المدرسون الذين ينتتدهم 
باسم الجامعة للتدريس في أكثر من مؤسسة علمية» أو مدرسة وجامعة أثرية» وبخاصة في 
لعل و افروقية وک كما أنه رحمه الله اهتم بالمتفوقين من خریجی الجامعة؛ حيث 
ينتدهم» بغية تعليم المسلمين في بلدائهم» وتبصيرهم في دينهم» وتحصينهم من التيارات 
الهدامة. 

كما أن للشيخ نشاطا واسعا في إمداد المسلمين بالكتب النافعة الى هم بحاحة 
إلیھاء في نطاق التدريس» أو المطالعة» كما أن في الجامعة الإسلامية دارا لتوزيع الكتب» 
يعن بتلقي الكتب والمطبوعات» وتوزيعها على طلاب الجامعة» واالجهات الحتاحة في 
مختلف أنحاء العالم. 


(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص ۷۰. 


(') ال رمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز ص۲۰۸. 





س ومن وصيته لطلاب الحامعة الإسلامية: " فالذي أوصي به أبنائي طلاب 
الجامعة الإسلامية هو تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال » والحرص على طلب 
العلم والعناية بالمقررات الدراسية والمذاكرة فيما بينهم فيما قد يخفى من مساللها » 
والإصغاء للمدرسين والسؤال عن كل ما يشكل في الدرس بالأسلوب الحسن ٠"‏ 

لقد استطاع الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن يجعل ال حامعة الإسلامية تصل إلى أعلى 
مرتبة ممكنة لمؤسسة حخاصة بنشر العلم النافع» وقد تخرج فيها أفواج كبيرة من أبناء العالم 
الإسلامي» عادوا إلى بلادهم مشاعل هداية ودعاة إسلام بالحكمة والموعظة الحسنة» وفق 
ما تعلموه على يديه في هذه الحامعة من منهج سلفي قوع 
> - الدروس العلمية وحلقات التدريس: 

الدروس العلمية للشيخ بدأت منذ أن كان في الد مء حيث رتب لماء وتجمّع حوله 
الناس بشكل منقطع النظير؛ حي ذاع صيته» وبدأ يتوافد عليه كثير من أقطار المعممورة» 
واستمرت حن وفاته حرحمه الله - تنتقل معه حسب تنقلات الشيخ ومقر عمله» وقد 
مرت دروسه وحلقاته العلمية في أربع مراحل؛ في الد مء في الرياض» في المدينة النبوية» 
وأخيرا في الرياض» عدا أيام الصيف فإنه ينقلها حيث إقامته في الطائفء والمراحل هي: 

المرحلة الأولى: في مدينة الدل» منذ تولى القضاء عام لاه ١ه‏ إلى عام 
۱(ھ, المرحلة الثانية: في مدينة الریاض؛ منذ انتقل إليها للتدريس بالمعهد العلمي؛ ثم 
كلية الشريعة» وذلك من عام ۱۳۷۱ھ إلى عام ۱۳۸۰ھ حيث انتقل إلى المدينة 
النبوية؛ لرئاسة ا لحامعة الإسلامية. 

المرحلة الثالثة: في مدينة رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم؛ إبّان توليه إدارة ا لحامعة 
الإسلامية وتأسيسها هناك فقد رتب دروسه في الجامعة والحرم وغيرهماء واجتمع له 
الطلاب من شی أجناسهم؛ حيث طلاب الجامعة» والمقيمونء والزوار» وا ححاج 
والمعتمرون» وهذه الحقبة الزمنية من أفضل أيام مراحله الي اجتمع له فيها من العلوم 


( جموع الفتاوى, لابن باز» جا“ ص .5١١‏ 
(') المؤسسة العربیة للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي» ص ۱۷. 


۷۰۶ 





والمعارف» والعلاقات والاتصالاات» ما لم يكن قبل» من عام ١ه‏ إل عام 
ه٥۵۹ھ‏ 

اللرحلة الرابعة: في مدينة الرياض» بعد أن عاد إليها مرة أحرى رئيسا للافتسای 
وذلك من عام ۱۳۹۰ھ إلى عام 519 ١ه‏ حيث سافر آخر ذي الحجة معتمراء ثم 
سد الصيف الطال''' رھا أنقضت كلك الدووسن» الع ظاتا الاس نوا متها 
فخرجحت طلاباء حملوا بعده مشعل العلم والهداية بين الناس» نسأل الله أن ييارك بحم 
وبعلمهم. 

وبتدريسه -رحمه الله - " كان ذا نھج سديد في التعليم سواء في الدروس في بيته» 
أو في المساحد» أو في المعهد العلمى» أو الكليات» وله قدره عجيبة في تفهيم الطسلاب 
والجمع بين الآراء المحتلفة...مع سهولة العبارة» واختصار الكلام» وا حافظة على اللغة 
ال گا 
ه - عنايته بمدارس تحفيظ القرآن الكرم: 

وقي هذا الصدد يقول أحد طلابه ومرافقيه: " ويعتبر سماحته أعظم مشجع لمدارس 
تحفيظ القرآن الکرم؛ في مدن وبلدان المملكة» وبكل ما يكسبها المكانة عند الناس» ويعتز 
بالنتائج عندما تأتيه التقارير والإحصائيات»ويتحدث دائما بھا وما حققته من نتائج: 
نلك لدان عن الس رفا راہطا العو ا 
يساهم في ميزانيات الجمعيات لتحفيظ القرآن الكريم من ماله الخاص. 
5- ثناؤه على المعاهد العلمية التابعة لحامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية: 


نشر العلم والتعليم يقول حر حمه الله -: 


(() الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعین البازية » ص٦٦.‏ 

(') وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مجلة التوعية الإسلاميةء العدد. ۲٢‏ 
ص۱۷۰ . 

() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة» ص 45 ؟. 
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" ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة لمحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأثر العظيم في 
نشر علوم العقيدة والشريعة » وتربية الأجيال الناشئة على فهم كتاب اللہ وفقهه ومعرفة علوم اللغة 
العربية ء لغة القرآن والسنة. وإن نمار هذه المعاهد وما حصل يما من ال خر العظيم والنفع العميم لنظھر 
واضحة جلية على ناشئة شباب هذه البلاد وغيرها من البلاد الي فتحت فيها معاهد تابعة للمذه 
الجامعة, فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها في الإكثار منها والحرص عليها.كما أن من فضل الله أن 
وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه العاهد حارج المملكة؛لتقوم پابلاغ الحق والخير ونشر العقيدة 
الصحيحة الصافية» ونرجو اللہ سبحانه وتعالى أن یوفقھم للإكثار منها في جميع البلدان » وأن يوفق 
القائمین عليها لاحتيار الأشخاص الأتقياء والدعاة المخلصين لإدارة هذه المعاهد والتعليم کو 
۷- توجيهه القيادات العليا في التعليم: 

ومن دأبه أنه حث المسؤولين عن التعليم؛ وخاصة القادة ومن لمم اتخاذ القرار في 
ضرورة العناية به» وضرورة إیجاد المعلمين الأكفاء» ومن الأمثلة على ذلك رسسالتہ إلى 
وزير التعلیم العالي» حيث يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

"وبعد لا یخفی على معاليكم أن التعليم الجامعي مناهج مختلفة من دينية ودنيوية » والأسائذة 
القائمون على التعليم كثير ء منهم جاء من بلدان لا تخفى عليكم حالها » وقد نشأ من ذلك تأثير بعض 
الأفكار على بعض تأثيرا لیس بمحمود » والطلبة هم الذين ترد عليهم المؤثرات فيتأثرون با ولیس لدى کثیر 
منهم من البصيرة ما يجاو الشبه ء وقد قمت بزيارة بعض الجامعات لإلقاء بعض امحاضرات بناء على الدعوة 
الب وحهت إلي» فأدركت أن الطلبة في أمس الحاجة إلى العناية بھم وأنتم للسٹولون عنهم أمام اللہ سبحانه. 
وبناء على ذلك فإنين أرى أن تعتين بذ الناحية عناية خحاصة ٩"‏ 
۸ آداب المعلم والمتعلم عند ابن بازه 
أولا: آداب المعلم: 

يقول سماحته ضمن الآداب الى يرى أن يتحلى ا العلم:''فان من أهم الأمور 
في حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حؾ يعلم من أمور دينه ما لا 


(() مجموع الفتاوی» لابن باز؛ ج٦ء‏ ص۳۱۷ 
0( المرجع السابق»ج ٦ء‏ ص۳۱۳. 
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يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام وأحكام الحج 
وأحكام الا 

ويقول سماحته في موضع آخر:''والواجب على المعلم...أن يبدأ بنفسه فيكون 
خلصا لق کل اععالام حسن السيرة والسلوك» لأن الظالب يتأسى بأستاذه ق الخير 
والشرء باذلا وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول اللہ صلی الله عليه وسلم» ون 
يوجه طلبته إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكرا لهم بحسن العاقبة للمخلصين 
وسوئها ا 

كما يقول -رحمه الله -عن مهنة التدريس» وما تتطلبه من مهارات معينة ولازمة في 
الميدان التربوي:"'مهمة للعلم من أصعب المهام لما تنطلبه من الاتصاف بأكمل الصفات حسب الإمكان» 
من علم نافع » وخلق کریم وعمل صا متواصل وصبر ومصابرة وتحمل للمشاق في سبيل إصلاح 
الطالب» وتربيته تربية إسلامية نقية » وبقدر ما تتوفر صفات الكمال في الدرس يكون نحاحہ في مهمته...وما 
أشد حاجة الأمة ني هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الحدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى العلم الصاح الذي 
يتلقى علومه » وما يربي به طلابه من كتاب اللہ وسنة رسوله - صلی الله عليه وسلم - وینشر بينهم أخلاق 
السلف الصاح من الصدق والأمانة والإحلاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي والسابقة إلى كل فضيلة 
والحذر من كل رذیلة, وما تقدم يعلم أن مهمة المعلم مع كوا من أصعب الھام فهي مع ذلك من أشرف 
الوظائف» وأعظمها نفعا وأحلها قدرا إذا وفق صاحبها للاخلاص وحسنت نيته » وبذل حهده» كما أن له 
من الأجر مثل من انتفع بعلمه. ولا ريب أن العلم هو الربي الروحي للطالب » فينبغي أن يكون ذا أحلاق 
فاضلق وسمت حسن حن يتأسى به تلامذته» كما ينبغي أن يكون محافظا على الأمورات الشرعیق بعيدا عن 
النهيات» حافظا لوقه » قليل المزاح» واسع البال» طلق الوجه » حسن البشر» رحب الصدرء جمیل المظهر» ذا 
كفاية ومقدرة وسعة اطلاع» كثير العلم بالأساليب العریة لیتمکن من تأدية واجبه على أكمل وجه" 

ثم يسرد الشيخ جملة من القواعد التربوية الحامة الى يجب أن يراعيها المعلم أثناء 


(') مجموع الفتاوی» لابن باز» ج١ء‏ ص۹٣۳.‏ 
0( المرحع السابق» ج21 ص۲۵۰ 
(() المرجع السابق»ج ٢ء‏ ص۳۲۰. 
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تدريسه حيث يقول: 

"وهناك قواعد يمكن إجمالما في أنه إذا ما راد أي معلم أن يغرس معلوماته في أذهان تلامذته فلا بد له 
قبل كل شيء أن يكون ذا إلام تام بالدرس الذي و كل إليه القیام به ء وذا معرفة بالغة بطرق التدريس » 
وكيفية حسن الإلقاء » ولفت نظر طلابه بطريقة جلية واضحة إلى الموضوع الأساسي للدرس » وحصره 
لبحث في موضوع الدرس دون ال خروج إلى هوامش قد تبلبل أفكار التلاميذ ء وتفوت عليهم الفائدة» وأن 
يسلك فی تفهيمهم للعلوم الي يلقيها عليهم طرق الإقناع مستخدما وسائل العرض والتشبيه والتمثيل» وأن 
ركز اهتمامه على الأمور ا وهریة الي هي القواعد الأساسية لكل درس من السدروس, وأن یغضرس في 
نفوسهم كليات الأشياى ثم يتطرق إلى ا حرئيات شیا فشيئا ء إذ الهم في كل أمر أصلہہ وأما الفروع فهي تبع 
للأصول» وأن يركز المواد ويقرها إلى أذهان التلاميذ» وأن حبب إليهم الدرس وبرغبهم في الإصغاء إليه 
ويعلمهم بفائدته وغايتهه آحذا في الحسبان تفهيم كل طالب ما يلائمه وباللغة ابي يفهمهاء فليس كل الطلبة 
على حد سوا وأن يفسح اٹ جال للمناقشة معهم وتحمل الأحطاء الي تأت في مناقشاتهم لكوفا ناتحة عن 
البحث عن الحقائق» وأن يشجعهم على كل بحث يفضي إلى وقوفهم على الحقيقة آحذا في ا حسبان عوامل 
ابیئة والطباع والعادات والمناخ؛ لأن لتلك الأمور تأثيرا بالغا في نفسيات التلاميذ ينعكس على أفهامهم 
وسيرهم ر 1 

كما أن الشيخ يشير إلى مسألة مهمة» قل أن يهتمٌ ما بعض المعلمين في وقتنا 
الحاضرء ألا وهي: إعداد الدروس» وهو ما يسمى عند التربويين بالإاعداد ال_ڈھیٰ 
والكتابي» وفي هذا يقول -رحمه الله -: "ونوصي الأساتذة بالجد في توجيه الطلبة إلى الخير 
والحرص على تحضير الدروس والعناية بھا وتفهيم الطلبة لما » وأن يكون الأستاذ قدوة 
فوراخ لاا ل سے ا 

إن ما ذكره الشيخ من الآداب العامة للمعلم» والمهارات التدريسية الي يتطلبها 
المعلم» للحي من أشمل ما نادى به منظرو التربية» وواضعو أسس المناهج وطرق التدريس» 


(') جموع الفتاوی؛ لابن باز» ج٢‏ ص۳۲۱, (حرص الباحث على نقل جل كلام الشيخ لحرصه 
على عموم الفائدة) : 
() المرجع السابق» ج٥ء‏ ص48 ؟. 


٦۷ 


وهي أشبه ما تكون بجملة من الكفايات التعليمية والتربوية اللازمة للمعلمين» وال لا 
غيئ للمعلم عنهاء كما أنه توحيه تربوي ناجعء يحكي المثال ا حي؛ للمربي الناحح» والمعلم 
الصاخ, 

ثم يستطرد الشيخ في هذا التوجیه التربوي الفریدء داعيا المعلمين إلى جملة أحرى 
من القضايا التربوية ا ٰامة فيقول: 

"لهذا فإن من المسلم به أن للعلم النابه الذكي الآحذ يذه الأمور يكون تأثيره على تلامذته أبلغ من 
تأثير من دونه من المعلمين... وأهم العلوم الواحب تعليمها على الإطلاق هو العناية یاصلاح العقيدة على ضوء 
الکتاب والسنة وهدي السلف الصالح ثم العناية یقیة العلوم الشرعية ء ثم العلوم الأحرى الي لا غیٰ للبشر 
عنها... ولقد هدى اللہ من هدى لتعلم العلم النافع وتعليمه بتوفيق منه وفضل وحكمة بالغة فنفع الله جم العباد 
والبلاد وفازوا بالذكر ا لحمیلء والسمعة الحسنة» ومضاعفة الأجرء وحسن العاقبة» وحرم التوفيق آحسرین 
بسبب تتكبهم الطريق السوي فکانت علومهم وبالاً عليهم وعلى تلامينهم فضلوا في متاهات الكفر 
والإلحاد والزندقة وأضلوا غيرهم فباؤواعنل غ ٠"‏ 

إن ما نقله الباحث من جملة التوجيهات التربوية لسماحته؛ إنما هي .مثابة القواعد 
الأساسية الي يجب الأخذ بها في محال التربية والتعليم» وتعد بحق دروس تربوية صادرة من 
مرب وعالم جلیلء قل أن يأ يمثلها غيره» وتعد كذلك طريقة في الإصلاح والتضییر 
والبناء. 
ثانياً: آداب المتعلم: 

وهنا يذكر ابن باز حر حمه اللہ - جملة من الآداب الي يجب أن يتحلى مھا طالب 
العلم فيقول: "ومن أهم المهمات في حق طالب العلم أن يكون حسن الأحلاق طيب السيرة مهتما بدينه 
حريصا على الحافظة على الصلوات في الجماعة»يحفظ لسانه وجوارحه عن كل ما خالف شرع اللہ سبحانه 
ويخرص على بذل العروف والخير والكف عن الشر والأذى»هكذا يكون طالب العلم الصادق وهك ذا 
يكون الشاب النجيب يتحرى الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة ويتباعد عن الأحلاق الذميمة والسيرة 


( جموع الفتاوى» لابن باز» چ ۹٦٢‏ ص١55.‏ 





السيئة أينما كان في البيت وف الطريق ومع زملائه وني كل حال '''ا 

إضافة إلى ما ورد ذكره من صفات طالب العلم» یمکن أن يجمل الباحث آداب 
التعلم الي أشار إليها الشيخ ابن باز - رحمه الله - ضمن بحموع فتاواه ومقالاته في الآي: 

بحفظ وقته للعلم والعملء يتواضع ولا يتكبر» يقصد العلم والفائدة» ويكون لین 
الجانب متواضعا مع إخوانه» ومع أساتذته» ويتأدب مع الأستاذء ويسأل بقصد العلم 
وبقصد الفائدة» وبالعبارة ا حسنة والأدب الصاحۓ؛ العناية بالعمل» يكون الطالب قدوة 
لغيره» الإخلاص في طلب العلم» الصدقء والرغبة في العلم» البعد عن الرياء والسمعة 
وحفظ الوقت» وتنظيمه: وقت للعلم والعمل والدرس والمذاكرة» ووقت لحاحة البيت 
والأهل» ووقت للنوم. سؤال المعلم عما أشكل بأدب» الإقبال على الدرس» النية صالحة 
في طلب الحق ومعرفته. 

۹- بعضاً من توجيهاته وآرائه حول بعض قضايا التربية والتعليم: 

أ» في مسألة الابتعاث إلى حارج المملكة» ومحاربة الغزو الثقاقی الغربي والشرقي: 

وعن الحد من ابتعاث الطلاب إلى الدول الكافرة» وأنھا قد تكتسب فكرا 
دحيلا يضرهاء ويضر البلد في حالة تسلمهم مناصب كبيرة» وعن الكيفية في محاربة 
الغزو الثقافي الغربي والشرقی؛ يقول حر حمه الله -: 

" أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص ف إنشاء الجامعات 
والكليات والعاہد الختلفة بكافة اختصاصاتھا للحد من الابتعاث إلى الخار ج» وتدريس العلوم بكافة أنواعها 
مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات وا معاهد؛ حرصا على سلامة عقيدة 
الطلبة» وصيانة أحلاقهم» وخوفا على مستقبلهم» وح يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة 
الإسلامية» وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة» والواجب التضییق من نطاق الابتعاث إلى 
الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداحل, فنسأل الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» 
وحماية السلمين من كل ما يضرهم في عقائدهم وأحلاقهم إنه جواد كريم. وهذا امقام مع ما ذكرنا آتفسا 
يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح الناهج وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل» والاستكثار من 


)( جموع الفتاوى, لابن باز» ج٥ء‏ ص13 7, 


۷٦ 





الموسسات العلمية الي يستغين بھا أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واختیار للدرسین والمدرسات والمديرين 
والمديرات» وأن يكون ا حمیع من المعروفين بالأحلاق الفاضلة والعقيدة الطیة والسيرة الحسنة والغيرة 
الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان بمذه الصفات أمن شره ورجی خيره وبذل وسعه في كل ما مسن 
شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سليمة نقية. 

ما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض العاهد الفنية 
المتخصصة لاسيما في محال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لحنة علمية أمينة لاختیار الشباب الصاح 
في دينه وأحلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية ء واختیار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه 
ونشاطہ في الدعوة ليرافق البعثة...وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة » ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها » 
ويقوم يإرشادهم وتوجيههم » وإحابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك. وينبغي أن يعقد 
لحم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات الي قد تواحههم في البلاد الي 
يتعثون إليها » وبين للحم موقف الشريعة الإسلامية منهاء وا حكمة فيها حسب ما دل عليه كناب اللہ وسنة 
نوله لى اله عله وسل و كا آهل ا "00 

كما أنه يتحدث عن أهداف هذا الغزو بقوله: 

" وأهدافه تتلخص قي إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين؛ مبالغة في الدهاء والكر 
والتلیس, ركز فيها على حدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب .عا حققه في محال الصناعات المختلفة» 
والكاسب الادیة في تفوس أغلب الناس حن إذا ما تشربت با قلويحم» وأعجبوا.عظاهر بريقها ولمعاففاء 
وعظيم ما حققته وأبحزته من الكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة» لا سيما في صفوف الطلاب 
والتعلمین الذين لا يزالون في سن الراھقة والشباب - اختارت جماعة منهم من انطلى عليهم سحر هذه 
الحضارة؛ لإكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواحهون هناك 
بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين واللحدین بشكل منظم» وخطط مدروسة 
وأساليب ملنوية» في غاية الكر والدهاء وحيث يواحهون الحياة الغریة ا فيها من تفسخ وتبذل وحلاعة 


وتفكك وبحون وإباحية,'"(”ا 


(() جموع الفتاوی» لابن باز» ج١ء‏ ص٦۳۸‏ 
0( المرحع السابق» ج۲۷ء ص٣۳۳.‏ 


۷۷ 





وعلى ذلك فالشيخ - رحمه الله - ينصح الأولياء بأن لا يستجيبوا هذه النداءات 

المغرضة» فيقول: أنصح أولياء أمور الطلبة حاصة با حافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى 
الخارج؛ لما في ذلك من الأضرار والفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا ء وٹی بلادنا بحمد الله 
من التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغ عن ذلك » وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف قي بلادنا وهي 
كثيرة بحمد الله والاستغناء بھا عن غيرهاء ما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأحطار 
والتاعب والعواقب الوخحيمة والصعوبات الى يتعرضون لها في البلاد الأجنية ٠"‏ 
ب = التعليم المختلط في مراحل التعليم العام والدعوات إليه: 
وعن الاختلاط بين البنين والبنات» والدعوات الي أثيرت حوله قال ماحته: 

"فأقول: إن الاحتلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله. وقد قال الي صلی الله عليه 
وسلم: ((مروا ولا دكم بالصلاة وهم ابا سم مني وأ بوه حلَيْها وهم ابا عشر سينين وروا همي 
المَضاحع))." وٹھا أمر صلی الله عليه وسلم بالتفريق ينهم في الضاجع ؛ لأن قرب أحدہما من الآحر في 
سن العاشرة وما بعدھا وسيلة لوقو ع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات, ولا شك أن احتماعهم في 
الرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك, كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال 
فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءعت 
الشريعة الكاملة بوحوب سد الذرائع الفضية للشرك والعاصي "٠"‏ 
ج - عنايته بالطلاب والمناهج التعليمية: 

وعن ضرورة مراعاة المناهج والاهتمام بها يقول ماحتہ؛ لابد من "العناية بالشباب 
منذ نعومة أظفارهم» وذلك بتوحيههم الوجهة الإسلامية» والاهتمام .مناهجهم التعليمية» وإبعاد ال ؤثرات 
الضارة بأحلاقهم » والعمل على ربطهم بدينهم وبكتاب ردم وسنة نيهم » وأن يعن العلماء ورجال الفكر 
الإسلامي باحتضانھم وتقبل آرائهم واستفساراتهم؛ وإرشادهم إلى طريق الحق والصواب » با حکمة وللوعظة 
الحسنة والحدال بال هي أحسن لاستعدادهم لتقبل التوجيه »من منطلق الرأي الصائب»الذي يحدده 


( جموع الفتاوى, لاب باز» ج٤‏ ص٤‏ ۱۹ء 
(') سنن أبي دواد كتاب الصلاِ باب مؾ يُوْمَرُ الغلامٌ بالصّلاة» ج١ء‏ ص۱۸۰ برقم! .٦۹٤‏ 


() جموع الفتاوى» لابن باز مرجع سابق» ج٤ء‏ ص .۲٤٢‏ 


۷۸ 





الإإسلام»ويحث خلا 0 


ويقول حرحمه الله -:"وهذا المقام... يحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح المناهج 
وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل؛" ''' 

وللشيخ رأيّ حول مستقبل الحيل الإسلامي في المملكة» وسائر بلاد العسا م وفي 
هذا يقول الشيخ محمد ا حذوب: فأملى علينا سماحته ما حلاصته:"إن ا حیل المعاصر من 
ياب سام پھر فل ع قط اا و اون کو ا 

ثم يستطرد المجذوب بقوله: وهذا الخطر بنظر الشيخ يرتكز حول مناهج الدراسة 
الي لا ترتکز على قواعد الإسلام. ولهذا لابد من إصلاح هذه المناهج بتحويلها إلى 
منطلقات إسلامية تتولى بناء شخصية الطالب» و نحصينه من الضياع بالتصور السديد 
لمهمته الى من أحلها حلق... وطبيعي أن المناهج مهما تبلغ من الصلاح لا تؤدي مهمتها 
إلا عن طريق المدرس الصالمء وهذا يلح الشيخ ابن باز -رحمه الله - على ضرورة العناية 
باعطياره عن هذا لكين ذا 

ومن هنا نحد الشيخ -رحمه الله - يكاتب المسؤولين عن التعليم» خاصة فيما یعسیٰ 
بأمر المناهج الدراسية» وني هذا المنوال يقول الموسى فمن أمثلة شفاعاته -رحمه الله -: 
"الشفاعة في إصلاح المناهج الدراسية» وإبعاد ما لا فائدة فيه» وإبداله ما تقتضي المصلحة 
وجرد"( 
د ٭ الإحازة الصيفية واستغلالما: 

وعن استغلال الإجازة الصيفية للطلاب والمعلمين يوجه ابن باز نصيحة في هذه 


') جموع الفتاوی» لابن باز؛ ج٢ء‏ ص۷٦۳.‏ 
۲ 


( 
() المرجع السابق» ج ٦ء‏ ص۳۱۳. 
() البحذوب, محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص .٠۰۳‏ 
(ٴ) المرجع السابق» ص .٠۰١‏ 

(0 


o 


الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز رم الله ص٠٠ .٠١‏ 


" فبمناسبة الإجازة (الصيفية) الحالية فإنه یسر أن أوصي الشباب خاصة والمسلمين عامة بتقوى 
الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضي الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة » 
ومن ذلك شغل هذه الاجازۃ بمراجعة الدروس الاضیة والمذاكرة فيها مع الزملاء لشيتها والاستفادة منها في 
العقيدة والأحلاق والعمل » كما أوصي جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الکریم 
بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه... وأوصي جمیع الدرسین قي هذه الاجازۃ باستغلالها في إقامة الحلقات 
العلمية في المساجد وا حاضرات والندوات لشدة ا حاجة إلى ذلك » كما أوصيهم جيعا بالتجول للدعوة إلى 
الله في البلدان الحتاجة لذلك حسب الإمكان » وزيارة المراكز الاسلامیة والأقليات الإسلامية في الغسارج 
للدعوة والتوجيه » وتعليم المسلمين ما بجھلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق 
والصبر عليه » وتشجيع الطلبة الموحودين هناك على التمسك بدينهم والعناية .ما ابتعثوا من أحله والحذر من 
أسباب الانحراف » مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الکریم حفظا وتلاوة وتدبرا ء وعملا بالسنة الطهرة حفظا 
ومذاكزة وغم مطاف "17 
ه -تشجيعه الدراسة في الأقسام الشرعية في المرحلة الثانوية: 

وردا على سؤال مَنْ يرى أن الدراسة في القسم الشرعي لا فائدة منهاء وأن هذا 
القسم للفاشلين» يقول:"هنا غلط ممن يقولهوالواحب التشجيع على القسم الشرعي»وتشجيع الطلبة 
على العناية به مع بقية الأقسام الي بحتاجھا الطالبءوالقسم الشرعي هو أهم العلوم؛لأن الطالب يجب أن يتعلم 
دينه»وأن يعرف ما أوجب الله عليه» حي يودي العبادة ابي حلقه الله هما وأوجبها عليه على بصيرة»والقسم 
الشرعي ما يعينه على ذلك إذا اجتهد فيه ووفقه الله للأستاذ الصالح.والواجب على الدرسین وللسئولين 
التشجيع على العناية هذا القسم والاستفادة منه حي يتفقه الطالب في دينه فينفع نفسه وينفع کل 
و = ضرورة متابعة ولي الأمر لأولاده» والتعاون بين البيت والمدرسة: 
وعن ضرورة متابعة الأولياء لأبنائهم؛ وعنايتهم يهم يقول الشيخ عبدالعزیز -رحمه الله -: 

"لا شك أن يإہمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على طلب العلم من الأسباب 
المؤدية إلى ضعفھم۔والواحب على الآباء والأمهات والإحوة الكبار أن يكونوا عونا لأولادهم على التفقه في 


8 مجموع الفتاوی» لابن باز» ج٤ء‏ ص۱۹۰. 
(( المرحع السابق» ج۸ ص٦۲۷‏ . 


۸۰۶ 





الدين»والتعلم» والعناية بطلب العلم» وا حافظة على أوقات الدراسة» هذا هو الواحب عليهم. وأما إ#مالهم 
والتساهل معهم فهو من أسباب فشلهم» ومن أسباب قلة علمهم» ومن أسباب تكاسلهم. فالواجب على 
الآباء والأمهات والإحوة الكبار أن یؤدبوا من یتخلف ويتساهل» وأن يعتنوا بهذا الأمر» وأن يشجعوا الأولاد 
على ا مد والنشاطء والمواظبة على الدروس» والحافظة على أوقات ل 
ز > رأيه في الدروس الخصوصية: 

ولسماحته رأي عن الدروس الخصوصیةء وأنه لا مانع من أن يستعان بالمعلمين 
حارج حجرة الصف؛ إذا كان ذلك لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات» وقي هذا المنوال 
يقول: "لا بأس أن يستعين الطالب بالمدرس حارج غرفة التدريس في أن يعلمه ويفقهه 
في المواد الي يدرسهاء سواء كان المدرس هو الذي يدرسه أو مع مدرس آحرء إلا إذا 
كانت التعليمات لدى المدرسة تمنع من ذلك» فعلى الطالب أن يلتزم بالتعليمات الي 
توجہ إليه» أما إذا لم يكن هناك تعليمات تمنع فلا مانع من أن يكون بعض الأساتذة 
يدرسونه ويعلمونه في حارج أوقات الدراسة في بيته» أو في السجدہ أو في غير ذلك لا 
00 ذلك "(0) 
ل = توجيه للقائمين على المدرسة من ا مربین والمربيات: 

ويقول: فعلى المدرسين أن يعنوا بالطلبة ويوجهوهم إلى الأحلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
والعمل بما علموا من العلم » وعلى المدرسات أن يتقين اللہ في البنات» وأن يعلمنهن الأحلاق الدينية الفاضلة 
والعقيدة الصالحة في الدراسة وق المذاكرة والوعظ.فواجب المدرس والمدرسة عظيم... فعلى كل من لديه 
علم من الرحال أن يعلم أولاده من الذکور والإناث وأهل يته وغيرهم حسب الطاقة. وعلى کل من لديها 
علم من النساء أن تعلم بناتھا وأبناءها وتعلم اُخواتھا وتعلم من حولها من النساء وتنتهز الفرصة عند الاجتماع 


في عرس أو وليمة أو غير لت "ا 


(') مجموع الفتاوی» لابن باز» ج۸ء ص۲۷۹. 
0( المرجع السابق» ج۸ء ص ۲۷۹. 
(() المرجع السابق» ج٥ء‏ ص٢۲۲ء‏ 


۸۱ 





ي = ضرب الطلاب لغرض التعليم: 

وفي رد له على سؤال عن إمكانية ضرب الطالب» في سبيل تربيته وتحفيزه 
للتعليم» وعدم الاہمالء يقول ماحتہ :لا بأس في ذلك فالعلم والعلمة والوالد کل منهم عليه أن 
يلاحظ الأولاد ء وأن یؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واجبہ حن یعتاد الأحلاق الفاضلة وحتؾ 
سط ما تى ن ال ماخ ».وهنا يت عن الى على اللا عليه وسل اقل و مروا ردک 
بلصلاو وم اء سبع مني واطث بوهم علا وخم أ شر مين وفوا ينهم في لجع )١(»‏ 
فالذکر يضرب والأشى كذلك إذا بلغ كل منهم العشر وقصر في الصلاة ویؤدب حن يستقيم على الصلاة ء 
وهكنا الواجبات الأحرى ف التعلیم وشئون البیت وغير ذلك » فالواجب على أولياء الصغار من الذكور 
والإناث أن يعتنوا بتوحيههم وتأديهم» لکن يكون الضرب خفیفا لا حطر فيه ولكن يحصل به المقصود"!" , 

وقي نحاية هذا المطلب يتضح لنا أن التعليم عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -" أصل 
في منهاجه الدعوي والعلمي» وطريقه في الإصلاح والتغيير والبناء» وهو من أهم المقومات 
عنده في بناء الشخصية المسلمة» وتكوين الأمة الراشدة.وكان منهاج الشيخ -رحه الله - 
امتدادا لمنهاج السلف الصالح في ذلك من العناية بالعلم الشرعي وتأصيله ونشره» وتربية 
الناس عليه» وتصحيح عقائدهم والعمل على تنشئة علماء ربانيين يحملون أنوار الشریعق 
وينشرون هدي اة" 

لقد وضع الشيخ لَبناتٍ أساسية في سبيل نشر العلم» وتعليم الناس» ولعل الامعة 
الإسلامية أكبر شاهد في ذلكء فطلاها بملؤون الآفاق» في شن بقاع الدنیاء وكأن الشيخ 
بتلك الحهود الى قام ما لأحل التعليم يبرهن حقيقة مفادها: أن الهدف الأساس والأسمى 
الذي تب من أحله المؤسسات التعليمية هو التربية» والتعليم ما هو إلا وسيلة تستخدمها 
تلك الموسسات؛ حيث إن المقصود الأكبر هو تنمية شخصية الفرد المسلم بکل جوانبھا: 


(') سنن أبي دواد كتاب الصلاق باب مى يُوْمَرُ الغلامٌ بالصّلآق ج١ء‏ ص2180 برقم! .٦۹٤‏ 
قال الألباي:حسن صحيح . 

(') جموع الفتاوی» لابن باز» ج ٦ء‏ ص7١‏ 5. 

(') الطريم؛ سلیمان بن عبدالله: علامة الأمّةِ الام ابن باز؛ دراسة في المنهج والعملء ص4 .١١‏ 





العقلية والثقافية والاجتماعية» وهذا هو معن التربية. وبھذہ التربية نصل بسمو الإنسان: 


موحد بل على ضر ار شهلا بأخلاق الاک عملا وسلر كا, 


المطلب الثاني: جهوده في مجال المساجد: 

المسجد هو المؤسسة الأولى في حياة المسلمين» وهو بلا شك الميدان الأول الذي 
انطلقت منه مبادئ التربية الإسلامية ا حقیقیة منذ أن بی الرسول الكريم مسجده في 
المدينة النبوية إلى اليوم. 

وت 7 اس اھ عناص ]ةب بی جک انتارمہد ذا سا 4و كبا 
رحباء يُعْبَدُ اللهُ تعالى في أرجحائه» ويطاع في سائر نواحيه وأجزائه » ولذا منحه فضسائل 
فريدة» وميّرّه بخصائص عديدة» باعتباره م ركز الإشعاع الأول» الذي انطلقت من جنابته 
أحكام التشريع» وانبعثت من ردهاته أشعة الإبمان ولقد عَظم الإسلامٌ اللسجد وأعلى 
مكانته» ورسخ في النفوس قدسیتّہہ فأضافه اللهُ تعالى إليه إضافة تشريفي وتكريم فقال 
تعال: [ 6 (N MLK JIH‏ الجن:(م١).‏ 

ولقد قام ا حتمع الإسلامي على عدّة دعائم» أأهمٌ هذه الدعائم وأوثقها المسجد؛ 
لأحل ذلك كان أوّل عمل قام به رسول الله صلی اللہ عليه وسلم في المدينة بناء 
الشجله كما ي العاریۃ ( كاه مدا وطفق ول الله صلن: الله عليه وسم مل 
معهم لبن فی بُيان...) 0 وهذا يدل على أهميّة المسجدء ومكانته في الإسلام» فأصبح 
لوت كلها وا مي أو ر ارلا يورق ال رن ر كما 
فعل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين بى الكوفة والبصرة. 

فالمسجد يحتل مرتبة مميزة وسامية في أفئدة المسلمين» تركو به نفوسهم» وتطمئن 
قلوبهم» وتتآلف أرواحهم» وتصفو أذهائهم» یجتمعون فيه بقلوب عامرةٍ بالإيمان» خاشعة 


(() صحيح البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» ج ص۲۱٤‏ ۱» رقم: +۹٤‏ 


۸۳ 


متذللةِ للخالق الدیانء فرسالة المسجد شاملة ومتنوعة» وضافية ومتعددة» تنتظم بحسالاتِ 
مختلفة لنشر القيم الإسلامية» وغرس الآداب والأخلاق الحميدة» وإبراز مو الإنسان 
وكرامته» والحفاظ على وجوده وحياته وتقوم سلوكه؛ وإشعاره بالأمن والطمأنينة» من 
خلال الأدوار المتعددة» وا الات المختلفة الى يضطلع بما المسجدٌ لتحقيق الأمن 
الاحتماعي» وتوفير الطمأنينة النفسية والروحية؛ الي تخفف عن الناس أعباء الحياة 
وآلامھاء وتكبح فيهم جموح الغرائز وشھواتھاء وترسّخ أواصر اٹ حبة وروابط الألفة بين 
الأفراد وبسط الأمن الوارف في ربوع الجتمع» ونشر الاستقرار والاطمثنان في أرحائه» 
ورين قو ام دي فاف نا 

وتتضح أهمية المسجد جلية؛ كونه منطلق جماعة المسلمين» وتقام فيه أجل عبادة» 
ألا وهي الصلاة» والمتأمل يجد أن عبادات الإسلام كلها تطهير للنفس» وتزكية للأخلاق» 
وتقوية لأواصر التعاون بين المسلمين. 

وصلاة الجماعة والجمعة والعيدين» مظهر قوي من مظاهر اجتماع للسسلمین؛ 
ووحدة كلمتهم» وأهدافهم» وتعاونهم على البر والتقوى» لا حرم أن كان للمسجد 
رسالة احتماعیة وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين» فهو الذي يوحد صفوفهمء 
ويهذّب نفوسھم؛ ويوقظ قلوهم وعقوهمء ويحل مشاكلهم؛ وتظهر فيه قوقم 
7ب 

من هذا المنطلق كان دور الشيخ ماوع عق مالع وفنا فبتا ورا 
ا ل کا طس سان کک الها 
على يديه من المساحد ما لا یحصی سواء كان في الداحلء أم في الخارج." 0 

والشيخ - رحمه الله - كان يشغل منصب رئاسة ا جلس الأعلى للمساجد الذي 
يجتمع له رؤوس ال حھات الشرعية في الأمصار الإسلامية من المفتين ومن كان في 


(') العبد الحبار» عادل: الإرهاب في ميزان الشريعة» ص٢۷.‏ 
(') الشحودہ علي بن نايف: المفصل في أحكام الهجرة» ص١‏ ؛ . 


(') ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز رحمه الله ص .۳٣٣‏ 


۸ 





ی لعاف أل جلك وس مؤشرا وبرهانا على أن الشيخ من أولى مَنْ يهتم في 
3+۰۳ 

فول اعم + حل ف و ظر اک اتی ا عن خم ال 
اجه قول فكال من :اعتمافة: ا جرال العلبق یی گاء سال ا" 

كما یذ کر عنه تلميذه عبدالرحمن الرحمة:أن"للشيخ حرحمه اللہ - مساهمة كبيرة 
في بناء المساجد وتشييدها وإعمارهاء وذلك يتمثل في كتابته للمحسنين» والإاشارة إلى 
عليهم ببناء المساحد في الأماكن ا حتاجة من القرى والمجر البعيدة..بل في كل بقعة من 
بقاع الدنيا تحد أن للشیخ حرحمه الله - معلما بارزاء أن تواخس ھت 
وإقامتها وعمارتھا."''' إا والله مِنّة منّها الله عر وجل على هذا الإمام» فكم من الأكف 
تدعو له في أروقة هذه المساحد الى شيدها وعمّرها. إنه ما زال كذلك يقوم يمذه 
الأعمال حن في آخر يوم من حياته» فيذكر عنه -أحد طلابه -:أن الشيخ كان حريصا 
على بناء المساحد» وأن المساحد ال سعى الشيخ في بنائها بالتعاون مع ولاة الأمر» وأهل 
الخير تعد بالمئات» داخل المملكة وخارجهاء وكان آخحرها في يوم وفاته على مكتبه أوراق 


ثلاثة مساجد قد بدأ رحمه الله في إحراءات تعميرهاء وقد فرغ هذا العمل موظفا ماع 
( 


و 


معاملاتھاء ووقتاً يَدْيُسُ أوراقها فيه. ا“ 

إن الشيخ في أعماله هذه؛ ليدرك أهمية المسجد ودوره في تربية الناس» وصقل 
نفوسهم» وتهذيبهاء وهو يعلم تماما أن المسجد هو الميدان الحقيقي للتربية الحقة:؛ ففيه 
اجتماع المسلمين ووحدقمء 7 شعثهم» ثٛقام فيه الصلوات» وتعقد فيه الندوات 
والدروس والحاضرات» وتقام فيه حلقات تحفيظ القرآن الكريم» فهو مدرسة المسلمين 
الأولى. وللشيخ ابن باز -رحمه الله - كلام طويل عن أهمية المسجد حيث یقول:"' لا ريب 


(0 
٢۲ 
0 
و‎ 


الشتوي» مد بن إبراهيم بن عبدالعزيز: الإبريزية في التسعین البازية ء ص١٠۰٠.‏ 
الشويعر» محمد سعد؛ عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة» ص 5.05. 
الرحمة» عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزيز بن باز » ص ۲۱۹. 


) المطرء مود بن عبداللہ: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزیز بن باز رحمه الله ص717١1.‏ 





أن المسجد والمنبر هما آلتان قديمتان في توجيه المسلمين خاصة والناس بصفة عامة إلى الخير 
وتعليم الناس ما ينفعهم » وتبليغ الناس رسالة ريحم سبحانه وتعالى » وقد بعث الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام... ٍ9 1 کپ" 

ويقول في موضع آخحر” والمنبر والمسجد هما أهم طريق في تبليغ الرسالة » ونشر 
الدعوة ء تلك الرسالة العظيمة الى يجب على جميع العلماء ومعلمي الناس ا حیر أن يعنوا 
يما ء وأن يعيدوها إلى حالتها الأولى » وأن يفقهوا الناس أمور دينهم من طريق المسجد؛ 
لأنه مجمع المسلمين في الجمع ا 

فالشيخ من خلال هذا الحديث» يوجه إلى أن المسجد هو الأداة الجيدة» والوسيلة 
المناسبة لتربية الناس» وتعليمهم» فهو المكان المناسب والرحب ف تبليغ الناس الرسالةء 
ودعوقم للعلم والتفقه في الدین, 


الطلب الثالث: جھودہ في جال الأسرة: 

تار ا مرش ضس تا نو لتفاحتل أن الاسلام 
اهتم اهتماماً لا مزيد عليه بشأن الأسرة وأسُس تكوينهاء وأسباب دوام ترابطها؛ لتبقى 
الأسرة المسلمة شا خة يسودها الوئام» وترفرف عليها المحبة» وتتلاقى فيها مشاعر المودة 
(١ SV 7 Fil Ea‏ 3 
j ih e 0 © 6‏ ما | لط )الروم:(١١).‏ 
والشيخ ابن باز -رحمه الله - كانت له جهود واضحة في جحال الأسرة» تتمثل في الآي: 
أولا: أهمية تكوين الأسرة الصالحة عند ابن باز: 

أشار الباحث في مقدمة بحثه إلى أن المنهج الإسلامي ينطلق في بناء الأسرة من 
خلال نظرة الإسلام لما وعلى أنها الأساس في بناء اٹ حتمع واستقراره» فالأسرة هي اللبنة 


8 جموع الفتاوى, لابن باز» ج٥‏ ص۰ ۸. 
0( المرحع السابق» ج۲۷ء ص۲۸۱. 


٦ 





الأولى في بناء اٹ حتمعء فبها يكون صلاح ا جحتمع وفساده» لذا " فإن البیت هو المؤثر 
الأولء وهو أقوى ركائز التربية الأساسية» لأنه يتسلم الطفل من أول مرحلة» ولأن الزمن 
الذي يقضيه الطفل في البيت أكبر من أي زمن آحرء ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيرا في 
ال ا 

والأسرة المسلمة عبارة عن صورة مصعّرة للمجتمع الإسلامي الکبیرں وهي اللبنة 
الأساسية في بناء الحتمع الؤمن. وق الأسرة يتلقى الطفل القيم والمثل والمبادئ» ومن 
خلالها تتكون شخصيته» ويتتطبع بطابعهاء ويهمذا كان واجب الأبوين محتما في حمسن 
الرعاية والولاية» والحرص على أن تكون الأسرة صالحة» فلا غرو إن صلحت الجذور 
فلخت الشجزة وشر گنا 

وهذا لا يتأتى إلا باستشراف مستقبل الذرية» وذلك باختيار الأم الصالحة 
المستقيمة» ذات الدين والخلق الرفيع. 

ولأحل هذا سل سماحته عن كيفية اختیار المرأة الصالحة؛ فأحاب سماحته 
بقوله( ؟) : " بسؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها حؾ ينبت لدى ال خاطب انا من ذوات الدين؛ 
لقول الني صلی الله عليه وسلم: « تكح الرأة لأربع: مھا ولحسبھا و لحمالما ولدينهاء فاظفر بنات الدين 
تربت يداك »(۳)» متفق على صحته. وقوله صلی الله عليه وسلم: « الدنيا متاع وخیر متاع الدنيا المرأة 
الصا حة »( 5)؛ وقوله صلی الله عليه وسلم: « المرء على دين ليله فلینظر أحدكم من یخالل '')٥(‏ 

والتبع للشيخ في هنا الشأن يرى أن ماحتہ یشدّد عل هذا الأمر حيث يقول لأحد الأولياء: " إن 
الواحب عليك وعلى جمیع الأسرة المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصاح الرضی في دينه وأخلاقه" )٦(‏ 


( ) الفقي»سعد كر :أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية» ص١٠.‏ 

() جموع الفتاوی» لابن باز ج١7؛‏ ص٤ .٠٤‏ 

(') صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين برقم: ( 509٠‏ ). 

وصحيح مسلم» كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين برقم: ( ١4575‏ ). 

(') صحيح مسلم, كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» برقم: ( ١5517‏ ). 
() مسند الإمام أحمدء ج ٢ء‏ ص .۳۳٣‏ قال شعيب الأرنؤوط:إسناده جید رجاله ثقات. 
0( جموع الفتاوی؛ لابن باز»مرجع سابق» ج٢٢‏ ص .5١5‏ 





ويقول في موضع آحر؟ الواحب على الأسرة وبالأحص على وليها أن يختار ها الرجل الصاح الطیب ف دينه 
e‏ 

ولاشك أن صلاح الزوجين مدعاة إلى صلاح الذرية» وهذا هو المطلب الأساس 
تق کرد کو سد رشرت اسه اراس اص مات إلى ہا أيه ايك نا 
اللہ " وقد دعا الإسلام إلى تحقيق هذا ا مدف النبيل بوسائل: منها تشجیع الآباء على 
التربية الصالحة» واعتبر تكوين فو لیو سار 706 وف الحديث أن البي 
صلی الله عليه وسلم دعا إلى تربية الأولاد التربية الصالحة حيث قال: (( ما نحل وَالِےٌ 
وده فصل مِنْ أدب حَسن )) "١‏ 
ثانياً: واجب الأسرة التربوي في رأي ابن باز: 

يوحه الشيخ ابن باز الأسرة؛ وخاصة الأم إلى ضرورة ملاحظة الأبناء ورعايتهم 
وتوحيههم, والنصح مم فيقول: " فعليك أيتها الأحت في الله أن تنصحي ولدك وأن 
تحتهدي في توجيهه للخیں وتحذيره من مغبة عمله السيئ»... وأن تأمري من له شأن من 
أقاربك كأعمامه أو أخواله أن یوجھوہ وینصحوہہ وأن يؤدبوه إذا استطاعوا؛ لعل الله أن 
ديه بأنيابك مع الدعاء له بالضلاس واقداية ى-صلاتك ورا "لذ 

ويذكر الشيخ ابن باز عدة أمور يجب الأحذ بها تجاه الأسرة ورعايتهاء فيقول: 

"وعلى السلم أيضا أن يجتهد فيما يصلح دنیاہ كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح أهل ييته» فأهل 
الس ا ل و ۰ 

يتك.وهم زوحتك وأولادك الذكور والإناث؛وإخوانك»فجميع أهل الببت تحتهد في تعليمهم وتوحيههم 


(() مجموع الفتاوى, لابن باز» ج٢٢‏ ص .٦١٤‏ 

(') العك» خالد عبدالرحمن: بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة ص .٦٤‏ 

(( سنن الترمذي» کتاب البر والصلق انت وت الولدك ج٤‏ ص ۳۳۸» برقم ۱۹۰۲, ومسند 
الإمام أحمد» ج۲۷ء ص١٠۲‏ برقم .٠٦۷٠١‏ والترمذي قال حديث مرسل.وضعفه الألباني 
والأرنؤوط. 

. ٤ 

) مجموع الفتاوى» لابن باز» مرجع سابق» ج۰ ۱» ص ۲٤٢‏ 


۸۸ 


وإرشادهم» و تحذيرهم نما حرم الله لأنك مسئول ان لقول اني صلی الله عليه وسلم:« كلكم راع 


وکلم مسول عن ريه امام راع وغول عن حي ولرل راع في اهلد وهو ستول عن رَه 
وراه را في بيت زوجها ومَستولة عن رها ادم راع في مال سيدو وول عن ريه ٣)‏ متفق 
عليه ثم يعر ج ماحته - رحمه الله - قائلا؟' فعلی كل واحد من الرجال والنساء النصح في أداء ما يجب علي 
فالمرأة عليها أن تجتهد والرحل كذلك. إذ صلاح البيوت من أهم الأمورء... فينبغي التأسي بالأنبياء والأحيارء 
والعناية بأهل البيت لا تغفل عنهم يا عبد اللہ من زوجة أو أم أو أب أو جد أو جدة أو إحوة أو أولاد عليك 
أن ديد ماي کان باز أن الدور ليس قائما على الوالدین فقطء وإغا يتعدى ذلك إلى 
جميع أفراد لبیتء حيث يجب عليهم النصح والتوجيه؛ فيقول:" فكل واحد منا عليه ذلك الدور» وكل امرأة 
عليها ذلك فعلى المرأة والرجل التعاون على البر والتقوى في صلاح البيوت وتحذیر الأولاد نما يضرهم؛ هذا 
ما يجب عليك نحو ولدك وأحتك وغيرهما من أهل لیت" ا 
ثالث بعض الأعمال التي قام يما نحو الأسرة: 
أ- حرصه على تزويج الشباب» وإعانته لهم: 

ذكر مدير مكتب سماحة الشيخ أن لسماحة الشيخ عناية كبيرة بعفة شباب 
المسلمين ونسائهم» ولهذا يسعى سعيه في سبيل تزويجهم» وتيسير أمور الزواج لحم؛ فتراه 
في كلماته كثيراً ما بحث على ذلك» وينهى عن تعسير أمور الزواج من غلاء المهور» ورد 
الخاطب الکفءء ونحو ذلك. وما قام به في ذلك السبيل أنه تبن مشروع مساعدة 
الراغبين في الزواج العاحزين عن تكاليفه. وقد بدأ المشروع في عام ١٤٠٢ھ‏ وهذا 
المشروع برئاسة ماحتہء وعضوية خمسة من أصحاب الفضيلة والمشائخ» وقد كان نظام 
المشرو ع مساعدة الراغب في الزواج .بلغ خمسة وعشرين ألف ريال. وذلك إذا انطبقت 
عليه جملة من الشروط؛ حددقا وثيقة المشروع. 





وبعد ذلك أسند هذا المشروع إلى معالي الأمين العام لحيئة كبار العلمساء وقد 
استمر الصرف إلى شهر اللہ الحرم عام ٠147١ه؛‏ حیث تم نقلها إلى جمعية البر في 
الرياض» وجعل ھا إدارة مستقلة تحت مسمى: ی ا ا ا 

ويهذا فإن الشيخ حرحمه الله - حريص على تحصين الشباب ذكورًا وإناثاء وسندا 
هم» ومعينا بعد اللہ تعا یء بتوحيهه» ونصحه» وحرصه على تزويجهم؛ وإعانتهم. كما أن 
للشيخ اليد الطولى في سبيل تخفيض مهور الزواج؛ من خلال المكاتبات لعامة الناس 
وخحاصتهم» وكذلك الحد من المغالاة ال تحدث في كثير من حفلات الزواج» وما يقع 
فيها من بعض التجاوزات الشرعية؛ نصحاء وتوجيهاء وإرشاداء وتبياناً للحق. 
ب = إنشاؤه مكتب للفتاوى ا تعلقة بالطلاق: 

الطلاق من الأمور ال اهتمٌ يما ماحته» ولهذا الأمر اقتصرت فتاوى الطلاق عليه 
دوق غرم لاک الذي ساز غليه: رمق هذا الشان رفا د كر ال وير أن 
ملفات الطلاق تكاد أن تعادل في كفه» وما يخرج من مكتبه من معاملات في كفة 
ا 

والشيخ سرجه الله - منذ وقت مبكر وهو يفي بالطلاق» ذكره غير واحد من 
طلابه» وقد ذكر الشيخ محمد الموسى مدير مكتب متزل ماحة الشيخ أنه منذ عام 
١ه‏ وهو يفي في مسائل الطلاق. ويي هذا يقول الموسى: 

"ومن المعلوم أن الله قد نفع بسماحته في هذا الباب كما نفع به في غيره» وأن الله 
خنع و ام ال فی وأزاح به من الهم والغم والحزن ما لا يحصيه إلا الله.ومنذ أن تعين 
قاضياً إلى ليلة وفاته وهو لا یکاد بر عليه يوم إلا ویفی في عدة معاملات تتعلق بالطلاق 
بل قد ينهي منها في بحلس واحد بعد المغرب أو نحوه ما يزيد على عشر معاملات "ا 

وجراء هذه الفتاوى ( مسألة الطلاق بالثلاث )» حصل ذه الفتوى منافع كثيرة» 


(() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص4 5. 
(') الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة ص .٦٦٦‏ 


() الحمد, محمد بن إبراهيم »مرجع سابق» ص ۲۸۹. 


۱4۰ 





واجتمعت با بيوت لا تحصی؛ وكان سرجه الله - يكاب بهذا الفا وكرت 


رابعا : آراؤه في بعض المسائل المتعلقة بالأسرة: 
١‏ - في تحدید النسل وتنظيمه: 

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن الانفجار السكاني» والشكوى من قلة المواردء 
وجاء صوت الغرب ليؤكد أن دول العا م الثالث تعاني من انفجار سكاني» ولابد من 
وقف هذا الانفجار وتأحيله» الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذا من خلال تحديد 
النسلء تماما كما فعلت الصين» وعلى إثر هذا الاتحاہ؛ تصدی الشيخ ابن باز -رحمه الله - 
هذه الدعاوى الباطلة والمغرضة» الي قصدها تقليل المسلمين وإضعافهم, وا قاله في هذا 
الصدد: 

" إن القول بإباحة تحديد النسل قول مخالف للشريعة الكاملة ال حاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.. فإن الله قد فطر العباد على محبة الأولاد 
وبذل الأسباب في تكثير النسل.. ومن تأمل عرف أن القول بتحديد النسل مخالف لمصالح 
الأمة:: ويفنضي إلى قلتها وطعقهاء بل إل فنائها وانقراضها: "ا والفیخ ةا الفسول 
بحذر من الانحراف وراء هذه النداءات الباطلة الي "يقوم على ترویجھا ودعمها المادي 
مؤسسات صهيونية وصليبية في محاولة لتقليل الأعداد» والحد من نسبة المواليدء لإبعاد 
المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية حن تتحقق أهداف كر 

ويوضح الشيخ بأن الله قد كفل للناس أرزاقهم فأسباب الإنتاج والأرزاق قد 
كثرت» وتسهلت وتنوعت أكثر ما كانت عليه من قبل» وهذا رد على من يقول بقلة 
الموارد» ومن هنا يرى الشيخ أن قوة المسلمين بكثرقم» وتمسكهم بعقيدقم, وإعامم بالله 
اق 

ومن جهة أخرى يرى الشيخ أنه يسوغ للمرأة ( تنظيم النسل )؛ ولكن في حدود 


() البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص /5. 
(') البكران» فهد: سلسلة الأعلام:ابن باز الداعية الانسانء ص .5١‏ 


() أبو غدة» حسن عبد الغيئ» وآحرون: الإسلام وبناء ا جتمعء ص 1517. 


۹۷ 





اه نع نعود ترق جنا رقو ل ف Ix GE SNE IE‏ 

"لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل » لدفع الضررء ولكن أن يكون ذلك 
في وقت الرضاع في السنة الأولى والثانية» حؾ لا يضرها ا حمل المتتابع» وحؾ لا تمنع من 
اتید الشرغية لاطناظا ودا كانت تعضوو قن الما غل الل :بترييسة الازلاد أذ 
صحتها فلا حرج في هذا التنظيم في حدود السنة والسنتين أيام الرضاع؛ لأن رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - يحث على كثرة النسلء ويباهي بأمته الأمم يوم القيامة بقوله - 
صلی الله عليه وسلم -: «تَرّوَحُوا الْوَلُود الْوَدُود فاي مُكَائِرٌ بك » !"ا 

وعلى هذا فإن الشيخ يرى أن تحديد النسل مخلفة صريحة لنصوص الكتاب 
والسنة» أما تنظيم النسل فإنه لا بأس به إذا ما دعت الضرورة والحاحة إليه» وقي حدود 
ما تقتضيه الشريعة. وهو بهذا الرأي يسد ذريعة لطالما يثيرها الناعقون - سواء من ربقة 
ا حتمع الإسلامي» أم خارحه - وذلك حفاظا على ثروات الأمة البشرية» وإعدادا ههاء 
وقوة ها في حاضرها ومستقبلها. 
٢‏ في مسألة تعدد الزوحات: 

الشيخ -رحمه الله - توفي عن اثنتين» وهو بهذا العمل يؤكد بالطريقة العملية على 
تعدد الزوحات» بل ويدعو إليه م ما كان الأمر متھیئاء وتي هذا الصدد يقول ابن باز - 
رحمه الله -:"وقد ذكر علماء الإسلام أن تعدد الزوجات من محاسن الشريعة الإسلامية 
ومن رعايتها لمصالم امجتمع وعلاج مشاكله,'!"" ويقول في موضع آخر"وفي تعدد 
الزوجات - مع تحري العدل - مصالح كثيرة» وفوائد جمة» منها عفة الرحل وإعفافه 
عددا من النساء ومنها كثرة النسل الذي يترتب عليه كثرة الأمة وقوتھاء وكثرة من يعبد 


(() جموع الفتاوى لابن باز» ج٢۲ء‏ ص ۱ء 

() النسائي» أحمد بن شعيب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» كتاب النكاح» 
باب كراهية تزويج العقيم. ج ٦ء‏ ص ٦٦ء‏ برقم ۳۲۲۷, قال الألباي: حسن صحيح. 

0 جموع الفتاوى لابن باز» ج۳ء ص۲۳۲. 





EOE‏ يزيد اتا وف اي ار 
كما يذكر ابن باز مبررات أخرى إلى التعدد ونما ذكره سماحته <رحمہ اللہ -؟ ' 


ان 


الرحل قد تعظم شهوته ولا تعفه المرأة الواحدة ء ولأنه محتاج إلى كثرة الأولاد واللسل 
ولأنه قد يكون له شئون كثيرة يحتاج إلى عدة نساء يساعدنه فيهاء ولأن النساء قد 
يحتجن إلى الرجل لعدم وجود أولياء هن » أو لقلة الرجال بسبب ا حروب والقین., "1" 

E TE‏ اھ رک عفياء تخل انت 
ا حتمعات ال أطلقت فيها الحريات» وأحذت بدا المساواة بین الرحال والنسساء؛ قد 
بحرّعت مرارة الفجور والإباحية والتشرد والتفکكء ما حدا عفکریھم وعقلائهم نساء 
برکالھ الاناف لال رظ م افده كنا عدو تضال عد الا ومن ج 
الل انكر و اكا الاو ق ا غ ا وقد استعرض ماحة الشيخ ابن باز 
ساس کرات ھؤلاء لرن ا كت غ د جس 
حديثه في رده على من أثار شبّه هذه المسألة, 

ويهذا نرى أن الشيخ -رحمه اللہ - يدعو إلى التعدد؛ و بخاصة إذا تميأت أسبابه 
والقدرات عليه» ولا تخفى المصالح المنبثقة من خلاله» ومردوده الإيجابي على المجتمعات 
ا 
© - قي الخادمات وأثرهن على البيوت: 

ما أكثر الطلب على الخادمات في عصرنا الحاضر» في ظل انشغال الوالدين 
بأعمالهما وبعدهما عن المزل» أو طلبهما للراحة أحيانا أحرى» أو تقليدا ومسايرة لبعض 
الأسر. 

رز و اک سو قو هاه وها کرت ا كي اعد تع 
العقيدة» إذ يستقي الطفل كثيرا من الأفکار وا لمبادئ من خلاهاء كما يتعدى ذلك إلى 


(') المرجع السابق» ج ٢۲ء‏ ص١1‏ ؟. 
0( جموع الفتاوى لابن باز ج ٥‏ ص ۲۱۷. 


() أبو غدة» حسن عبد الغی وآخرون: الإسلام وبناء ا جتمعء ص ۱۱١‏ 





الأحلاق والمثل واللغة والثقافة» وبمذا يكون التأثير واضحا وجلیا على الطفل» وبقية أفراد 
الأسرة. 

إن وجود الخادمة في المزل لا یحتّمه إلا الضرورة القصوىء كأن تكون المرأة ذات 
عمل وأطفال» ولا يوجد من يقوم بملاحظتهم ورعايتهم حيال غیابھاء أو أي عذر يرى 
زت اليك آنه كفل وم ما رق ها إطالة ار الأب من ادات ا ا 
العربيات المعروفات بالدين والخلق» مع ضرورة ومراعاة التقيد بالأمور الشرعية حال 
وجودھا في المنزل. على أن تقوم مهام التنظيف والكنسء وفيما ليس له علاقة في تربية 
الأولاد ألبتة. ونما يؤكد ضرورة ما ذهب إليه الباحث قول أحد المربين: " ولا ينبغي 
تكليفها بشؤون الأولاد یا كانت» فلا تكلف تغذيتهم؛ أو تنظيفهم أو اللعب معهب أو 
النوم معهم» أو تعليمهم, أو غير ذلك من المهام المتعلقة بالتربية» إلا عند الضرورة.. وفي 
فترات قصيرة لفلا يتعودوا عليهاء ويتعلقوا با" (') 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - كثيرا ما تحدث عن الخادمات» وأحطارهن» وما 
تؤول إليه آثارهن على بيوت المسلمين» وف هذا المنوال یقول:'' لا شك أن كثرة الخدم 
والسائقين والعمال بين المسلمين وق بيوتمم وبين أسرهم وأولادهم له نقائج حطيرة 
وعواقب وحيمة لا تخفى على عاقل » وأنا لا أحصي من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل 
وس ات سنة لباقو انت اتا 
آخخر؟' فالخادمات خمطرهن عظيم والبلية يمن كبيرة,"1"ا 

إن المشكلة الي أفرزتها ظاهرة الخدم تتمثل في عنصرين: 
أولاً: القلق العام على المستوى الاجتماعي: 

بسبب استفحال الظاهرة في حیاتناء وما ترتب عليها من خطر يهدد حرمات الأسر 


وول 


(') باحارث» عدنان حسن:مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ء ص۲٦ .٠‏ 
0( جموع الفتاوى لابن باز» ج22 ص ۲۹۲. 
0 المرحع السابق» جه ص٤‏ 





ثانيا : الحيرة على المستوى الأسري والتمزق النفسي: 
بين الرغبة في الاستجابة لمتطلبات ضرورية أوجدها التطور الاحتماعي» وبين 
اقرات من أطتران الم الى و تھا الوادت لكر ر ار ها انتا رکال 
التربية والفكر والاحتماع. 
>٤‏ - في خروج المرأة للعمل: 
يثير المنادون بتحرير المرأة كثيرا من الشبه حولهاءومن ذلك مناداتهم بخروحجها 
للعمل»لأن عدم خروجھا ,مثابة تعطيلها وشل لح ركتهاءويعطل طاقاتھا ونتاجھا العلمسي 
والفكري زعموا. وردا على هذه الشبه نستطيع القول بأن:'الاسلام لا يمنع عمل المرأة 
من حيث المبدأ في ا حالات الي تدعو ال حاجة إليها مثل التطبيب والتدريس» وذلك 
بشروط منها: الالتزام بالحجاب الشرعي»وإذن الزوج ها أو ولي أمرهاءوالابتعاد عن 
الاختلاط والخلدة )١("‏ 
أن خروج المرأة للعمل دون حاحة؛ تكتنفه بعض الإشكالات منها ما هو شرعي 
وهو الأهم» ومنها ما هو اجتماعي» ففيه تعريض للفتنة» وحصول المنكر» وضياع لكثير 
من حقوق الزوج» وتقصير في حق الأولاد تربية ورعاية.تقول دكتورة أمريكية؟"إن 
اشتغال المرأة بالأعمال الحرة تاركة بيتها وأبناءها لتساعد زوجها على رفع مستوى 
المعيشة قد ترفع مستوى المعيشة» وقدم التربیة والخلق في الجتمع "ا 
والشيخ ابن باز -رحمه اللہ -لم يكن بعيدا عن هذه القضايا المجتمعية» فله السبق في 
توجيهه المجتمع إلى قضاياه المهمة» وهنا يشارك في الحديث عن هذه القضية فيقول -رحمه 
الله -: 
"فالدعوة إلى نزول للرأة في لليادين ابي تخص الرجال أمر خطیر على اجتمع الإسلامي » ومن 
أعظم آثاره الاحتلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك باجتمع ويهدم قيمه وأحلاقه, ومعلوم أن 


0( وزارة التعليم العاليء الم ركز الوطي للتعلم الالكترون والتعليم عن بعد؛ الإسلام واجتمع. 
ص۱۲۲. 
0( المرحع السابق» نفس الصفحة. 


الله تبارك وتعالی جعل للمرأة تركيبا حاصا يختلف تماما عن تركيب الرجال هيأها به للقيام بالأعمال الى في 
داخل يتها والأعمال ال بین بنات جنسها. ومعين هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرجال الخاص يدم يعتبر 
إحراجا لما عن ت رکییھا وطبيعتها ء وني هذا جناية كبيرة على رأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتها » 
ويتعدى ذلك إلى أولاد ا حیل من ذكور وإناث ؛ لأهم یفقدون التربية وا نان والعطف » فالذي يقوم بهذا 
الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها ال لا مکن أن تد الراحة والاستقرار والطمأنينة إلا 
فيها وواقع ا تمعات الي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما نقول. والإسلام جعل لكل من الروجین 
واحبات حاصة على كل واحد منهما أن يقوم بدورہ لیکتمل بذلك بناء الجتمع في داحسل ابیست وتي 
حارجه, فالرجل يقوم بالنفقة والاكتسابء وامرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان والرضاعة والحضانة 
والأعمال الِيّ تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبیب والتمريض هن ونحو ذلك من الأعمال 
للختصة بالنساء, فترك واجبات البيت من قبل المرأة يعتبر ضياعا للبیت .من فيه» ويترتب عليه تفكك الأسرة 


0 ويقول -رحمه الله - في 


حسيا ومعنويا وعند ذلك یصبح اٹ مع شکلا وصورة لا حقيقة ومعين," 
موطن آخر:'' فالإسلام حريص جدا على حلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤدية إليهاء 
ولاختلاط المرأة مع الرحل في ميدان العمل تأئیر كبير في انحطاط الأمة وفساد بجتمعها كما سبق؛ لأن 
العروف تاريخيا عن الحضارات القليكة؛ الرومانية واليونانية ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والافیار 
الواقع كما هو حرو ج المرأة من میدانا الخاص إلى ميدان الرجال ومزاحتهم ما أدى إلى فساد أخلاق الرحالء 
وتركهم لما يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي.. وانشغال المرأة حارج البيت يؤدي إلى بطالة الربحل 
وحسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة واھیار صرحهاء وفساد أخلاق الأولادہ ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة 
ما أحبر الله به في كتابه من قوامة الرجل على المرأة. وقد حرص الإسلام أن بیعد المرأة عن جمیع ما بالف 
بی )0( 

إن الكلام الذي نقله الباحث عن الشيخ ابن باز -رحمه الله - في قضية خروج المرأة 
للعمل وتركها المنزل؛ ليدل دلالة واضحة على أن الشيخ لم يكن غافلا عن قضايا ا حتمع؛ 
وما يدور فيه» وهو بذلك بحرص كل الحرص على بقاء لبنة ا حتمع الإسلامي وتماسكهاء 


(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج١ء‏ ص .5١5‏ 
(") المرحع السابق» ج ١ء‏ ص .٦٤٤‏ 





كما أنه ينافح بكل ما أوتي من قوة على ضرورة بقائه خالياً من كل المنغصات والمغريات 
الى قد تحول دون صفائه ونقائه وطهارته. وهو يمذا القول الرزين الذي ساقه الباحث 
على لسانه يشارك التربويين آراءهم وأفكارهم بكل صدق وشفافية؛ دون تحيز لرأي دون 
آحر» مضيفاً إلى أقواحم أدلة وآراء الشرع المطهر وحكمه البالغة» الي قد يغيب بعضها 
عن فطن التربويين ونظرياهم. 


المطلب الرابع: جهوده في جال مؤسسات الإعلام: 

مؤسسات الإعلام: يقصد با الموسسات الرسمية و غير الرسمية الي تدشر الثقافة 
وتعرف الأفراد بالتراث قليمه وحديثه» وتنفتح على الثقافات الأخرى هادفة إلى جحعل 
الفرد يتكيف مع الجماعة الي ينتمي إليهاء ومن هذه المؤسسات» الإذاعة والتلفزة 
والصحف والمسرح وغيرها. 

والإعلام له دور بارز وهام في حياة المجتمع» إضافة إلى كونه يعد من أبرز 
الأدوات الرئيسية للتربية الاحتماعية في امجتمع المعاصر. 

وللشيخ -رحمه الله - اهتمامات كثيرة في بحال وسائل الإعلام» ولهذا نجده دائما 
يتحدث عنهاء وأنھا وسيلة فعالة لنشر العلم» وإرشاد الناس للخیر, 

فعن الإذاعة مثلاً يقول سرحمہ الله -'" إن الإذاعة في حد ذاتھا أداة ذات حدین إن 
لت افتالا فی لاف ران نباك اتا نين ليك و ا 
تربية الناس وتعليمهم يرى أها بطرق متنوعة مثلا عن طريق الاذاعة وعن طريق التلفزة 
وعن طريق الصحافة وهناك طرق شئ '''"' ويقول في موضع آحر”” إن الأمر الآن ممكن 
وميسور بالطرق الي تقدم بيانها » طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من الطرق 
اسرب الوم 9ط قيشر في السابى. "١ا‏ والشيخ حرحمه الله - كثيرا ما ينصح 


( جموع الفتاوى لین باز» ج ص۲۷٤‏ . 
0( المرحع السابق» جه ص٢۲۷‏ 
0 المرحع السابق» ج9 ص۲۰۸ 





بمتابعة الإذاعات المفيدة» كإذاعة القرآن الکریم؛ فهو يقول: " ومن الوسائل لتحصيل العلم 
النافع: متابعة ما يبث بواسطة إذاعة القرآن الكريم؛ من القرآن الكري» والأحاديث 
النبوية» وا حاضرات المفيدة» والندوات العلمية» وبرنامج نور على الدرب» وغير ذلك من 
الفوائد الكثيرة. 

فنوصي جميع المسلمين في كل مكان بأن يستفيدوا من هذه الإذاعة - أعبئ؛ إذاعة 
القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية - لما في ذلك من الخير العظيم» والعلم النافع» 
و ومن افیام الد برا لفاك ماس لات ہے ان 
عليهاء ويدعو لهم» حيث يقول:" وأن يهدي القائمين على وسائل الاعلام وعلى شعون 
الصحافة لكل ما فيه سلامة المجتمع وبحاته...'"(') كما أن الشيخ حرحمه الله - يرى لزاما 
على من يتولى أمر وسائل الإعلام أن يعي بما يقدم للناس من مادة " ومن هذا المنطلق 
يحب على وسائل الإعلام الى يتولاها المسلمون أن يتزهوها عن ما حرم الله » وأن بحذروا 
البث الذي يضر ا حتمع حيث يجب أن تكون هذه الوسائل مركزة على ما ينفع الناس في 
دينهم ودنياهم وأن يحذروا أن تكون عوامل هدم وأسباب ا E‏ 

والشيخ كذلك يرى أن ” وسائل الإعلام ها دور عظيم » ولا شك أهها سلاح ذو 
وال اس عل اا ا مسر تا اطی فا يشرو © موا 
كان ذلك عن طريق الوسيلة المرئية أو المسموعة أو المقروءة..,"!؟! ویقسول في موضع 
آخر: " أنحح الطرق في هذا العصر وأنفعها استعمال وسائل الإعلام؛ لأنها ناححة وهي 
سلاح ذو حدين. فإذا استعملت هذه الوسائل في الدعوة إلى اللہ وإرشاد الناس إلى ما 
جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من طريق الإذاعة والصحافة والتلفاز فهذا 


شىء كبير ينفع الله به الگ )٥(‏ 


() مجموع الفتاوى لابن باز» ج۸ ص۷۹. 
() المرجع السابق» ج٤ء‏ ص۲۰۹. 
()المرجع السابق » ج٥ء‏ ص7517. 
(ٴ) المرجع السابقء ج٦ء‏ ص۱۷۹ 
() المرجع السابق» ج۲۷ء ص٣۳۰.‏ 





إن ما ناف الباحث من استشهادات موسعة حول أهمية وسائل الإعلام في نظر 
الشيخ ابن باز؛ ليدل دلالة واضحة على أن الشيخ حرحمه الله - كان مهتماء وحريصا 
على هذا الميدان الحيوي» الذي له تأثيره الواضح في حياة الأفراد والحياة الحتمعية بشكل 
عام, 

لأحل ذلك كانت له مشاركات موسعة في جال نشر العلم» والانفتاح على الناس 
عن طريق الوسائل الإعلامية المتاحة» فكثيرا ما يشارك فی الإذاعة وخاصة إذاعة الققرآن 
الکریم؛ في برامجها المختلفة» كبرنامج نور على الدرب الذي كان يشارك فيه منذ عام 
۲ه إلى آخر أيامه» وقد حقق نحاحا منقطع النظير على غيره من البرامج الأخری؛ 
وكثيرا ما يدعو المسلمين إلى الاستماع إليه. 

يقول الشيخ الموسى عن مشاركات ابن باز في وسائل الإعلام: " وبعد أن 
توافرت وسائل الطباعة» وسهل الاتصال صار ماحتہ يلي النصائح» ويبعث يما إلى 
الصحف» أو وسائل الإعلام المختلفة» وبعد ذلك تنتشر في الكفاق ١"‏ 

وهكذا نحد الشيخ حرحمه الله - كان مهتما بوسائل الإعلام؛ ما يرى لها من أهمية 
في نشر العلم والفضيلة» وتثقيف الناس» كما أنها وسيلة تخدم شريحة كبيرة من الختمع 
على امتداد الأوطان واتساعها. 


(() ا حمد محمد بن إبراهيم :جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۲۷۸. 





الفصل الثالث 


القيم الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الل - 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية وأهمييها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثاني: مظاهر القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن 
باز -رحمه الله -. 

المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على القيم الاجتماعية من خلال 
البيئة المدرسية. 


الفصل الثالث 
القيم الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزیز بن باز ره الله -. 

المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها في بناء الشخصية المسلمة. 
مھید: 

تعد القيم من أهم الدعامات الأساسية الى يقوم عليها أي بحتمعء كما أنها تمثل 
أهدافا ينشد تحقيقها؛ لأنها تعد من مقومات التقدم والتطور؛ لما ها من مكانة جوهرية في 
الحياة الاحتماعیة في جميع بحالات النشاط البشري. وهذا ما يؤكده كثير من الباحفين.[١)‏ 

"ومن المعلوم أن القيم موحودة قبل الإسلام» ولكن اعتراها بعض النقص أو 
الت اخ وال ھا قو "ال سی ا هريرة رضي الله عنه» يقول 
الرسول صلی الله عليه وسلم: ((إما بعئت لأتمم مکارم الأخلاق )) ". 

إن النظرة الإسلامية للقيم تتصف بالكمال؛ لأن مصدرها هو الله عز وجل الذي 
يعلم خبایا الإنسان والكون وسننه» الي في إطارها يتحرك الإنسان ویمارس وظيفته في 
الحياة: ([ , - . / 0 1 2) (اللك: 5١).فالإسلام‏ الذي حرر 
الإنسان من عبودية نفسه» ومن الغرور» أمده بالتصور الصحيح» وحدد له الضوابط الي 
ينبغي أن يقف عندهاء إذا هو أراد أن يحترم عقله ونفسه وإنسانيته كفرد مسلم» واليّ إذا 
تحاوزها وأحل في توازنھاء وقع لا محالة في تناقضات لا حدود لماء وحكم على نفسه 
بالتيه والحلاك, 

وقي هذا البحث سيتناول الباحث -إن شاء الله -مفهوم القيم في اللغة والاصطلاح» 
ومفهوم القيم الاحتماعية تحديداء ومن ثم أهمية تلك القيم في بناء الشخصية المسلمة. 


(() مجلة جامعة الملك سعود., ا جلد التاسع» العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (١)ء ١١٤‏ ھے 
ص ۱٥٢١‏ 
(') الأسمرء أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء ء ص .۳۹۰٣‏ 


(') رواه البخاري في الأدب المفرد برقم: ۲۷۳ء والحاكم وأحمد» وصححه الألباني. 





المطلب الأول:مفهوم القيم الاجتماعية: 

لكي نصل إلى مفهوم القيم الاحتماعية» فإنه لابد من بيان معناها في قواميس 
اللغة» ومن ثم توضيح معناها الاصطلاحي» وصولا إلى النظرة الإسلامية للقيم 
لاع 
١‏ - القيم في اللغة: 

القيم مفردها قيمة» وأصل القيمة في اللغة مشتق من الفعل قام» وقيل: قو 
والمعيئ الأصلي: الاستقامة» وثمن الشيء ومثيله. 

قال صاحب اللسان: "القِيَمُ الاستقامة» وقي الحديث قل آمّنتٗ بالله ثم اسْتَقِمْ فسر 
على وجهين قيل هو الاستقامة على الطاعة وقيل هو ترك الشرك... و أقمْتُ الشيء 
وقَوَمْنہ فقامَ معیٰ استقام قال والاستتقامة اعتدال الشيء واسْتواؤه وامَنَقامَ فلان بفلان أي 
مله وال علی واستقام الشر ترك وقوم دراه أزال عوحة »,و القيمة واحدة الم 
وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء والقيمة ثمن الشيء بالتوم تقول تَقاوَمُوہ فيما بينهم 
وإذا الْقَادَ الشيء واستمرّت طريقته فقد استقام لوجه... والقِيمُ مصدركالصكّر 
رلک اق مدرم ا 

وني مختار الصحاح:'' والقِيمّة واحدة القِيّم ووم السلعة تقوها... وِقَوّمَ الشئء 
تقوعاً فهو قو أي مستقيم " !"ا 

وفي المعجم الوسيط" القيمة: قيمة الشيء: قدره. وقيمة المتاع: ثمنه. ومن 
الإنسان طول واللجمع: قيم ويقال: ما لفلان قيمة: ماله ثبات ودوام على الأمر. "١ا‏ 

من خلال استعراض التعريفات السابقة يتضح للباحث أن: لفظة القیم تتضمن 
جملة من العانء منها: الامتقامة» الاعتدالء الاستواءء المدح والثناءء والاترانء عدم 


الاعوحاج» من الشيء وقيمته. 


( ابن منظور: لسان العرب؛ جء ص ۸٦ء‏ ص۰۲٥‏ . 
(') الرازي؛ محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» ص٢٦۲.‏ 


( ) إبراهيم مصطفى» وآحرون: المعجم الوسيط ء ص۸٦۷.‏ 





۲ القيم في الاصطلاح: 

يؤكد كثير من الباحثين على أن عالم القيم يعد من العوالم عصية الدراسة 
العلمية» فالقيمة باعتراف كثير من العلماء ليس من السهل فهمها ووضع تعريف دقيق 
ماء فهي لق وین تھا للمفكرين وبجالاقم»كما " أن مصطلح القيم الإسلامية 
مصطلح تربوي حدیث لم يرد استخدامه في التراث التربوي الإسلامي ولم يسجل في 
gn‏ شالس وت اس E‏ وعلى الرغم من تعدد الآراء 
واحتلافها في معیٰ القیم فإن الباحث يرصد جملة من التعريفات ذات الصلة» منها: 

يرى أبو العينين أن القيمة" مفهوم يدل على مجموعة من المعايير والأحكامء 
تتكون لدى الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعية» بحيث 
تمكنه من اختيار أهداف وتوحيهات لحياته» ويراها حديرة بتوظيف إمكانياته» وتتجسد 
خلال الاهتمامات أو الاتحاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة وغير 
E‏ ۲ 

كما يرى عبود أنما " الأفكار الي يعبر ها الناس عن مصالحهم على نحو 
إيديولوحيء ولتوحيه وتنظيم سلوك الأفراد» فهي في الواقع عادات اجتماعیة وليدة اتفاق 
بين الفرد والمجتمع " ٴ١‏ 

كما عرفها حابر بأنھا " مجموعة الأخلاق الى تصنع نسيج الشخصية و تحعلها 
متكاملة قادرة على التفاعل الحجي» مع المجتمع وعلى التوافق مع أعضائه وعلى العمل من 
اس اس N‏ 

ويعرفها القيسي بقوله:" بجموعة من المثل العليا والغايات والمعتقدات والتشريعات 
والوسائل والضوابط والمعايير لسلوك الفرد والجماعة مصدرها الله عز وجلء وهذه القيم 


.5 الجلاد» ماجد زكي؛ تعلم القيم وتعلیمھاء ص ؛‎ ١ 

أبو العينين» علي خليل: القيم الإسلامية والتربية ء ص .٠٤‏ 

عبود» عبدالغیٰء وزميله: التربية الإسلامية وتحديات العصرء ص7١١.‏ 
) قمیحة جابر: المدخل إلى القيم» ص١‏ 4. 
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هي الى تحدد علاقة الإنسان وتوحهه إجمالاً وتفصيلاً مع الله تعالى ومع نفسه» ومع 
البشر» ومع الكون» وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل۔"' ٩‏ 
واستجلاء للأمر من خلال ما ورد من تعريفات في مفهوم القيم» فإن هناك اتفاق 
على أن القيم: 
.١‏ تمثل أحكاما معيارية من خلالها يتم تقوم سلوك الأفراد والجماعات» وتحديد ما 
كان منه إيجابيا أو سلبیا, 
.١‏ تمثل غايات وأهدافا يسعى الفرد إلى تحقيقهاء وعلى ضوئها تتحدد سلوكيات الفرد 
وميوله واتحاهاته. 
٣‏ متدرجة نسبیاء ويختلف ترتيبها من حيث الأحیة من شخص لآخر. 
.٤‏ تنتظم مع بعضها لتشكل منظومة قيمية مترابطة. 
ه. تُعرف من خلال تصرفات الفرد وسلوكياته» فمهما يكن فإن القيمة تتضح لدى 
الفرد إيجابا أو سلبا. 
وبعد: فإن القيم مبادئ سليمة» وفضائل معنوية حسنةء تحض عليها الأديان 
والفلسفات الرشيدة الي توحه سلوك الإنسان وترفعه وتحقق الاطمثنان له وللجماعة. 
كما يتضح أن القيم تتشابه في مختلف الثقافات تبعا لتصوراقاء وهي تتعدد في محالاتها 
واتحاهاتهاء بيد أن القيم الإسلامية قوامها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
وبكذا نستطيع القول أن القيم: هي المثل العليا السامية المستقيمة الي يجب أن 
تسود بين الناس؛ لتحقيق الأمن والخير بينهم» والمنبئقة من مصادر الشريعة الإسلامية؛ 
وتشمل العقيدة الإعانية» والمعاملات» والأحلاق الفاضلة» والسلوك السوي» وما ينبثق 
عن ذلك من دوافع» وبواعث» ورغبات تؤثر فى معاملات الإنسان» وصولا إلى الغايات 
الى ينشدها المسلم وال تحكم فكره وإرادته وسلوكه مع نفسه ومع أفراد ا حتمع الذي 
يعيش فيه» كما أنھا المرشد والموحه له في أعماله وتصرفاته وسلوكه في جميع ا جحالات, 


)( الجلاد» ماجد زكي: تعلم القيم وتعليمهاء ص هه, 





۳ - القيم الاجتماعية الإسلامية: 

يرى ا لاد أنها محصلة " الاهتمام بالناس ومحبتهم ومساعدقهم وخدمتهم, والنظر 
إليهم نظرة إيجابية كغايات لا وسائل؛ لتحقيق أهداف شخصية» ونحسم نمط الفرد 
الاجتماعي "ا 

ويؤكد التعريف السابق ضياء زاهر حيث یقول:''والقیمة الاحتماعية هي تتضمن 
محبة الناس وإدراكهم كغايات لا كوسائل لمآرب أخرى بشكل يجسد نمط الشخص 
اا ا 

ويعرفها النحلاوي بأنها: " أهداف سامية أخبرنا عنها القرآن الکرمء وحدثنا عنها 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورغبنا لنحققها في سلوكنا وحياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية 
سے ف الوك انف نياك ھ0ا یا ساد از و قوق و "ا 

كما يمكن تعريفها بأنھا " صفات إنسانية إيجابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة 
الإسلامية» تؤدي (بالفرد) إلى السلوكيات الإيجابية في المواقف المختلفة الى يتفاعل فيها 
مع دینه» وجتمعه» وأسرته» ف ضوء معيار ترتضيه الجماعة لتنشئة أبنائها وهو الدين 
والغرف وأهداف سح اذا هى ذلك توق إلى الو السو لسلوك الترف 
وتكسبه قدرة على التمييز بين ا خیر والشر» وا خطاً والصواب» وا حسن والقبیح, 

ويعرفها آخر بقوله؟" هي معتقدات أو قناعات ) وفق التصور الإسلامي)» تحدد 
وتعكس علاقة الفرد بوحدات المجتمع الذي يعيش فيه» وذلك أن هناك ضرورات 
فسيولوحية ونفسية واجتماعیة للتعامل والتفاعل مع وحدات المجتمع» وأن يكون هذا 


(() ا ملا ماحد زكي: تعلم القيم وتعلیمھاء ص .٦۸‏ 

(') زاھر ضياء: القيم في العملية التربوية؛ ص ۲۹. 

() النحلاوي» عبدال رحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, ص ۱۳۰. 

() القر» حسن بن عبدالله: القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية» ص۳۱. 





التفاعل أو نمط العلاقة بالآحر خاضعا لمقتضيات تحقيق الانسجام والتكافل والتفاهم مع 
هؤلاء الآحرين "ا 

ويرى أبو العينين أن القيم الاحتماعية " مفهوم يدل على مجموعة من المعايير 
والأحكام تتكون لدی الفرد من خلال تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية والاجتماعیة 
بحيث تمكنه من اختيار أهداف وتوجھات لياته» يراها حديرة بتوظيف إمكانياته» 
وتتجسد خلال الاهتمامات أو الاتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو 
فر روا E a‏ اتل اج کا A‏ ااعزمة 
لأنه يشتمل على بجحمل اور الحياة الاحتماعية وأبعادها. وبالتالي يتفق مع القيم 
الاجتماعية الي سيستعرضها الباحث. والقيم الاحتماعية منها الإيجابي:كالتعاون» 
والتحاب» والرحمة» والشفقة» والرفق» والصدقة والأمانة» والوفاء بالعھدء وبر الوالدين» 
وصلة الرحمء والتكافل الاحتماعي ...ومنها السلي: وهو كل ما يضادٌ تلك القيم 
الإيجابية السابقة: کال حقد والحسد, والغيبة» والنميمة» والرياء 57 


من خلال ما سبق يتضح أن القيم الاجتماعیة متصلة بالأفراد» ومدى الاتصال 
بھم وطريقة التعامل معهم» ومشاركتهم الحياة الاحتماعية» وما يتصف به الفرد خلال 
هذا التعامل من صفات فاضلة ونبيلة» أو العكس؛ بواسطتها يتم الحكم على تعامله» 
واتصاله بھم سلبا وإيجاباء ويمذا تتشكل لدى الأفراد والجماعات النوعية من حيث 
الصلاح والفساد, 


المطلب الثاي: أهمية القيم الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 

ترتبط القيم بواقع الحياة الاجتماعیة للأفراد ارتباطا وثیقاء كما ينبغي أن تحجسد 
هذه القيم لتكون سلوكا إيجابيا في ا حتمع؛ تحقق الخير له وللإنسانية جمعاء, 

إن القيم ضرورية لتحقيق السعادة للفرد وا حتمع وتنظيم سلوك الناس» ما پیسر 


(() عقلء محمود عطا حسين: القيم السل و کی ص۲۸۷. 
() أبو العينين» علي خلیل: القيم الإسلامية والتربية » ص .٠٤‏ 





العيش الحادئ الکرم ويحفظ الحقوق» ونع الطغيان والاعتداء» فهي تعمل على تحقيق 
ائحتمع المتعاون على الخير» وتحعل المسؤولية بین الفرد وامجتمع تبادلية وتضامنية ومتوازیق 
تحفظ للجماعة مصلحتهاء وقوة تماسكهاء وللفرد حريته المشروعة. 
فالقيم الاجتماعية العليا: "هي الي تقر الفطرة السليمة لكل إنسان عاقل سوي 
بها حيرة ونافعة عادلة» من قول أو عمل أو تصرف» والی تب على أساس منها علاقة 
الإنسان بأحيه الإنسان» في كل نشاط يقوم به... حيث لابد من وجود معايير يحتكم 
إليها الناس في تعاملهم وعلاقاتھم ببعض البعض» ليعيشوا قي سلام ووئام» وحب وتعاون» 
وتعاطف وتراحم» وحق وعدل وخير» فيسودهم الأمن والرضا والاطمئنان» وبذلك 
يستطيعون العمل بكفاية لحیر أنفسهم ومجتمعاتهم ٠"‏ 
لأحل ذلك حظيت القيم الإسلامية ومنها القيم الاحتماعية بعناية بالغة في الإسلام 

باعتبارها أسس بناء الشخصية المسلمة من أحل ذاتھاء ومن أجل الآخرین؛ للنهوض 
بالإنسان الفرد وبا حتمع الإسلامي...فالقيم الإسلامية خير وسيلة لبناء خير فرد وخير 
بحتمع؛ وخیر حضارة إنسانية» وهذا من الأمور الضرورية لحماية سلامة الحياة الاحتماعية 
والفردية.!') وبالتالي فالقيم الاجتماعية الإسلامية منهج حياةء توفر للفرد والمجتمع حياة 
سوية يحيطها السكينة والسعادة والأمان. 
وبمكن أن يجمل الباحث أهمية القيم الاحتماعية في بناء الشخصية المسلمة من خلال الآن: 
.١‏ إن أول شيء تثمره القيم التربوية الإسلامية ( ومنها القيم الاحتماعية ) في بناء 

الشخصية للإنسان المسلم " هو تقوية صلته بالله عز وجلء إلى الدرجة ال تجعله 

يراقبه في السر والعلن» في كل حركاته وسكناته» فهو لا يقدم على شيء إلا وهو 

يراعي حرمة الله ویرجو له قدرا...وهكذا فإن المسلم الذي يتحلى بقيم الإسلام 

يتحرر من نوازع الخوف على المكانة والمركز والحاہء فالحياة بيد اللہ قال الله 


(() الأسمر, أحمد رجب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء ء ص ۳۹۳. 
() أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتنمية الجتمع الإسلامي» ص۳۹. 
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تعالى: ( | | | ' )(لیت١ہ)‏ "۲ 


. أن القيم هي الي تمثل جوهر الإنسان الحقيقيءفبالقيم يصير الإنسان إنساناً وبدونما 


يفقد إنسانيته ويرد إلى أسفل سافلینویصبح كائنا تسيطر عليه الأهواء وتقوده 
الشهوات»فينحط إلى مرتبة يفقد فيها عنصر تميزه الإنساني الذي وهبه اللہ تا 


. تلعب القيم دورا فعالا في التوافق النفسي والاجتماعي للأفراد» كما أنها تعمل على 


إيجاد نوع من التوازن والثبات للحياة الاجتماعية» والحياة الاجتماعیة بدوها 
مستحيلة» ولا يمكن ھا أن تستمر» كما تستخدم القيم كمعايير وموازين يقاس ها 
العمل ويقيّم» كما أنها تساعد على التوقع بسلوك صاحبهاء فم عرفت ما لدى 
الفرد من قيم استطعت أن تتوقع ما سيكون عليه سلوكه في المواقف المختلفة» كما 
أن القيم الاجتماعية تدفع الأفراد إلى العمل» وتوجه نشاطهم» وتعمل على حفظ 
/ب٭ٴء' 

تعد القيم الاحتماعية إحدى الدعامات الأساسية امام فهي الدعامة الأم ال تسهم 
ف گری اتان لعل الكائل السحيية ٣‏ كنا إن لم نا اڑھا 
الاحتماعي البالغ إذ " تعمل على توحيد أفراد الأمة وتماسكهم وفي ذلك إصلاح 


"لمم 
للمجتمع. 


: 1 تاك ف بناء حياة الفرد وتشكيل شخصيته وتحديد غاياته وأهدافه ووسائل تحقيق 


هذه الغایات, كما أنھا معيار تفضيلي بمثل إطارا مرحعيا يحكم تصرفات الإنسان في 
حياته العامة والخاصة» وبالتالي تعمل على ضبط سلو كه ET‏ 


(') وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية: كتاب الأمةء العدد ۷١ء‏ ص .۱۲١‏ 
(') ا ملا ماحد زكي: تعلم القيم وتعلیمھاء ص .4١‏ 

(() طهطاوي» سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآني ء ص٥٠‏ . 

المرجع السابق» ص 45 . 

(7) الأهواني» أحمد فؤاد: القيم الروحية في الإسلاى ص .١5‏ 

اط سرد ا 





5. أن القيم الاجتماعیة .مثابة" الأسس وا مرتکزات المحركة لسلوك الفرد سواء كان 
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١ 
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حاطرة» فكرة» قول» فعل» وبقدر تمكن القيمة في نفس الفرد تكون قوة السلوك 
والعكس صحيح» فالقيمة إفراز طبيعي للمنهج الفكري الذي يتبناه الفرد؛ بيد أنه 
لكل منهج فكري مرتكز عقدي تقوم عليه" 

تمكين القيم الاجتماعية الإسلامية مدعاة إلى " تخليص الفرد من الشوائب العالقة بالتراث 
الثقافي» ونحدیدہ وإصلاحه؛ ليضل قادرا على العطاء واحتواء المشكلات» وتقديم حلول 
إبداعية مبتكرة ههاء وهذا يعن الانطلاق الإبداعي من القيم الإسلامية وقدرقا على استثارة 
الإنسان وقدراته الإبداعية اما REN‏ ىا لت می عاك 


٠‏ أن ا الاحتماعية تعمل على" وقاية الفرد المسلم من الانحراف» فالقيم الدينية 


( 
( 
| 
( 


والاحتماعية الي يتبناها الفرد تحميه من الانزلاق في الخطأء فهي تعمل كعامل 
وقائي» كما أنها تعمل كعامل إنمائي لشخصية الفرد» حيث تمكنه من التكيف مع 
ضغوط الحياة ومصاعبها. كما أنھا تلعب دورا رئيسا في حل الصراعات واتخاذ 
صن عو اک ظا ونما يؤكد على أن القيم حماية للأفراد من الانحرافات قول 
ا حلاد حيث يقول: " إن القيم حماية للفرد من الانحراف والانحرار وراء شهوات 
النفس وغرائزهاء... ويهذا فهي سياج يحفظ الإنسان من الانحراف النفسي والجسدي 
والاحتماعي» وبدون هذا السياج يكون الإنسان عبدا لغرائزه وأهوائه وشهواته الي 
لا تقوده إلا للدمار والفناء» وعندما تضعف قیم الفضيلة في النفس تسيطر الرغبة 
aa‏ تضرف E a‏ فللا ناوي قا ارام سيك اذا 

أن القيم تلعب أثراً واضحاً في شخصية المسلم من جميع جوانبها المختلفة» ولهذا 


الديب» إبراهيم : أسس ومهارات بناء القیم التربویة وتطبيقاقا في العملية التعليمية, ص37" ه. 
أبو العينين» علي خليل: التربية الإسلامية وتدمية ا جتمع الإسلامي» ص٠‏ ٣٦ء‏ 
عقل» محمود عطا حسين: القيم السلوكية» مرجع سابق» ص 5١‏ . 


4 الجلاد» ماحد زكي: تعلم القيم وتعليمهاء مرجع سابق» ص 57. 





يقول أحد المريين" إن أثر القيم الإسلامية في الشخصية المسلمة لا بخص جانبا من 
جوانب النفس دون الأخرىء بل إنه ليهيمن عليها حؾ لا يدع دقيقة من دقائقهاء 
إن تلك القيم الشاملة لا تحعل المسلم صدقاً في تعاملاته وممارساته الأسرية 
والامتساعية والاقتضادتة واا مارا اعا :اہر وار غفا سان 
تعامله فحسب» ولكنها لتنفذ إلى أعماق نفسه فتغرس فيها رهافة في الحس وشفافية 
في الذوق والضمير "أ 

أن القيم الإسلامية الاجتماعية تبعث في الفرد المسلم الإيجابية» والبعد عن الأنانية 
والسلبية» حيث " تزود القيم الإنسان بالطاقات الفاعلة في الحياة وتبعده عن السلبية؛ 


کیت 
7 


فقيم الفضيلة تعزز لدى الإنسان الطاقات الفاعلة وتمكنه من التفاعل الإيجابي مع مواقف 
الحياة المختلفة» فأهدافه واضحة» ومساراته بينة» وقناعاته مبصرة» ومنظومته القيمية 
مسيطرة» وهو ينتقل من نجاح إلى نحاحء ومن إنحاز إلى إنجاز» يكتسب الثقة بنفسه» 
ويدعو الآخرين بسلوكه السوي إلى الثقة به» فتفيض نفسه بالسعادة والطمأنينة 
انا 

وخلاصة القول: إن القيم الاحتماعية لما أهميتها في حياة الأفراد» وتكوين الشخصية 
الإسلامية الفاعلة» حيث يتضح لنا الأثر البناء الذي تت ركه القيم الاجتماعية الإسلامية في 
الشخصية الإسلامية الإنسانية» بحیث تصوغها صياغة ربانية تمس كل موطن من مواطنهاء 
وتمز كل وتر من أوتارهاء لينخرط الإنسان بكل كيانه وطاقاته في رفع البناء الذي أمره 


الله برفعه» على هدى من الله. 


(() مسعود عبدا مید: القيم الإسلامية التربوية وا ٹجتمع ا معاصر» ص .٠٠١١‏ 
(') ا ملا ماحد زكي: تعلم القیم وتعليمهاء ص .٦٤‏ 





المبحث الثان: مظاهر القيم الاجتماعية عند الشيخ 
عبدالعزیز بن باز -رحمه الله - 

مھید: 

إن الإسلام يعد القيم عماد ا حتمع وسنام نظامه» بل ونظام الأمة الاحتماعي کله؛ 
ولحذا السبب فإننا لا نحد أي مفهوم للأحلاقيات الشخصية يخلو من العمل الاحتماعي في 
ظل الإسلام» وبالتالي تحتل الشريعة مكانة سامية في إطار المجتمع الإسلامي» فإذا حدث 
خروج عنها اختلت الشخصية الإنسانية» وتأثر الفرد ماديا واجتماعياء واھار الجتمع 
ا 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - شخصية وعت تماما ذلك العماد» وذلك السنام؛ 
فالمتتبع لحياة الشيخ رمفأععرق لاف بقن امكل والقيم الحمّة» والمواقف الاجتماعية 
الرائعة الخالدة» فقد اتخذها منهجا وطريقة وأسلوبا؛ إكاناً منه بأن كل الآداب والقيم 
والأخلاق والتشريعات ذات الصبغة الاجتماعية وغيرهاء الي جاءت في القرآن الكري» 
ووردت في السنة المطهرةء ما الهدف منها إلا تنظيم الحياة في امجتمع الإسلامي. 

وٹ هذا البحث سيتناول الباحث بعضا من القيم الاجتماعیة عند الشيخ ابن بازء 
الي ارتسمها كمنهج في حياته -رحمه الله - وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث في 
إلقاء الضوء على بعض منهاء كأمثلة حادمة للبحثء وإلا فان الشيخ -رحمه الله - تمثل 
a‏ مس کہ E‏ کس مار ليما E‏ رركو اناسع سے سادا سا 
لمظاهر القيم الاحتماعية» أن القيم بعمومها متداخلةء وتحمل نوعا من التشابه؛ الأمر الذي 
أوقع الباحث في شيء من الحيرة في تصنيفه لتلك القيم» فقيمة واحدة قد تتعدد نظرة 
التربوين حوطاء فمنهم من يصنفها قيمة خُلَقیة والآخر يصنفها قيمة اجتماعية وهكذاء 
وهذا يُعلم " أن القيم مترابطة ترابطاً قوياً بعضها مع بعض» من أجل تحديد أهداف الفرد 
والمجتمع»... إذ لا يمكن فصل علاقة الفرد مع ربه عن علاقته مع الناس أو علاقته مع 


( مسعود عبدامحيد: القيم الإسلامية التربوية وا جتمع المعاصر ء ص۷۰, 


"1١ 





نفسه» فالقيم الروحية لما أبعاد اجتماعیة وجمالية» والقيم الأخلاقية لما أبعاد اجتماعیق 
وهكذاء فلا انفصال ولا حدود بین القيم وکل نوع منها له دوره في حياة الانسان 
٤ھ‏ ۶ظ وقي هذا الصدد يقول الجلاد: " تعددت التصنيفات المقترحة للقيم وجاءت 
معبرة عن فلسفة أصحانھا ونظرتھم للقیم كمفهوم ونظرية ومنظومة» فنلاحظ تصنیفات 
خاصة بالفلاسفة» وأحرى لعلماء النفس والتربية»... نما یجعل هذه التصنيفات وجھات 
als E EE‏ 

والٹیم الاجتماعية اي نظر بعض التربويين " قیم عامة جدا تضنمن حب النامن في 
أي صورة» والتضحية من أحلهم وبذل الخدمات العامة» والمؤمن بالقيم الاحتماعية يرى 
الع على ا سو 0ھ 7 101و لاعت غال ات شعن 
القيم الاجتماعیة البحتق الي يتبادر إلى ذهن أي قارئ أنھا قيمة احتماعية» ولا جال 
للخلط فيها. 

والباحث استقصى عند الشيخ أكثر من ثلاثين قيمة اجتماعية» إلا إنه اقتصر على 
عشر قيم فقط يرى أنھا أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا البحث» ولو استطردها الباحث 
جیعھا لطال به المقام ولتضخم البحث أكثر ما يجب. 

والقيم الاجتماعية العشر التي سيتناوها الباحث عند الشيخ ابن باز هي: 
الأخوة الإسلامية» بر الوالدين» صلة الرحم الأمانة, التعاون» التسامح» الشوری؛ 
الکرم؛ الإصلاح, المسؤولية الاجتماعية. 


المطلب الأول: الأخوة الإسلامية: 


(() منصور» رسمية محمد؛ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة الثانوية 
للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» ص۷۲ء 

(') ا ملا ماحد زكي: تعلم القيم وتعلیمھاء ص .٦٤‏ 

() عثمان» صبري خالد: القيم التربوية في شعر الأطفال» ص۱۷۹. 


۲۲ 





تربطك وإياه أواصر العقيدة الإسلامية» ووشائج الإيمان والتقوى» فهذا الشعور الأحوي 
الصادق يولد في نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون 
والإيثار والرحمة والعفو عند المقدرة» والابتعاد عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم 
وأموالهم وأعراضهم والمساس بكرامتهم» ولقد حث الإسلام على هذه الأخوة في الله 
وبين مقتضياتها وملتزماتها في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية' قال الله تعالى: 
( ِنَم الوب إِخْوَةٌ ) (الحجرات:١٠)‏ وقال تعالى:  (‏ ٦ا‏ | ل[ لا 
Q PO N M‏ 8 25 0[1) (ال خيرات 8۲۰۴ء وقالضلی 
الله عليه وسلم: 00 ماک حى تعبا E‏ 

وكان من نتيجة هذه الأحوة وا حبة في الله أن تعامل ا نت الإسلامي عبر 
افارع رعلال العميوى على اتسين ما عامل الا رات ار کا را ونار تا رتكاف" 

زا البي صلی الله عليه وسلم الأمة الواحدة» فيقول صلی الله عليه وسلم: 
سر اضر سي ار ےتک عير تداع 
کت الو وو ئا 

فالمؤمن يراعي تلك الوحدة الإسلامية» فهي من أوحب الحقوق الاجتماعیة 
للآخرين فعلى المسلم أن" يحترمهاء ويحافظ على حرمات الله العامة الي تمس الجتمع 
وہ اس لات اض تسایر اش ہیر فی سا سیف ماس 
۳۲پ َ8 الما 

والأخوة لا تنب إلا على أواصر العقيدة وأواصر الإبمان» وهي نعمة امن الله يما 


على المسلمين» قال تعلى: 7 3 654 7 98 : ; > 


0( 
0 
0 
و 


صحیح البخاري. كتاب الابمان باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهءج۱ءص١۱۲ءرقم‏ ۱۳. 
علوان» عبدالله ناصح: تربية الأولاد في الإسلام» ج١ء‏ ص٢٦۲۷.‏ 

صحيح مسلم» سبق تخريجه.ص. 

) الرحيلي» وهبة! أخلاق المسلم - علاقته بالمجتمع -. ص" ؛. 





= < 7 © ) (الأنفال:77). ومذه القاعدة تسى للمسلمين التعارف 
والتواصل والاتحاد على اختلاف الأمم الداحلة في الإسلام» ويؤكد أحد المربين هذا المعى 
إذ یقول: " فلم يحفظ التاريخ لدين ولا دولة ولا لدعوة أن واحداً منها استطاع أن يضم 
اليه يلي ااي ولي انا رض اع فوا م ا 

ومن هذا المنطلق يعلم أن نسبة الأحوة تجمع أواصر كثيرة: ففيها آصرة الانتساب 
والقربى» وآصرة ا حبق وآصرة الألفة» وآصرة التمائل في الطباع» وآصرة الارتياح وترك 
التكلف. 

ولقد أمكن للاسلام أن يغرس معن الأحوة في نفوس المسلمين بصريح آي 
القرآن الكريم» وأقوال الرسول الکرم صلى اللہ عليه وسلم والتأسي بسيرته» وبالتدرب 
على ذلك والتخلق ها ومراعاة آثارها. (") 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتحدث عن هذه القيمة الإبمانية الاجتماعية فیقول: 

" وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين » الرابطة الإسلامية والأخوة 
الإبمانية وهي أعظم رابطة وهي فوق رابطة القرابة والصداقات وكل رابطة بين الناس » 
اران الاسلامية والأخوة ین المسلمين فرتھا: فاك سبصائه وتعال نل امسلمية قيما 
بينهم إخوة وأوجب عليهم أن يحب بعضهم لبعض » الخير ويكره له الشر ء وأن يكونوا 
فيما بينهم متحابين متناصحين متعاونين حن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة زا 
وال انط وي ا Of a, FEE‏ +1 27 3 

4 ) (الأنبياء: ؟1). 


ويقول في موضع آخر: "فعلينا جميعا أيها المسلمون المبادرة؛ لنحقق معن الأحوة 


( عاشور» محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام؛ صه 5 .١‏ 

0( المرجع السابق» ص ٦١۱۹ء‏ ۱۹۷ 

(() أسعد, عبدالعزيز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين سماحة الشیخ عبدالعزيز بن 
باز -رحمه الله -, اِٹجلد ١ء‏ ص١4‏ 4. وكذلك مجموع الفتاوى» ج٢‏ ص٣۲۳.‏ 


"1 


الإسلامية الي ذكرها الله سبحانه في كتابه الکرم وذكرها رسوله صلی الله عليه وسلم في 
اع او اانا 

وني ذات ا لمعیٰ يقول ابن باز" فإن الأحوة الدينية بین الشعوب الإسلامية هي 
أقوى الوشائج والروابط الي تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية متماسكة في وجوه 
أعدائها المتربصين با من الكفار والمنافقين » وهذه النعمة - نعمة التآلف بين قلوب 


المسلمين - هي الى امتن الله بھا على نبيه صلی الله عليه وسلم في قوله تعالى: ( ( * 


O07 FEA, TIS ) 2 +‏ 32 
(AD 7 >= > :< : 98 7 654‏ 
(الأنفال: 1۳)ء وامتنّ ما على المسلمين جميعا رجالا ونساء في قوله تعال: ( 3 


صا 8 ک ا )التوبة:١7)»‏ وف قوله تعالى: [ إِنَمَا الَمَومٹونَ حو 
کے o‏ لهل هس سرلا و ۰ 1 
فاصلحوأً بن ويك ) (الحجرات:١٠١)...‏ وهذه النعمة العظيمة قد ضاق يما أعداء 
الإسلام » وعملوا حاهدين لتفكيك أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع بينهم 
لتذهب ريح الأمة وقوتھا وليسهل إذلاها وقهرها والسيطرة عليها. وكما يقولون: فرق 
(n.‏ 
نسك, 
ولا شك أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - كان من أكثر من يدعو إلى وحدة 
المسلمين» وتضامنهم» لكي تتحقق وحدة الأمة الإسلامية» وتكون صفا واحدا في وجه 
أعدائها؛ لتنال العزة والرفعة بإذن الله. وقد ذكر الشويعر أن من الأمور ال يرى الشيخ 
TT‏ ووز ف ا ا 
٭ تآلفهم في تحقيق التوحید وهذا فيه وحدة العبادة مع اللہ ويتجلى ذلك في أداء 


(() مجموع الفتاوی» ج٤ء‏ ص۷۸٠.‏ 
8 جموع الفتاوى لابن باز ج۷ء ص٣٣٤۳‏ 
0 للاستزادة» كتاب :عبد العزيز بن باز عام فقدته الأمق محمد الشويعر.ص7 ١‏ ه. 





الشعائر والعبادات المختلفة» ومن هنا يجب أن تتحد القلوب في إخلاص العبادة لله 
وتحقيق التوحيد» وهذا كثير عنده -رحه اللہ -. 

© الوحدة في تطبيق الشريعة الإسلامية» حيث يرى أن سعادة الأمم في الدنیاء ونحاتها في 
الآخرة هو الرحوع إلى تحكيم شرع الله. 

٭ وحلة العقيدة الصافية. 
والشواهد عند الشيخ حول هذه القيمة الاحتماعية كثيرة» ولا يتسع ا حال لحصرهاء 
وقد جمع بحموع فتاواه سفراً ليس بالقليل عن هذه القيمة. 


المطلب الثان: بر الوالدين: 
إن من أبرز صفات المسلم اق این جال لد وال سات الما لک أن ال 
بالوالدين أمر من أجل الأمور الى حض عليها الإسلام» وأكدتما نصوصه القاطعة الحاسمة» 
والمسلم الواعي المتمثل هذه النصوص الوفيرة الى استفاضت في كتاب الله وسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وكلها يدعو إلى البر بالوالدين وحسن مصاحبتهماء لا يسعه إلا 
أن يكون البر بالوالدين سجية من ألزم سجایاه» ول E‏ 
ومن هنا جاءت آيات اللله متعاقبة تضع مرضاة الوالدين بعل مرضاة الله وتعد 
الإحسان إليهما فضيلة إنسانية تلي فضيلة الإبمان به: قال تعالى: ( 
| )(النساء:؟)ء وقال تعال:  [‏ ك ا | 
ut 5 ٣۰۹ PO m | kj‏ ۷۰۱۷ 
× لا 2 ) | ( -وهوَلاكريمًا ) (الإسراء:؟؟) قال تعالى: 
 . )‏ / 0 21)العنكبوت:6) وقال تعال: ( F‏ 0 
8 ا [ کا ا 188( ) (لقمان:4١).‏ والمتأمل في النصوص الواردة في بر 


() الهامي» محمد علي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة» صهه. 





الوالدين» يجد الأحاديث الشريفة تترى مواكبة الآيات الكريمة» مؤكدة فضل البر 
بالوالدين» ومحذرة من عقوقهما أو الإساءة إليهماء فعن عبدالله ابن مسعود رضي اللہ عنه 


٥ 


قال: «سَألت الي صلی الله عَليْهِ وَسَلَمَ أ ي الْعَمَلِ حب لی الله قال الصلاة عَلَى وها 
م أي قال بر الوالدين قلت 1 قال الْجِهَادُ في سَبيل الله 4''. وعن عبدالله بن 


كا 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: » جَاء رل إلى الي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
(r)‏ 


ہو 
- 


0 
ي قا 


فَاسْتَدََهُ فی الْجِهَادٍ فقال أَحَيّ وَالِدَاكَ قال نَعَمْ قال ففِيهمًا فَجَاهِدْ».!'! والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 

والشيخ ابن باز حرحمه الله - تطرق في حديثه كثيرا في هذا الباب» بل لا تکاد 
نصائحه ومحاضراته تخلو من الحث على البر بالوالدين» يقول -رحمه الله -: " فالواحب على 
كل مسلم ومسلمة العناية ببر الوالدين» والإحسان إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاحة 
إلى العطف والبر والخدمة» مع الحذر كل الحذر من عقوقهما والإساءة إليهما بقول أو 
E‏ ويقول في موضع آخر: " والآيات والأحاديث في بر الوالدين وصلة الرحم» 
وبيان تأكيد حق الأم كثيرة مشهورة... وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وحوب 
إكرام الوالدين جميعا واحترامهما والإحسان إليهما » وإلى سائر الأقارب في جميع 
الأوقات وترشد إلى أن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر الي 
توجب النار وغضب ان كما يشير الشيخ ابن باز -رحمه الله - إلى جملة من 
التوجيهات في بر الوالدين فيقول -رحمه اللہ -" بر الوالدین من أهم الواحبات والفرائض؛ 
وقد أمر الله بذلك في كتابه الكريم في آيات كثيرة» فبرهما من أهم الفرائض حيين 


١ 


صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب البر والصلة» ج٥‏ ص۲۲۲۷ء رقم .٢٥٦٥٥‏ 
') صحيح البخاري كتاب ا ھاد والسيرءباب ا حھاد بإذن الأبوين» ج٤ء‏ ص٥٤ء‏ رقم ٠٤‏ 
جموع الفتاوى لابن باز» ج۸ ص١ ١‏ ", 


المرجع السابق . ج٥ء‏ ص۱۹۱ 


٤ 


( 
0 
0 
و 


۲٦۷ 





ثم فصّل -رحمه الله - في القول: حيث ذكر أن من برهما في الحياة: الإحسان 
إليهما والإنفاق عليهما إذا كانا محتاحين» والسمع والطاعة هما قي المعروف وخفض 
الجناح هما وعدم رفع الصوت عليهما والدفاع عنهما في كل شيء يضرهما إلى غير ذلك 
من وجوه الخير. ثم فصّل في القول: حيث ذکر أن من برهما بعد موقما: خمسة أشياء: 
(الصلاة عليهما): أي الدعاء هماء ومن ذلك صلاة الجنازة فإفھا في دعاء والصلاة 
عليهما: الترحم عليهما أحق الحق ومن أعظم البر في الحياة والموت. (وهكذا الاستغفار 
هما) وسؤال الله أن يغفر هما سيئاتهماء هذا أعظم برهما حيين وميتين. (وإنفاذ عهدهما 
من بعدهما) (الوصية) الى يوصيان بھاء فالواحب على الولد ذكرا كان أو أنثى إنفاذها إذا 
كانت موافقة للشرع المطهر. و(إكرام صديقهما) إذا كان لأبيك أو لأمك أصدقاء 
وأحباب وأقارب فتحسن إليهم» وتقدر لحم صحبة وصداقة والديك» ولا تنسى ذلك 
بالكلام الطيب والإحسان إذا كانا في حاحة إلى الإحسان وجميع أنواع الخير الذي 
تستطيعه» فهذا برهما بعد وفاتمما. و( صلة الرحم الي لا توصل إلا مما ) وذلك 
بالإحسان إلى أعمامك وأقارب أبيك» وإلى أحوالك وخالاتك من أقارب أمك هذا من 
الإحسان بالوالدين» وبر الوالدين أن تحسن إلى أقارب والديك الأعمام والعمات 
وأولادهم» والأخوال والخالات وأولادهم. الإحسان إليهم وصلتهم كل ذلك من صلة 
الأبوين ومن إكرام الوالدين. ''' 

والمتتبع لسيرة الشيخ ابن باز -رحمه الله - بجد الشواهد الكثيرة الداعية إلى التأمل 
في مدى حرصه على هذه القيمة الإسلامية» الي بما يرتفع الفرد المسلم عزة وسؤدداء فما 
أعظمها من قيمة» وما أجملها من منقبة. فمما ذكره عنه أحد تلاميذه: أن والده توفي 
وير لالت قر اف و جات ات له الفط سال وكات ارا 


بوالدته» موفيا حق الله فيها حي لم يتزوج زوجتہ الأولى إلا برغبتها ورضاهاء وكان 


(() المرجع السابق» ج5؟, ص٣٣٦۳.‏ 
0 جموع الفتاوى لابن باز» ج٢۲ء‏ ص٣٦۳.‏ 





يقول عنها: (إن فضلها كبير علينا في التربية وغرس الصفات الحميدة في نفوسنا). وقد 
اس ا "لوقل فاو ان خر فلس سوا ا جھاسبت اغالا اھت اکنا 
سو( 

إن بر الوالدين دليل على الوفاء وحسن الخلق» وبمذا فان تعالیم الإسلام ف بر 
الوالدين تكشف عن “و العلاقات ورفعة الارتباط الإنساني. 


المطلب الثالث: صلة الرحم: 

ذكر في عموم كتب اللغة: أن الصلة والوصل في اللغة مصدر وصل يصل صلة 
وتدل مادة ( و ص ل ) على ضم شيء إلى شيء حؾ يعلقه» من ذلك الوصل» والصلة 
ضد المجران. أما الرحم: اسم مشتق من مادة ( ر ح م ) الي تدل على الرقة والعطف 
والرأفة» والرّحمء والرَّحْمٌ علاقة القرابة» وقد میت رحم الأ وها مق هد لأن متها 
ما يكون ما يُرحم يرق له من ولد. والرحمة والرّحمٌ: الرقة والتعطف؛ !"ا 

قال ابن منظور: " هي كناية عن الإحسان إلى الأقرّيين من ذوي النسّب 
والأصهار والعَطف عليهم والرّفق بهم والرّعاية لأخولهم وكذلك إن بَعُدُوا أو أساؤوا 
وقَطْع الرٌحم ضدُ ذلك كله... فكأنه بالإحسان إليهم قد وَصّل ما بينه وبينهم من عَلاقة 
لعزن ونال عقو LR‏ 

وقال النووي -رحمه الله -: " هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 
٤)۶ 77٤‏ "٘۷ى "0 
ومن الآيات الواردة في صلة الأرحاد: 


قوله تعالى: (وَإِذَآَحَدا © ب سک بل لا عدوت إل الله وبالويدن 


.٠١ الشويعر» محمد سعد عبدالعزیز بن باز عام فقدته الأمة» ص5‎ )١ 


') لسان العرب؛ ج۸» ص ۰ ٤۸٥‏ »و ختار الصحاح» ص1857١.‏ 
لسان العرب؛ مر جع سابق» ج۸» ص۱٥۸٤‏ , 


النووي» أبو زكريا بجی بن شرف: صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» ج٢ء‏ ص٠۲۰.‏ 


3 


)( 
0 
0 
و 


۲۱۹ 





اسان وى ˆ لم ۹ ,لتاس حُْسَكًا ) (البقرة:7م) 
وقوله تعالى: ( 
١‏ ) (النساء:١)ء‏ وقوله تعالى ا[ , 
FE DC 8 A@? >=‏ 6)(ئعد:ہ). 
ومن الأحاديث الواردة في صلة الأرحام: 
عَنْ ابي هْرَيرَةَ رضي الله عَنهُ عَنْ التي صلی الله عليه وَسلمَ قال « مَنْ كان 
يوين بالله وَلیوْم الاجر يكر ضيه وَمَنْ كان يمن بالله وَاليوم الاجر لصيل رَحِمَهُ 
وَمَنْ كان يوين بالل وَلیوْم الاجر فليقل حَيرًا أو لِيَصْمْت. » وعن أئس بن مالك 
کافس ME GB‏ 
وشا له فى رو لصيل رَحِمَهُ ».!'! وعَنْ عَائشَة ری الله عَٹھا قات قال رَسُولَ الله 
لی الله عليه وسلم - « الرّحِمْ مُعلقة باعش تقول مَنْ وصأني وَصَلَه الله وَمَنْ قطني 


كن 


ا 


لا ني و 0 عار A AT E‏ 
ا لاون بها ديني وَحَسِيء گا حير فيمَن لا يَحْمَعْ الال فيقضي ديه ويَصل رَحِمَهُ 
وَيَكُففُ به وة "ا 

من خلال ما سبق يتبين عظم صلة الرحم في الإسلام» وكما حث الشارع الكريم 
على ف اھر بورع ھا كاف رفا "جار من قاع ار را نويه الم 
العظيم ا سي انطع :ول دل ا سن ديك عائشة رضي الله عنها المتقدم؛ 


8 صحيح البخاري» كتاب الأدبءباب إكرام الضيف وخدمته إياف ج۸ء ص۳۲»برقم1۸۳۸. 

(') صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرَّحم وتحريم قطیعتھاء ج۸ء ص۸ رقم 
۸ء 

(() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرٌحم وتحريم قطیعتھاء ج۸» ص۷) رقم 
۶۳ء 


(ٴ) الحنبلي» محمد بن مفلح, الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج۳ ص۹٢٦۲.‏ 





50 3 و 


وَيَقَطعُوني اخسن اھ م ويُسيكون ای الم عَم ويَجهلُونَ عَلی, 
وک تی سفَهُمْ الْمل لاال ك بي الا ظَهِيرٌ عَلَيْهِمٌ م اوت على 
ذلك () 

إن عله لاعت ارت ال ا و ات لتوجب على المسلم 
التمسك بالحدي النبوي الكريم» لتصبح الأسرة الإسلامية أسرة متماسكة متعاونة على 
السراء والضراءءمتآزرة فيما بين أفرادها وقت الشدة والرخاء مترا مة تراحم المؤمنين فيما 
بينهم» قال تعللى:  [‏ ! " 9# 96 & ' ) ( ٭ ہمہ) 
(الفتح:۲۹). 

والشيخ ابن باز -رحمه اللہ - له في هذه القيمة الاجتماعیة أحاديث كثيرة» 
وتوجيهات متعددة» حيث أكد -رحمه الله - على وجوب صلة الر حم؛ ومن خلال 
SG EE‏ ھن سلدنا ا كنا SS‏ و اس 
في نفسها » أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث » والتعاون فيما 
بين الأسرة حن تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا عز وجل » متحابة فيما بينهاء 
هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا أن جعل بین ذوي القرابات صلة خاصة تصل بعضهم 
ببعض وبجمع بعضهم إلى بعض وتربط بعضهم ببعض » فشرع صلة الرحم وحث على 
ذلك وتوعد على ترك ذلك ء فقال البي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث 


الصحيح: « و الج فَاطِعٌ رجحم الا يعني قاطع رحم » قال تعالى: ) N‏ 


7ص0 e‏ 
فقال « 


(() صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب»باب صلة الرَّحم وتحريم قطیعتھاء ج۸ء ص۸ رقم 
8 . 
8 جموع الفتاویء ج٢ء‏ ص775. 
(') صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب إِئم القاطعء ج٥ء‏ ص ۲۲۳۱ء رقم .٢٣٦٥۸‏ 
صحیح مسلم» البر والصلة والأدب» باب صلة الرَّحم وتحريم قطيعتهاء ج۸ء؛ص۷ءرقم ٤۸٦٣ء‏ 


۲۲۱١ 





.)١؟:دمحم()‎ 7 W ۷ لا‎ TS RQ PO 
ويرى ابن باز أن من الصلة التوجيه والنصح» والأمر با لمعروف والنهي عن المنكرء‎ 
وليست الصلة حکرا با مال أو الزيارة فحسب» وفي هذا المعى يقول " فان من أهم‎ 
المهمات أن ينصح قريبه وأن يوجهه إلى الخير وهذا أعظم من صلته با مال إن كان يصله‎ 
بالمال ويؤجر على صلة الرحم» فكونه يصله بتوجيهه للخير أو تعليمه الخير وأمره‎ 
بالمعروف ويه عن المنكر أهم من صلته بالمال» لأن توجيهه إلى الخير ينفعه في الدنيا‎ 
والآحرة " "» وتي ذات السياق يقول سرجه الله -: "بل من حبه لقريبه ومن صلته له‎ 

الصلة الحقيقية الي يؤجر عليها أن يأمره بالمعروف وينهاه عن النکر "1" , 

والشیخ ابن باز -رحمه الله - أعد صلة الرحم من مکارم الأحلاق ومحاسن 
الأعمال» وذكر ذلك ف أكثر من موطن» حيث ذكر أن نما يجب أن يوجه إليه الناس: 
"الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» بر الوالدين» صلة الرحم ژ۸,۸0, 

ومن الأمثلة العملية لسماحته في طريقته لصلة أرحامه ما ذكره أحد ملازميه وهو 
الشيخ الموسى حفظه الله حيث يقول: بعد أن يأ الشيخ في بجلسہ: " يأحذ سماعة ال ماتف 
ويقول: اتصل على أحي محمد -وأحوه محمد هذا أكبر منه بست سنوات وسمعه ضعيف - 
فيتصل سماحته بأحيه» وأحوه لا يسمع منه إلا كلمة من بين عدة كلمات. ومع ذلك فان 
سماحة الشيخ يصابر أحاه» ويسأله عن حاله» وأولاده» وصحته» بل ويسأله عن جيرانه» 
ويقول: ما حال فلان وفلان من جیرانك ثم يدعو له. 

ثم ينتقل إلى بيت زوجته أم عبداللہ ويسأل عنهم واحداً واحداء ثم ينتقل إلى بيت 
أم أحمد (زوجته الثانية) ويسلم على من عندهم من البنين والبنات» ثم يتصل بابنه عبدالله» 
ثم ابنته الكبيرة حي يتصل بهم جميعاًء أو رعا قال اتصلنا بكم البارحة ولم نجدكم والناس 
حوله واقفون» وهو منشرح ااضتر رضي الال |! كما كان غا لف افاریہ ريا 


)0( جموع الفتاوى لابن باز ج٦ء‏ ص1 7؟, 
( المرحع السابق» ج٦ء‏ ص٥۹٦۲‏ 
0 المرحع السابق» ج۲۸ء ص٤‏ 5. 


فض 





على نفعهم واستضافتهم."" ثم يستطرد الوسی حديثه عن ماحة الشیخ ويقول: " ومن 
عظيم صلته لأرحامه أنه كان يخصص مبلغاً من المال يزيد على مائة وستين ألفاً فيوزعه في 
فهاية شهر رمضان» وذلك في عيد الفطر على زوحتيه» وأولاده» وبناته وأولاد أولاده 
وأولاد بناته» وأزواج بناته» وأخيه» وأولاد أحيه» وبعض أقاربه» وهذا المبلغ يقتطعه من 
ماله ا لخاص به كما أنه اشترى 5 لأحية خن ورتب له راتا و ا واشتری چک 
لبعض أقاربه» وذلك من ماله الخاص. ومن عنايته بصلة أرحامه أنه يدعو جمیع أسرته» 
وهم يبلغون المئات؛ لتناول طعام الإفطار معه في شهر رمضان مرة 7 ش"ئی 

ويذكر عنه الشويعر أنه يؤصل -رحمه الله - " بر الوالدين» وصلة الرحم» وزيارة 
المرضى» والرفق بالفقراء والمساكين» والتعزية» وكل ما يؤصل التواصلء والترابط في 
المجتمع» ويقوي ا حبة والأحوة الإسلامية» ورابطة الإبمان من باب النصيحة لعامة 
المسلمين. يهتم بذلك وينميه في الأسرة والجتمع: إفتاء ' ونصحاء وني كلماته» ومحادثاته 
وق کر اسه فزع ساس الام لاوس را 

فیما سبق يتضح مدی اهتمام الشیخ بھذہ القيمة الاجتماعية» وا لخصلة الإسلامية 
الحميدة» الى دعا إليها الشار ع ا حکیم؛ كما يتضح مدى حرص سماحته -رحمه الله - على 
تطبيق هذه القيمة عملیاء ولعل الأمثلة ال أوردها الباحث خير دليل على ذلك. 

من خلال ذلك يعلم أن " التأكيد على صلة الرحم يهدف إلى بناء الوحدات 
الاجتماعية الصغيرة على أساس من التكافل والتعاطف والحب؛ مما يجعل الأسرة والعشيرة 
ساظلام روہ تالق کرت سام اما رك 101 وهو ما دعا إليه الشيخ - 
ركه الله - وبيّنه نظرباً وعملياً. 


5 50 7 8 : ١ 
.۲۲ ٤ص ا لحمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز‎ 
: 


المرحع السابق» ص۲۹ ۲. 
الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص۹۸٦.‏ 


العمري» أكرم ضیاء: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام» ص47 ؟. 


٤ 


( 
( 
0 
و 


المطلب الرابع: الأمانة: 

قال اکر 2 انانف کل سا مس الله عل الاد فور ااه ا 
والزّكاة والصّیام وأداء الدّين» وأو كدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار» وقال في 
موضع آخر: كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة, 

وقيل: هي خلق ثابت في النّفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق» وإن تمیّاأت 
له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند التاس» ويؤدّي به ما عليه أو 
لديه من حقٌ لغیرہہ وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس !"ا 

وهي أحد الفروع اه ل الحو راتا وهي ضد ا حیانة, 

قال القرطبي -رحمه الله -: " الأمانة تعم جمیع وظائف الدين على الصحيح من 
الأقوال وهو قول ا حمھور۔"' !"ا 

وعلى هذا القول فإن ا جحالات الي تدحل فيها الأمانة كثيرة منها: الڈین 
والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة 
والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرّسالات والسّمع والبصر وسائر ا 


ويقول ابن عثيمين - رحمه الله - في تفسيره لقوله تعالى: ( N‏ 0 م 


(() الكفوي.( ... - ٣٠٠٠‏ هت ... - 1518 م) محمد بن حيدرء أبو الفيض الكفوي: 
متأدب» من علماء الدولة العثمانية. من أهل (كفه) بالتخفيف. من كتبه (حدائق الأحيار في حقائق 
الأحبار) وذكره إسماعيل الباباني وأرخ وفاته )٠١5*(‏ قال الزركلي: وفي المتأدبين بالعربية من الترك 
(کفوي) آخرء أو لعلهما واحد ؟ ذكره سركيس باسم (محمد بن حميد)ء وم يذكر وفاته. إلا أن 
مؤرخ الترك محمد طاهر» أتى بترجمة طويلة محمد بن (حميد) الكفوي وقال إنه مصنف (حدائق 
الأخيار) و (شرح البناء) وعدة كتب في الفقه والعقائد» وزاد أنه كان في المدينة المنورة وتولى القضاء 
بالقدس الشريف وتوف يما سنة .)١١7/[(‏ ( الأعلام للزركلي» ج٦ء‏ ص١١١.)‏ 

(') ابن حميد» صالح بن عبدالله» وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم, ج٣‏ 
ص03 5. 

(') القرطي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآنء ج۷ء ص ده ؟. 


0( ابن حمید صالح بن عبدالله» وزملاژه» مر جع سابق» ج٣‏ ص۰۹٥‏ . 





0 ۴ ) (للوسون:۸) الأمانة: ما يْوْتَمَنْ عليه مِن قول أو فعل أو عين. فمن 
رگاس او اسان رز ولف a‏ طاو سان ول الات د 
20 تلطه ناوا 

والأمانة من أبرز أخلاق الرّسل - عليهم الصّلاة والسّلام -. فنوح وهود وصالح 
ولوط وشعيب - في سورة الشّعراء - يخبرنا الله - عر وجل - أن كل رسول من هؤلاء قد 
قال لقومه: (إنلكرَسْونُ مين ) (الشعراء:۱۰۷). 

ورسولنا محمّد صلى الله عليه وسلم قد كان في قومه قبل الرّسالة وبعدها مشهورا 
بينهم بأنّه الأمين. وكان النّاس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده. 

والأمانة من الخصال الحميدة» الى اتصف با المؤمنون» وهي خلق الأنبياء عليهم 
السلام» وما تقوم مصالح العباد والبلاد وتستقيم شؤون الحياة» وتصلح الأفراد 
اعات وإذا ققدت الأمالة حلت الخيانة؛ وضاعت الحقوق» وفسد الجتمع. 

والأمانة حلقٌ ثابت من أخلاق المؤمن» بل هي مؤشر على إعانه» بل إن الأمانة 
والإبمان شيئان متلازمانء فإذا فقد الأول فقد الآخر. فعَنْ أئس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه 
قال ہج مہم « ا پان لِمَنْ ا أَمَائة لَهُ ونا دين 
لِمَنْ ا عَيْدَ لَهُ 4.!'! أي في كل حطبة حطبها البي عليه الصلاة السلام كان يذكر 
اکا جو کان Û‏ لوت لاعمه لقن اق م "رجه 
أشياء عزيزة أو معدومة: حسن الوحه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة» وحسن 
ااخاء مع الآمانة ٣"‏ وسيع عمر بن ال خطاب وهو يخطب الناس يقول؛ " د 

جا عالطا گاب اد ات کو راس ان ا ا 


(() العثيمين» محمد بن صالح: مجالس شهر رمضانء ص۱۱۸. 

(') مسند الإمام أحمد, ج٣۳‏ ص١۱۳ء‏ رقم 405 ١١,.قال‏ شعيب الأرنؤوط: حديث حسن, 
(') الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ط٢ء‏ ص٢۲۸.‏ 

0 


') بن حيان» عبد الله بن محمد التوبیخ والتنبيه» ص ۷۳. 


Yo 





ومن الآيات الواردة في الأمانة خلاف ما تقدم: 


م١‎ 


كم 


قوله تعالى: ( إِنَا عرضتا الأمانة عل ˆ U‏ . عات 
1ے 


سس جح سسا وق ل سر سس صے ےہ ے صھے 


یلہا وأشفقَن منها وملها الإضلن إِنَ کان ظلوما جَهولا ) (الأحزاب:۷۲)ء وقوله 
تعالى : (© بن ٦‏ د ِل أَملِهًا ) (النساء:۸٥)ء‏ وقوله تعالى: ( 
سرود ل ضح سے رو ما ٹڈ ے ۶ 
حير مَن أسْسَسْجَرتَ الَْو دين ) (القصص:٢٥).‏ 
ومن الأحاديث النبوية الواردة في الأمانة: 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: « أخبرني ابو 0+09 جِرقل قال 
له سالك مادا يأمركم فَرَحَمْت أله أَمَرَكَمْ بالصلاة والصدق والعَاف وَالْوَقَاء بالْمَهْدٍ 
وأداء الّأمَائة, قال: وَهَذِِ صفة بي. » "١‏ وعن أبى هُريْرَةَ رضي الله عنه قَال: قال رَسُول 
الله وبا الله عليه الع و اتا مؤکم 6 ری ری رضي الله عنه 
قال: قال رسول اله -صلى اللہ عليه وسلم - « أَدّ الأَمَائَة إلى مَن متك وَلا ئَحْنْ مَنْ 
ا لك تد كاف ما الغ رسك آمن الناس» وأعدهم» وأعف 
الناس» وأصدقهم لمجة وقد كان مشهورا ذه الأوصاف قبل الرسالة وبعدهاء ولولا هذه 
الصفات» وخاصة الأمانة لما حصلت الثقة فيه عا يبلغ به عن ربّه» ولا اصطفاہ الله لحمل 
اا لا 

إن الأمانة قيمة في النفس يعف ا الإنسان نفسه عما ليس له به حق أن يحفظ 


المسلم ويصون ما أؤْتمن عليه» ومن ذلك حفظ الأموال أو الودائع الي أخذهاء وحفظ 


( صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب من أمر بإنحاز الوعدء ج٢ء‏ ص۹۲ ءرقم „Yoo‏ 
0 سنن أبي داود كتاب الأدب» باب في 0ھ 9۳ e‏ رقم ٠ئ‏ صححه الألباني. 
() ست 

۷ , وسنن الترمذي» ج7؟».ص5 255 رقم ١٦‏ .وقال: حسن صحیح»و صححه الألان: 
) ( ابن حميد» صالح بن عبداللہ وزملاؤه؛ نضرة ة النعیجوی ج١ء‏ ص۷١۱‏ 


سنن أبي داود »كتاب الإحارة» باب في الرَخُل 0 حقه مِنْ د تحت یو ج۳ءص۳۱۳؛ رقم 


٦ 





الأسرار في احالس أو الاحتماعات أو الرأي عند المشورة فهو أمانة إذ على الإنسان أن 
يقدم المشورة الصحيحة وإلا فإن کن ذلك حیانة للأمانة 0 وعكس الأمانة اخیانق 


حيث لا يحبها اللہ وييغض ال تصفین بماء قال تعال: ( ] on‏ 0 0 


NM tS ×۳۲‏ ×۷ 2 +4) (الأنفال:8ه)» " إن تكليف الانسان 


کے لم 


المشار إليه في الآية الكريمة: [( إِنَا عرضتا الأمانة ع ١‏ 1 

۹ )(الأحزاب:۷۲) هو أيضا ابتلاء» ولذلك زود الإنسان بالصفات الخلقية 
والعقلية اللازمة للقيام بمھامہ في إطار الابتلاء» وكانت القيم الخلقية طبقا للمنهج 
الإسلامي هي الضابط الأساسي لح ركة الإنسان المكلف برسالة الاستخلاف في الأرض» 
وكانت الابتلاءات الخاصة من منح وحن لإظهار حودة الإنسان أو رداءته من خلال 
التزامه بالمنهج الإسلامي في التعامل مع مواقف الابتلاء اتان"( 

والشيخ ابن باز حر حه الله - بُضرب به أروع المثل في فا گان ري 
على أدائهاء فلا یزال ينتهز الفرص في توجيه الناس ووعظهم أو تعليمهم وإفتائهم» أو 
تبليغهم ما بلغه من أحوال المسلمين الحسنة أو السيئة» ويستغل الحديث بالدعوة إلى 
إمدادهم» والتعاون معهم» ودعمهم فاد شري فلا تكاد تراه في مجلس 2 
لأمانة الله وموفياً بعهد الله الذي أحذه على أهل العلم» تبلیغاً وبياناً وأداء» وإقامة للحجة 
وخروجاً من العهدة. 

قار كان وهس نه ک7 ساد اتا ما انه على كود الله ساسا ای 
كبيرهم وصغيرهم» وبرهم وفاحرهم فلا ينبري للمواقف العظيمة والأحداث الجسيمة 
مرا ونا EE O e a kg a‏ 


يأتمنه الناس على كل أمورهم, بل يأتمنونه على دينهم مالا يأتمنون غيره» فإذا قال ابن باز؛ 


(() عقلء محمود عطا حسين: القيم السلوكية» ص٦۸.‏ 
0( ابن ميك صالح بن عبدالله» وزملاؤہ؛ نضرة النعيم..) جا ص٥٩‏ . 


۲۷ 





اطمأنت النفوس وهدأت الحوانح إلى قوله» بل ليس بعد قوله قول لأحد عدي ا 

يقول صاحب الإنجاز: "فليس من الغريب أن يكون الشيخ عبد العزيز متصفاً يهذه 
الصفة الحميدة والخلة والرشيدة» ولا أدل في ذلك» من أن العام الإسلامي بأجمعه قد 
ائتمنوہ ليس فقط على أموالهم وودائعهم وأمانتهم؛ بل على أفكارهم وتوجهاقم الدينية؛ 
ونما يؤكد ذلك حرص ولاة الأمر» والوجهاء وأعيان البلاد والقضاة وغيرهم» على 
استشارتة: ن دقائق ‏ الأمور وعسيرهاء ما يسارم فكرا وقاداء :ولححة ور وثزاهة في 
التصلہ واخااساً في العملء وأمانة في الفتوى» ونما يدل على حبه للأمانة» حرصه 
الشديد على تذكير الأمة بالأصول النافعةء والکلمات ا اتا 

يقول سماحته -رحمه الله -: " ودين الله عز وجل دين شامل يدعو إلى مكارم 
الأحلاق ومحاسن الأعمال » وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سیئ الأعمال » فهو 
رع إل E‏ افاول و a‏ وهر أ دعن ال ادو ا 

ويقول الشيخ ابن باز -رحمه الله - في موضع آخر " من محاسن هذه الشريعة أيضا 
أا حعلت للمعاملات بين المسلمين نظاما حكيما يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق 
فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق ».. » ولكن على الجميع أن يتحروا العدل في 
معاملاتهم من الإنصاف والصدق وأداء الأمانة " (4) 

وقول رهه اد " إن الله بتيحانه وتعال اوعت غل لن الق 
والنصح في جميع المعاملات » وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة » وما ذاك إلا لما في 
الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة 
من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ء ولا ني الغش والخيانة والكذب من 


1 
0 
) 
) 


) الشتوي» مد بن إبراهيم؛ الإبريزية في التسعين البازية» ص۳۱. 
( 
( 
( 


الرحمة» عبدالر من بن يوسف الإنجاز في ترجمة ابن باز» ص4 .٦‏ 
جموع الفتاوى لابن باز» ج١ء‏ ص‌۳۲۹. 
المرجع السابق» ج٢‏ ص۲۳۹ 


٤ 


فساد أمر ا نر ويقول عنه أحد تلاميذه: " والشيخ -رحمه الله - 
يعرف المتزلة العظمى لمن أدى الأمانة» وقام بالواحب» ونصح للأمة» ويعلم أن عليه أمانة 
عظيمة» ثم هو عالم» وعليه أمانة عظيمة» ثم هو موظف مسئول يتقاضى أجرہ فعليه أمانة 
عظیجت فاي عا طب سح واضعاك: اسنا ۷ ینا لو لہ مان الله عليه رتك 
«أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنیا حفظ أمانة وصدق حديث وخسن 
TT‏ 

07 الشيخ ابن باز -رحمه الله = إلى أن الأحلاق الحسنة» والتحلي بھاء من أولى 
أولويات المسلم ال حق؛ إذ بھا يستطيع إن يدعو إلى الله» ولهذا يقول: " فعلى المسلم أن 
يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأحلاق والآداب الإسلامية؛ لھا دعوة بالفعل ء ولأنھا محببة 
لذوي العقول الصحيحة فیتأثر الناس غالبا بمذه الصفات الحميدة » ولقد دحل الإسلام 
ايض غوب رق ایا بالق تجا عم لات سفن ا ۷ا 


(م " إن من خحصال الإبان أداء الأمانة ورعايتها كما قال اللہ سبحانه 


ويقول ناصحا: 
وتعالى: (© اله یمرک أن دوا ا لمت ِل أَهَلِها )(النساء:۸٤)ء‏ فالأمانة من أعظم 
حصال الإبمان» والخيانة من أعظم حصال النفاق»كما قال الله سبحانه في وصف المؤمنين: 
ON (‏ م 0 8)(للومنون:۸)ء وقال سبحانه: ( 5 6 

E : 9 87‏ => ? ) (الأنفاںل:۲۷)), " 
وما يزال ا تمع توجد فيه هذه الصفة الحميدة ويصبح مناراً لخير» وعنواناً 


(') المرجع السابق» ج٤ء‏ ص”*١٠.‏ 

(') الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصر ء ص١۱۹.‏ 

(") أخرحه (أحمدہ والطبران» والخرائطى في مکارم الأحلاق» والبيهقى في شعب الإيمان 
عن ابن عمرو). ( ذكره السيوطي فی جامع الأحاديث ). وصححه الشيخ الألباني. 

(ٴ) مجموع الفتاوی لابن باز» ج٢ء‏ ص۳۷۹. 

() المرجع السابق» ج٥‏ ص۳۹. 


۲۲۹ 





للفضيلة» حى إذا ما افتقدها تضعضع وتناقص»مصداقاً لقول الرسول صلی الله عليه 
و اوک ولي الل قنة قال :فال طول الام لاف کلت وہ طعت 
الاما ا الماع ال مضه يا ستول الله قال. إذا اكه الام إلى عتن و 
فَائْتَظِر السّاعة »0 

ما سبق يتضح عظم هذه القيمة الاجحتماعية» ومدى حرص الشيخ ابن باز -رحمه 
الله - على أدائهاء وتذکیرہ ا حتمع أفراداً وجماعاتٍ على الاهتمام يماء ولا يزال الناس بخير 
ما دامت الأمانة في صميم أولویاتھم واهتماماتهم. 


المطلب الخامس: التعاون: 

التعاون مصدر للفعل تعاون» وهي معن شد الأ فقد قال البخحاري في 
صحيحه: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء وأورد فيه الحديث: ((المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا.))!" والتعاون هو" مساعدة كل فرد للآخر في سبيل الوصول 
إلى مصلحة جماعیة مشتركة عن طريق تضافر ا جحھود سا إیجابیاً غالا يدا عن 
E‏ 

والتعاون قيمة اجتماعية نبيلة» بحث عليها الإسلام» وتدعو إليها الفطرة السليمة 
والخلق القومء وأصله في لغة العرب من العون» قال صاحب اللسان: " وتعاوّنوا علي 
E,‏ کسی ر2 گا جات يطعا يكف NAN‏ 

وفي العحم الوسيط:"أعانه على الشيء ساعده...تعاون القوه عاون بعضهم 
ها 


١ 


() صحیح البخاري» كتاب الرقاق» باب رفع الأمانة» ج٥ء‏ ص۲۳۸۲ رقم .٦٦٦٦‏ 
(') صحيح البخاري كتاب الدب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء ج٥‏ »ص ۲۲٤۲۲‏ »رقم .٥ ٦۸٠‏ 
(ٴ) القري»حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية» ص47 ؟. 

() ابن منظورء جمال الدين محمد: لسان العرب» ج۱۳ء ص۲۹۸. 

(0 


إبراهيم مصطفى» وآخرون: العجم الوسيط 3 ج27 ص۸ 1١‏ . 


o 





ومفهوم التعاون كقيمة اجتماعية يعين: " الميل الوحدان والعقلي والنفسي للفرد للتفاعل 
والتبادل والتنسيق والتعاون مع زملائه» والعيش معهم بروح الفريق في أعماله 
وأنشطته اليومية» ولميل للحياة الجماعية والذوبان في الفريق والمجموعة والإدارة 
والمؤسسة."" والأصل هو أن الإنسان كائن احتماعي ينفتح ويتواصل ويتعاون مع 
ا حیطین به» والخلل هو أن يعيش الإنسان في عزله فردية لا يقبل ولا يستطيع التعاون مع 
الآخرين. 

" والتعاون هو الخلق الذي تعاهدت عليه البشرية منذ أقدم العصورء لأن الإنسان 
لا يستطيع العيش وحده منفرداً عن الناس» بل لا بد له من الاستعانة بالناس لتأمين 
ا 
ومن الآيات الواردة في التعاون: 


مھ الا 


ہم کر اا 0 ضر ا یھ 
قوله تعالى: ( وتعاونواً عل البرِ والتقَوئ ولا تعاونوا عل الاثر والعدونِ ) 
(المائدة: ؟). 


ومن الأحاديث الواردة في التعاون: 


6 ساب ۶95 لي 0 


د 


ان أت قن زس من اذه ل کن ا ال کی حي 0 


7 


فضّل 
أَخْرّق قال فإن لَمْ أفعل قال تدع لاس مِنْ الشرٌ فَإنھا f‏ 


7ئ 


(') الديب» إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوء» ص 55. 
8 مارديئ» عبدالرحيم: موسوعة الأخلاق الإسلامية, ص .١85‏ 
(') صحیح البخاري» كتاب العتق» باب أي الرقاب أفضلء ج٣‏ ص4 2١5‏ رقم .۲٥۱۸‏ 





وقوله صلی الله عليه وسلم في ذم التعاون على الخطأ والظلم: عَنْ بت وَابلة بن 
القع أنَهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا قول فلت يا رسُول الله مَا الْعَصبِيّة فال « أن عن فَوْمَكَ عَلَى 
ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم TT TTR‏ ار 


سو وھ 


لما تُرّل في الفضة وَالذَهَب ما تَرّل قالوا فأي المّال جذ قال 


الآخرة» فعن ات تال 
عُمَرُ نا أعْلَمُ ذلك لَكُمْ قال فَأَوْضَعَ عَلَى عبر فَأَدْرَكَهُ وأنا في ار قال يا رَسُولَ الله أي 
الْمَال جذ قال: «لِْحِدْ أَحَدُكمْ قب شاک ان ھا لد ل لاقن 
لیپا" 

بل إن التعاون من صور الصدقة الي رغب با الاسلام وأحزل الله لفاعله الأحر 
والثواب العظيم فَعَنْ ابي رر رض الله عَنْهُ عَنْ المي ا ال عار ال 
لکل ال وکل حطر يَحْفِيهًا إلى اا الطريق كل وعَنْ ابی 


72 


` © 


27 وب 
ا م6 اهو ضرع الى سوا می رھ لمن 


مُرَیرَة رَضِي الله عَنْهُ قال قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم: « من تفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا تفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر 
ين لفن لا ھک کن کرلک ره الات لھا ھچ لان 


اس 0و و کا ين 


)( سنن أبي داود كتاب الأدب» باب في العصبیة ج٤‏ ص٤۹٦‏ ن رقم ١٥٥‏ ,ضعفه الألباني. 
(') مسند الإمام أحمدء ج۳۷ء ص 21١١١‏ رقم ,۲۲٢۳۷‏ وسنن ابن ماجه» باب أفضل النساءء 
ج١ء‏ ص1 >٥۹‏ رقم ۱۸۵, صححه الألباني» وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(() صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» ج٣‏ 
ص59 2٠١‏ رقم 4 ۲۷۳. 

() صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فَضْلٍ الِحْيمَّاع عَلَى بِلاوَةِ الْقرآنِ والذكر, 
ج۸ ص١7‏ رقم۷۰۲۸, وف سنن أبي داود كتاب الأدب» باب؛ في المعونة للمسلم» ج٤؛‏ 


.٤۹ ٤۸ ص45 4) برقم‎ 


ضرف 





إن ما ذكر من نصوص ترغب في فضل التعاون همو دلالة على أنه حصلة من أوثق 
الخصال الحميدة» وقيمة احتماعية من أفضل القيم» فالمسلم قوي بإخوانه» ولا يمكن له 
الاستغناء عنهم مهما كانت الأسباب» وضرورة التعاون مستقرة؛ كون الفرد منديحاً مع 
امجتمع وعفالطاً لأفراده» ومن هنا تكمن أهمية التعاون» ومساعدة الناس بعضهم بعضاء ولا 
یمکن أن يتصور استقلالية الفرد بذاته دون الحاجة لغيره» " لأن بالتعاون تتحقق خدمات 
جلیلة ما لا يستطيعها الأفراد بجهودهم e‏ وقد عد المربي أبو العينين -رحمه 
الله - التعاون من متضمنات الركيزة الاجتماعیة للتربية» حيث يرى ضرورة " العناية 
بتنمية روح التعاون والعمل ا حماعيء والنشاط المشترك لتحقيق أهداف المجتمع السل 
والتعاون والعمل اللجماعي أمران ضروريان للإنسان المسلم السائر في تحيق طريق العدالة 
الاحتماعية والخروج من دائرة التخلفء وقد عبر القرآن الکرم عن هذا تعبيرا 
وات زو العف سیت دساف را کئال E E EOE‏ ت۷۷ یع 
الخندق خير مثال على ذلك. 

رالعادت ارت با كاف كان اطي وبال إلى خير؛كون " الأصل في جتمع 
المسلمين أنه مجتمع تعاونء وتكاتف» وتعاضد» ولكن باتحاه الخير والبر والتقوى» وبعيدا 
عن الشر والائم والعدوان. وطلما يعيش الإنسان في ا حتمعات البشرية فإنه مدفو ع لا محالة 
إلى صور من التعاون تعبر عن ولائه لأبناء مجتمعه» ومحتاج لا حالة إلى صور من التعاون 
و و مجر وعدم استغنائه بنفسه عن معونة من يعيشون حوله." " فقضاء 
حاجات الناس» والتفريج عنهم» وستر عيويمم» ونصحهم على إنفرادء وغير ذلك من 
أنواع المساعدة؛ ثما یحقق معن التعاون ف التربية الاجتماعية الإسلامية. 8 


فالتعاون منج الفرد فرصة تعزيز معارفه ومواهبه وقدراته, واكتساب المزيد 


(() یا لن مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وا جتمعء ص ۱۲۹. 
(') أبو العينين» علي خليل:التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي» ص۸٣.‏ 

(') الخزندار» محمود محمد؛ هذه أخلاقنا. ص .۲٠۳‏ 

(') النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء ص .٠۸١‏ 


3 


۲۳ 





والتنوع من خبرات الآحرين» كما بمنح الفرد الإحساس بالانتماء والقوة والعزة بالفريق 
الذي ینتمي إليه » ويُمَكّن الفرد من تحقيق المزيد من الأعمال والانحازات الي لا يستطيع 
أن يحققها وحده» كما بمنحه الإحساس الكبير بالاطمئنان والسعادة لإشباعها الكثير من 
LEE‏ سا هر ا ERE‏ اکس فک الال 
والانخراف () 

وقد عن الشيخ ابن باز - رحمه الله - بذہ القيمة أبما عناية» فقد كان مثالا للتعاون 
ا مادف والعمل ا ماعی البناء» وكثيراً ما يدعو إليه في دروسه وحطبه ولقاءاته» بل بده 
يطبق هذا الخلق الإسلامي تطبيقا عملياً في كثير من المواقف المختلفة, 

ومن الصور الدالة على ذلك قوله في نصيحة موجهة لعامة السلمین:' فالموحب 
هذا هو نصيحتكم ووصيتكم بتقوى الله » وترغيبكم فيما ينفعكم في الدنيا والآخرة › 
وتحذی ركم مما يض ركم في الدنيا والآخرة عملا بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 


ر ہے سے و٥‏ ر ہر روح سا 


وتعاونوا ع 1 والكقویٰ ول تعاونواً عل الور والْهدون ) (المائدة:۲). فأمر 
كانه قال قارف کل :الب الشری وسر من الارن ع ارا 
es,‏ الات لاف ورک الا ت۷ کک ارد تا نر تا ماگ 
أوضح فيها ضرورة نصرة ا مسلمین ومساعدتمم» ومد يد المعونة إليهم يقول بعد أن سرد 
کا ایت لاعف ات ور E‏ اليف عن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم توضح ما يجب أن يكون عليه المسلمون من التعاون 
والشعور بحاحة بعضهم إلى بعض "ا 
وفي موضع آخر تحدث عن التضامن» حيث عدّه صورة من صور التعاون» وفي هذا 
يقول: " فالتضامن معناه: التعاون والتكاتف » والتكافل والتناصر والتواصي » وما أدى 
هذا المعى من الألفاظ » ويدحل في ذلك الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والدعوة 


(') الديب» إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوء» ص 55. 
0( جموع الفتاوى لابن باز ج٢ء‏ ص58 .١‏ 
(() المرجع السابق» ج٢ء‏ ص١٦۱‏ 


Y٤ 





إلى الله سبحانه » وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة والنجاة » وما فيه إصلاح أمر الدنيا 
والآحرة » ويدحل في ذلك تعليم الجاهل ء وإغاثة الملهوف ء ونصر المظلوم ء ورد الظام 
عن ظلمه » وإقامة الحدود » وحفظ الأمن . والأحذ على أيدي المفسدين المخربين... 
وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق » ويقيم العدل ء وينشر الأمن 
7۷۲7 ی كن “+0۳ 

وق شرحةدرضة اشع ملة نی الأحاذيت. البوية :الدالة غلل وحاة المسلمية 
ووجوب تعاوهم لاجتماع الكلمة» ونبذ الفرقة» يقول -رحمه الله -"" فهذه الأحاديث وما 
جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على وجوب التضامن بين المسلمين ء والتراحم 
والتعاطف » والتعاون على كل خير » وقي تشبيههم بالبناء الواحد » والجسد الواحد» ما 
يدل على أفهم بتضامنهم وتعاوفم وتراحمهم تجتمع كلمتهم»وينتظم صفهم»ويسلمون من 
رفا ا 

كما بين -رخمه الله > أن التعاون الندوب إلية هو التغاوك على اخ كما تین 
سان وأنه ليس من التعاون على الشر أو المعصية» وفي هذا المنحى یقول: " أمر سبحانه 
بالتعاون على البر والتقوى» ويدحل في ذلك النصيحة والتوحيه إلى الخير» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبر الوالدين» وغير ذلك نما ينفع العباد ني العاجل والآجل؛ 
ونمى عن التعاون على الائم والعدوانء ویدخل فيه التعاون على كل ما يغضب الله 
سبحانه وتعالى » كالتعاون على المعاصي كلها وظلم الناس ء وغير ذلك مما يدحل في 
التعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين على معصية الله عز 
وجل» وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون على البر والتقوی۔'''' ويقول 
كذلك في ذات المفهوم: " والتعاون على البر والتقوى هو تعاون على تحقیق ما أمر الله به 
ورسوله قولا وعملا وعقيدة وعلى ترك ما حرم الله ورسوله قولا وعملا وعقيدة» وكل 


() المرحع السابق» ج٢ء‏ ص۱۹۲ .٠۹۳‏ 
0( جموع الفتاوى لابن باز»» ج۲ ص٢٠۲‏ 
(() المرجع السابق» ج٤ء‏ ص4 ١٠؛‏ ص١۰٠.‏ 





إنسان محتاج إلى هذا التعاون أبما كان ذكرا كان أو أنثى» حيث تحصل له السعادة 
العاحلة والآحلة بمذا التعاون والنجاة في الدنيا والآحرة والسلامة من جميع أنواع الملاك 
والفساد » وعلى حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه يكون حظه من هذا الربح» 
وعلى حسب تساهله في ذلك يكون نصيبه من الخسران ء فالكل بالكل والحصة 
ا 

وحديث الشيخ حرحمه الله تعا ی - ومواقفه المختلفة في شي صور التعاون» لتدل 
دلالة واضحة على عنايته بمذه القيمة الاحتماعية» فالتعاون مضنة التلاحم بين المسلمين 
وتكاتفهم» ودلالة على انتفاء الفوارق المختلفة بينهم. 

وخلاصة القول:إن الشيخ -رحمه الله -"معروف عنه تعاونه الكبير وعطاؤه 
الغزير»وبذله الوفير» لكل داع إلى الإسلام في أرجاء المعمورة» إنه يبذل لهم كل ما فيه 
وسعه من مال أو نصح أو رأي أو وقت» ولا أظن جمعية إسلامية على وجه الأرض لم 
تحظ من الشيخ بدعم وتعاون بأي طریقة کانتء ولا أظن عالاً أو داعية بارزاً في أنحاء 
المعمورة لم یمدد له الشيخ بسبب» أو يرتبط معه من التعاون بنسب؛ولو أردنا أن نحصي 
شيئا من هذه الأمور لطال بنا اللقامء وكلّت الأقلام»ولكن كتب الشيخ وفتاواه ورسائله 


حافلة شيع كير من ذلك 717 


الطلب السادس: التسامح: 
التسامح في اللغة: 

(سمح) السين والميم والحاء أل يدل على سلاسة وسهولة. يقال سّمّح له 
بالشيء. وزع سمح أي جوادں وقومٌ ا ومسامیح, ويقال سَمّح في سيره إذا 
(r) 1‏ 
سر ع. 


)0( المرحع السابق» ج »٥‏ ص۸۸. 
0 الزهراني» ناصر بن مسفر؛ بين الولاة والدعاق ص۲۰۰ . 


0 ابن فارس» أي ا حسین اُمد: معجم مقاييس اللغق ج۳ ص۷ 


خرف 





السماحة اصطلاحا: 

والسّماحة في الاصطلاح تقال على وجهين' 

الأول اک2 ركان 1" ب أن راد 2 تال ما ب ماد 7 

ا اک الو اران اموق ھا E‏ اکا کا E‏ 
رتا تا 

الآحر: في معن التُسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير 
الأمور والملاينة فيها الي تتحلى في التيسير وعدم القهر» وسماحة المسلمين الي تبدو في 
فا ا سوا مم م اع عقوم عن اماب الات اافری ا" 
وهذا المعن الذي يعنيه الباحث؛ ويبدو قيمة اجتماعیة إسلامية فاضلة. 

والسماحة عادة ما تكون في طلاقة الوحه» واستقبال الناس بالبشر والطلاقة, 
ومبادرة النّاس بالتّحيّة والسّلام والمصافحة وحسن الحادثةء لأن من كان “مح النّفس بادر 
إلى ذلك. 

كما أن من السماحة حسن المصاحبة والمعاشرة والتغاضي عن ا ٰفوات لأن من 


(() علي بن محمد بن عليء المعروف بالشريف الحرحاني ۸١١ - ۷٤٢(‏ ه) فيلسوف. من كبار 
العلماء بالعربية» ولد قي تاكو ودرس في شيراز. ولا دخلھا تيمور سنة ۷۸۹ھ فر الجرحان إلى 
سمرقند. ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توثي. له نحو حمسين مصسفاء منها: 
التعريفات و الحواشي على المطول للتفتازاني.( الأعلام للزركلي: جه. ص۷). 

(') الجرحاني» محمد بن علي: التعريفات» ص .١5١‏ 

(') أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم» المعروف بابن الأثير ابلجزري؛ ولد 
بجزيرة ابي عمر سنة ٥٥٥‏ ھے ونشأ بما.وله عدة مصنفات منها: حامع الأصول في أحاديث 
الرسولء والنهاية في غريب الحديث» وكتاب الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف في تفسير 
القرآن الکرمء وغير ذلك من التصانيف.وكانت وفاته بالموصل» في ذي الحجة سنة ٦٠٠ھ‏ 
رحمه الله تعالى. (وفيات الأعيان, لابن خلکانء ج٤ء‏ ص ١‏ 5 5.). 

(') ا جزري؛ أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثر» ج٢‏ ص ۳۹۸. 


0( ابن ححميد» صالح»وزملاؤه:نضرة النعيم...) ج٦‏ ص۲۲۸۷ . 


۲۷ 





كان سمح التفس كان حسن المصاحبة لإخوانه ولأهله ولأولاده ولخدمه ولكل من يخالطه 
ا نا 
ومن الآيات الواردة في السماحة: 
قول تعالى: ( +7 ` f © 0 cb a‏ 
on ml k ji h 9g‏ م q‏ 5ی tt‏ 


لا ۷ ۷۷ × ¥ )(البقرة:9١٠).‏ وقوله تعای: ( و إن لنمو هن من قبل 


ب کے sll‏ سم 32 


pM ù‏ 9 کر رت 


مك 


کت ا 


پیدوء عَقَدَة الیْکاج ' وأ تَمُوا أفیب لِتَّفَوَى ° ولا الْنضل 
بتكم )(البقرۃ:۲۳۷). وقوله تعالى: ( 
كود نا وكا ) (النساء:٤).‏ 
ومن الأحاديث الواردة في (السماحة): 
عن ان عباس رضي الله نه ال يل لرَسُول الله صلی اله علي ولمم 
الأذياق حت إلى الله قال: الحنيفية مو ا اق ر الله كله عر 
2 صلى الله علَيْهِ وَسَلّمَ قال« إن ال تن وان اڈ الدية ا 0 مو و 


ا 


0 
ي 


وَقَاربُوا روا واستعيئوا بالعَدوَةٍ وَالرُوٰحَة وَشَيْء مِنْ للحت 8 وعَنِ ابن عباس 
رضي E‏ ل تو الله صلی الله علَيْهِ وَسَلمَ « Ts‏ وعن 
فلا 


ر ا 


قال الله صلى الله عليه وسلم«دحل 


عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو رَضِيّ الله عَنهُ قا 


)١‏ المرجع السابق» ج٦ء‏ ص77/817. 
مسند الإمام مد ج25 ص۱۷ء رقم |۸ ,قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره. 


۲ 


صحيح البخاري» كتاب الإبمان» باب الصلاة من الإيمان» ج١ء‏ ص١١ء‏ رقم .۳٣‏ 


3 


)( 
0 
0 
و 


مسند الإمام مد ج٤»‏ ص١۰٠‏ رقم ۳ء قال شعيب الأرنؤوط: صحیح, 


نه سَمَاحَيهِ قَاضیا وَمََُاضِي!'! وعَنْ حابر ُن عبد الله رضي اله عَنْهُمَا أن رَسُول 
ول الله عله سل حال وز برجي الله رجلا سّمْحًا إِذَا بَاعَ وَلِذَا اشتَرَى وَإِذَا 
ای" وعَنْ عَسْرِو بن عَبَسَةَ رضي الله عَلهُ قال « أت رَسُول الله صلی الله عليه 
جب ےی کٹ ون واج 
طِيبْ الکلام وَإِطَعَامُ الطعام قلت ا الان كل نا ا ال مات 
انی نان ان سی ئن اد من لِسَانه ویوں,,,> الیدیٹ ۳ 
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في (السماحة): 

قال فرقد رھ نے يكن أصحاب نيّ قط فيما خلا من الدنیا أفضل 
أصحاب محمّد صلی الله عليه وسلّم لا أشجع لقاء ولا أسمح أكفا))!*. 
وقال الشافعي - رحمه الله -: 


8 


وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى... ودافع ولکن بال هي أحسن 

وغ فا ان ايک ۷ قال كان يقال (( إذا أراف الله بقوم خیرا أُر عليهم 
خيارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي سمحائهم.))!" 

والسماحة من القيم الاجتماعية الي يحبّها الله ورسوله» وكل ذي فطرة سليمة 


(') مسند الإمام أحمد, ج۱۱ء ص۰٥٠‏ رقم ٦٦۱۹ء‏ قال شعيب الأرنؤوط:إسناده حسن, 

(') صحيح البخاري كتاب البيوع» باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا 
فليطلبه في عفاف» ج٢‏ ص۷۳۰ رقم ۱۹۷۰ء 

(') مسند الإمام امد ج97 ص۰۱۷۷ رقم 2134378 قال شعيب الأرنؤوط: صحیح, 

(؟) لم أعثر له على ترجمه وافية» إلا أنه من رجال الحديث الضعفاء ذكر أنه توفي 11١اه.‏ 

() ابن مید صالحءوزملاؤه:نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم ج٦‏ ءص ۲۲۹۹. 
(() محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير (بالتصغیر) القرشي التميمي المدني: زاهد» من رجسال 
الحديث. من أهل المدينة» ولدوه ه - ٤۷٦م»‏ أدرك بعض الصحابة وروی عنهم. له نح ع 
معي حديث. قال ابن عيينة:ابن المنكدر من معادن الصدق» توفي رحمه الله ٠۳٠١‏ هل - 48 لام. ( 
الأعلام للزركلي ١١7/17‏ ) 


0 ابن حميد» صالح»وزملاؤه:نضرة النعیچو ج٦ء‏ ص ۲۲٢٢‏ 


۲۳۹ 


من الخلق» وهي من صفات المؤمنين» والمسلم السّمح محبوب لدى أهله ومجتمعه» كما أن 
السّماحة في البيع والشراء باب عظيم من أبواب كسب الرّزق وتكثيره» كما نص على 
ذلك حديث الرسول صلی الله عليه وسلم المتقدم الذكرء وهي مدعاة لحلب التيسير في 
الأمور كلهاء وبالسّماحة يغنم الإنسان أكبر قدر من السّعادة وهناءة العيش. " والسماحة 
سبب في إشاعة ا حبة وزرع الثقة» وتحقيق الألفة والتعاون والتضامن بین الناس» وا 
يحصل للمسلم الثواب والأحرء والتجاوز والعفو عن الإنسان وذنوبه بسبب إحسانه 
للا ان الد 101 

كما أن السماحة في التعامل مع غير المسلمين كانت من أنحع الوسائل الي 
استخدمها المسلمون وخاصة التجار منهم» وكان لما عظيم الأثر في دحوم للاسلام 
وقد حدث ذلك عقب الفتوح الإسلامية. 

"وينبغي هنا التأكيد على أن مطلب التربية على التسامح والإخاء الإنساني يحب 
ألا يفهم على أنه الضعف والاستكانة والخضوع» حيث لا تسامح في حدود اللہ ولا 
إخخاء مع من ینتھك الحرمات ويشيع في الأرض الفساد ٠"‏ 

والسماحة عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - كما يقول الشيخ الشويعر: "'سجية 
ثابتة في نفسه فقلبه نظیفء لا يحمل ضغناً على أحد بل راحته في بذل جاهه وماله 
والعفو عمن تعرّض له بقدح»... فالشيخ يبادل الإساءة بالإحسان» ویجازي بالصدود 
ولو كان سببه وهماً أو إساءة ممن يريد التفرقة» بجازي عن ذلك بالإقبال وانشراح 
الصدر... فالشيخ سهل في أموره متسامح عن كل إساءة توجه إليه» وهو ورع في 
الفتوى» ويُسهّل الأمور على الناس» دون أن تنتهك حارم اللہ وهو سمح في علاقته 
ا ا 

ومن تسامحه وحلمه» ما ذکرہ عبدالعزیز البراك " بأنه دحل عليه رجلء عندما 


(() الزحيلي» وهبة: أخلاق المسلم - علاقته با جتمع -. ص۸۹. 
(') علي» سعيد إ ماعیلء وزمیلاہ: التربية الإسلامية (المفهومات والتنظیمات)ء ص٢۲۲.‏ 


() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة صه5١.‏ 





كان قاضيا في الخر ج» وعنده قضية» في الصباح الباكر» والشيخ يدرس الطلاب في جامع 
الد وأحذ ينادي بصوت مرتفع قائلاً: قم افصل بين الناس» قم افصل بین الناس» 
واترك القراءة. فلم يرد عليه -رحمه الله - وم يزد على أن قال: قم يا عبدالله بن رشید 
وأخبره يأتينا عندما بحلس للقضاء بعد الل 

ويقول عنه مدير مكتب مرل الشيخ" لقد عرف عن سماحة الشيخ ا حلم 
والتواضع» والعطف » والشفقة» والبساطة» وحب الخير» ولین العريكة؛ فلم يكن يعنف 
أحداء ول يكن يقابل الإساءة بالإساءة بل یعفوء ويصفح» ويقابل الإساءة بالإحسان؛ وم 
أسمع منه طيلة ست عشرة سنة كلمة ثعاب "١ا‏ 

ومن ثم يقول الموسى: " ومع هذه السماحة العظيمة فإن من يعملون تحت يده 
لحا جا ويهابونه هيبة وافرة» ويُجلونه اساد عاضا واد رن انت 
زرف عل الخال الو ع۷۷ گیا ارت ف ادا اليا زا 
فانصرف إلى داحل مزله مبتسماء وانصرفت والدموع راق من عيئ؛ تأثراً بتلك 
السماحة ال لم أ ما الكل ويقول عنه الشيخ عثمان الصاح:'' لم تجتمع المواهب 
العلمية وا خلقیة والكرم» كما اجتمعت في شخص سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن 
باز الذي لا تقابله في بجلسه إلا وترى السماحة والبشاشة في وجهه. "ا٥‏ 

وما يذكر عن الشيخ دعوته للتسامح» ومن ذلك النصيحة الي وجهها لقادة 
الدول العربية بعد أن أوصاهم بتقوى الله ومراقبته» يقول موصيا لهم" التسامح وصفاء 
الفزوات عو اوت اناق ا اتا 


() البراك» عبدالعزیز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضیا ومعلماء ص۹۰. 
() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص .٠١۹‏ 
(7 لایع ابی ض 1804 

(ٴ) ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز » ص۲۳۳. 
ازع تعلق س 

0 جموع الفتاوى لابن باز» ج۲۷ء ص۲۱۸ 





إن المنظومة الأحلاقية والسلوكية» الي شرعها الدين الإسلامي من قبيل الرفق 
والإيثار والعفو والإحسان والمداراة والقول الحسن والألفة والأمانة» وحث المؤمنين على 
الالتزام بها وحعلها مة شخصيتهم الخاصة والعامة» كلها تقتضي الالتزام .عضمون مبداً 
التسامح. 

ومن خلال هذه المنظومة القيمية والأحلاقية» فإن المطلوب من الإنسان المسلم 
دائما وأبداً وٹی كل أحواله وأوضاعه» أن يلتزم مقتضیات التسامح ومتطلباته. 

والأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية» أن تكون علاقات مبنية على ا حبة 
والمودة والتآلف» حي ولو تباينت الأفكار والمواقف» بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد 
ضرورة الالتزام بھذہ القيم والمبادئ. فالوحدة الإسلامية الاجتماعیة اليوم» بحاحة إلى غرس 
قيم ومتطلبات التسامح في فضائنا الاحتماعي. 

من خلال ماسبق تتجلى هذا القيمة الاجتماعیة عند الشيخ ابن باز -رحمه الله -» 
ومدى اتصافه بمذه الخلة الجليلة» ولا غرو في ذلك؛ فهو الملقب بالسماحة» وذلك يكفيه. 


المطلب السابع: الشورى: 

الشورى من أهم المبادئ الإسلامية» وهي من القيم الاجتماعية الى من خلاها يتم 
اتخاذ الرأي والحكم على أمر فيه مصلحة دينية أو دنيوية يكون فيها صلاح العباد والبلاد. 
وقد ميت سورة من سور القرآن الکریم بهذا الاسم؛ لمكانة الشورى في الإسلام وتعليمًا 
للمؤمنین أن يقيموا حياقم على هذا النهج الأمثل الأكمل منهج الشورى. 
الشورى في اللغة: 

الشورى والمشاورة والمشورة: مصادرء قال في اللسان" يقال: شار العسل يشوره 
شوراء وشيارة ومشارًا ومشارة استخرجه من الوقبة واجتباه» وقال أبو عبيد؛ شرت 


العسل واشترته احتنيته وأحذته من موضعه... ويقال: اشرني على العسل أي أعيْ» 


وشرت الدابة شورًا عرضتها على البيع أقبلت بھا وأدبرت..," , 
ومَشورة ( بفتح الیم وضم المعجمة ) وبسكون المعجمة وفتح الواو ( مَشُوّرة ) 
اقاتعتال ابن سر ار ا" 
الشورى في الاصطلاح: 
أما في الاصطلاح فهي:" استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب 
ای فی ۷۷ کان سے سو کم ا فی مد اق ا 
فحعل الشورى هي أحذ الرأي مطلقاء والمشورة أخذ الرأي على سبيل الإلزام» ولكن 
الذي يظهر أنه لا فرق بينهما. 
ومبدأ الشورى ثابت بالكتاب والسنة» وسيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنھمء والأئمة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى» فقد رغب الإسلام 
فيها في أكثر من موضع» وجعلها من الأمور الي لا غن لطالب الحق عنهاء سواء كانت 
في الأمور الحامة كتدبير شؤون الأمة» أو في الأمور الخاصة بالأفراد والشؤون الشخصية. 
والشورى في الذكر الحكيم وردت في ثلاثة مواضع: 
١‏ - في قوله تعال: ( 9 : وت == DC B A@‏ 
ع )(آل عمران:59١).‏ 
۲ - في قوله تعالى: ( | mil Kk j‏ مہ © م q‏ 
٣‏ 5 ](الشوری:۳۸). فقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات 
الصفات الأساسية الى تيز المؤمنين ومدحهم بماءوذكر من ضمن هذه الصفات 
أن( ١‏ © ت] ). قال القرطبي: " فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح 
القوم الذين كانوا بمتغلون ذلك "(4) وقال ابن العربي: " الشورى ألفة للجماعة 


') لسان العرب؛ ج ٤ء‏ ص ٤٤٣٥ء‏ ص ١٤٣٦ء‏ مادة ( شور ). 
ج 5» ص ص شو 


العسقلان» أحمد بن علي بن حجر؛فتح الباري شرح صحيح البخاري» ج۱۳ء ص 74١‏ . 
عبد الخالق» عبد الرحمن: الشورى ني ظل نظام الحكم الإسلامي» ص٤‏ ۱. 
القرطي» محمد بن أحمد: ا جامع لأحكام القرآن. ج ١۱ء‏ ص ۳۷. 


۲ 


٤ 


)( 
)( 
0 
و 


Yer 





ومسبار للعقول سبب إلى الصواب وما تشاور قوم قط إلا هدو 


يقول سامح عق" ى ن " فإن في الاستشارة من الفوائد 
والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره» منها: أن المشاورة. من العبادات 
المتقرب با إلى اللہ ومنها'ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيبء فإن المشاور لا 
ا مق کن ا 
قال سيد قطب -رحمه اللہ -: "وهنا في هذه الآيات یصور خصائص هذه الأمة الى 
تطبعها وتميزهاء ومع أن هذه الآيات مكية نزلت قبل قيام الدولة المسلمة في المدينة» 
فإننا نحد فيها أن من صفة هذه الجماعة المسلمة ا[ ٦ا‏ © ] )...مما 
يوحي بأن وضع الشورى أعمق في حياة المسلمين من محرد أن يكون نظامًا سياسيًا 
للدولة» فهو طابع أساسي للجماعة كلهاء يقوم عليه أمرها كجماعة» ثم يتسرب 
نی الجاع إلى الولف واج ار ظا لصف ت۶۷ 

) في قوله تعالى: ( فلن ارادا وَصَالا عن راض مهما تاور ملد جاح عَلهمَ'‎ - ١ 
ا‎ 

ومن الأحاديث الواردة في الشورى: 
عن عبد الرحمن بن غنم رضي اللہ عنه أن البي صلی الله عليه وسلم قال لأبي بكر 

وعمر رضي الله عنهما: « لو أنَكُمَا تفقَانِ عَلَى أثر وَاحِدٍ ما عَصینْکُمَا في مَشُوْرةٍ 


( المرحع السابق» ج7١‏ ص4 7. 

(() عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي (۱۳۰۷ - ۱۳۷٣‏ ه): مفسر من علماء 
الحنابلة» من أهل بحد. مولده ووفاته في عنيزة (بالقصیم)ء وهو أول من أنشأ مكتبة فيها (سنة 
له نحو ٠٣‏ كتاباء منها كتابه الشهير: (تيسير الکریم المنان في تفسير القرآن) و(الوسائل 
الفیدة للحياة السعيدة) مختصر.( الأعلام للزركلي؛ ج۳ ص ٠‏ 4” ). 

(") السعدي» عبدالرحمن بن ناصر؛ تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام المنان» ص؛ .١5‏ 

(') قطب» سيد: في ظلال القرآنج٥ء‏ ص٣۳۱.‏ 


)١( کے‎ 


بدا 

وعن أب هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « الْمُسْتَشَارُ 
مؤتمن ) بجر ہے ال و 
OT‏ کرت اتی آذ نھرران 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: e‏ اا قط كان اکٹر مشورة 
لِأصْحَابِهِ مِنْ رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلّمَ » !"ا 

وفيما يؤكد ترغيب الإسلام في الشورى بالإضافة إلى ما سبق من أقواله صلى الله 
عليه وسلم» هو فعله صلی الله عليه وسلم فهو مع جلالة قدره وعظيم مترلته وتأييده 
بالوحي الإلمي» مع ذلك فقد كان کثیر المشاورة لأصحابه» كما مر في حديث أبي 


2 


هريرة. 

والسيرة حافلة بالأمثلة الكثيرة لمشورته -صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: فمن 
ذلك: 

فقد شاورهم يوم بدر في التوجه إلى قتال المشركين. وشاورهم قبل معركة أحد 
أييقى في المدينة أم بخرج إلى العدو ؟. وشاورهم في أسرى بدر' إلى غير ذلك من الصور 
الكثيرة من استشارته - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه. فَكحُبُ السيّر حافلة بالكثير من 
ذلك. ۰ 

"إن نظام الشورى في الإسلام كما طبّقه الرسول - صلی الله عليه وسلم 


(() ذکر ابن حجر أن هذا الحديث في فضائل الصحابة لأسد بن موسى والمعرفة ليعقوب ابن سفيان 
بسند -لا بأس به -عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف في صحبته» فتح الباري (ج۱۳ء ص٣٣٥)‏ 
كذلك رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد ال رمن بن غنم أيضًا في (ج٤ء؛ص‏ ۲۲۷). 

(') سنن ابن ماجة» كتاب الأدب» باب: المستشار مۇتمن» ج۲؛ص۱۲۳۲ء رقے٥٣۳۷ء‏ ورواه 
الترمذي عن أبي هريرة.وقال: هذا حديث حسنء وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

(() سنن الترمذي» كتاب الجهاد» باب المشورة» ج٤»‏ ص١٠۲‏ رقم4 1171.وكذلك في مسند 
الإمام أحمد» ج۳۱» ص4 275 رقم ۱۸۹۲۸ . قال فيه ابن حجر؛ٗرجاله ثقات إلا أنه منقطع. فتح 
الباري ج۱۳ء ص ١‏ 275 قال الشيخ الألباني: ضعيف بزيادة في المتن. 


>" 





وخلفاؤہ الراشدون» وكما يمكن أن يلجأ اليوم إلى الآليات والأساليب المعاصرة المنسجمة 
مع روح الإسلام لتحقيق مقاصد الشورى» هو الذي يحقق كرامة الانسان المسلم» ويعيد 
إليه حقه في التعبير عن آرائه بحرية أخلاقية منضبطۃ,'''ا, كما أن " أخذ الرأي في كل ما 
يهم ضرورة لأن تتلاءم فيه الآراء حي تأحذ أحوال ا جتمع رأياً صا حاء لأن احتكاك 
الأفكار وتلاقح الآراء يقيم المصالح على الوحه الذي يتطلبه ا حتمع الصالح..فالتلاقح 
الفكري والشعور بين أفراد الإنسان على قضاء حقوق المجتمع لا يستأثر به أحد دون أحد 
إذ هو موزع على أبناء الأمة بأسرها ويتوزع الأفراد في المهام الاجتماعية کل بحسب ما 
يستطيع و ا 

لقد ذكر الباحث في مبحث سابق أن الشورى أسلوب من أساليب الشيخ ابن 
باز حرحمه الله -فهو يلتزم مبدأ الشورى وفقاً للتوجيه الإلمي ( 1 © 60 )2 


 <- .(‏ )), وهو بذلك يقتدي بالبي صلی الله عليه وسلم في سيرته مع 

خواص أصحابه في المشورة. ومن الأمور الي كان يستشير فيها العلماء وطلبة العلم ما 

عر ا 

٭ ما قد يتخذه ولاة الأمر من إجراءات ھا أثرها على العامة حيث يستدعي الشيخ 
ثلة من لهم خبرة هذا الشأن من خواص كبار طلبة العلم» والمسؤولين الإداريين؛ 
لتبادل الرأي معهم والوصول إلى نتيجة تقنع الشيخ بسلامة الإجراء وإيجابيته» أو ما 
ينبغي حياله من نصح للحهة هذا الإحراء. 

٭ ما يتعلق بعمله الر می في رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء أو غيرها؛ مما له 
إشراف عليه فالغالب أن يكون عند الشيخ مجلس أو لحنة للتشاور فيما یعترض 
العمل من عقبات أو يجد من مشكلات لما أثرها في العمل. 


(() الشحود» علي بن نايف:موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة»ج ۹ء ص ۳۹۹ء 

(') النفير» محمد الشاذلي:أسس التربية الاجتماعية في الإسلام» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» مكة المكرمة» ط٢ء‏ ص7. 

(') وزارة الشؤون الإسلامية: جلة التوعية الإسلامية, العدد ٢٢۲ء‏ ص۱۷۷ 





٭ إذا ثبت لدى الشيخ وجود منكرء أو مخالفة شرعية كبيرة عند شخص أو مؤسسة 
ذي شأن» وهذا المنكر سريانه في ا حتمع لو ثُركَ؛ فترى الشيخ يستدعي خواص 
طلبة العلم وأهل الخير ممن لمم عناية وتوفيق في الحسبة ويستشيرهم في أفضل 
الوسائلء وأنحح السبل في تغييره والقضاء عليه أو تخفيفه وتضييق أثره إن لم تكن 
إزالته» من رد علمي أو إحراء إداري أو استعانة بولي الأمرہ إلى غير ذلك من السبل 
الى يظن أنها كفيلة بإفاء الموضوع أو تقليل شأنه. 
وهو بهذا الاحراء ینبئ عن حرصه -رحمه الله - على سلامة هذا المجتمع المسلم 
وأفراده من أن تنحذ إحراءات حخاطئة حياله بقصد أو غير قصدء سهوا أو عمداء أو 
تنتشر فيه من المنكرات والمشكلات الي قد يكون لما سالب الأثر على بحريات حیاته, 
كما يذكر عنه الشيخ المحذوب - رحمهما الله - بقوله"" والشيخ الذي أذ نفسه 
بأدب الاسلامء عزائمه ورخصه. ما كان له أن يتخلى عن مبدأ الشورى في أي شأن 
يقتضيه. وقد شاء الله أن أصحبه في بجلس الجامعة عدد سنين» فقیض لي أن أشهد من 
فضائله» وبخاصة في هذا الحائب من علق ما لا يصح إغفاله من أي ترجمة تكتب 
ع )١('!‏ 
ويقول عنه أحد طلابه: والشيخ من ا حبین للتشاور في كثير من الأمور» ولا يحب 
الخلاف الشدیدہ..,وإذا بدا له عدم قناعة المشاركين» كان يقول:( ٦ا‏ © 


«(Pp‏ فالشيخ -رحمه الله - يشاور طلابه ومحبيه وإخوانه من العلماء فيما یستحد من 
الأمور» فلا يبدأ قضية من القضايا المهمة إلا بالتشاور حوٰاء وإن كان هناك ثمة رأي 
مخالف للأمر الذي إرتأه نظر إليه بعين الاعتبار والتقدير. وبذلك فإن الشورى في حياة 
الشيخ في شي صورها وألوافهاء وهو يشاور أهل بيته في القضايا الخاصة الأسرية الي 
تتعلق بھمء ولا يستنكف من أخذ آرائهم» وهكذا يشاور مستشاريه» وينظر لآرائهم بعين 


( اجذوب؛ محمد علماء ومفکرون عرفتھمء ص۹۰. 


۲۷ 





الاعتبار التق ١‏ 

بهذا تتضح عناية الشيخ -رحمه الله - بمذه القيمة الاحتماعية الخيرة» ويوليها 
اهتمامه, 

ويقول الشيخ محمد الموسى -حفظه الله - عن سماحته في هذا الشأن " مع أن 
سماحة الشيخ من أعقل الرحال» وأحزمهم» وأكثرهم روية» وأناة» وحكمة إلا أنه كان 
كثير المشاورة» كثير الأحذ هبدأ الشورى» سواء فى أموره الخاصةء أو في الأمور العامة 
طلقا بذلك من أدلة الكتاب الحكيم؛ ومقتديا بالبي حيث كان كثير المشاورة 
لأصحابه» حن إن ماحة الشيخ يستشير في أموره الخاصة» وغير ذلك من الأمور. 

و کان تق امت ا کر خلما اهارا حیل إليه ما يحتاج إلى 
دراسة» واجتماع في الرأي» ولا عَيّن سماحته رئيساً لإدارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد كون بحلساً استشارياً يضم كبار الموظفين في الرئاسة»وصار يحيل إلى 
اشا الا 

فالشيخ ابن باز -رحمه الله - ما اتصف يذه القيمة الاحتماعية إلا لأا ضرورة 
وركيزة أساسية في نماء المجتمع» وطابع أساسي للجماعة» ومعلما میزا من معا م المجتمع 
المسلم» وفائدة من الفوائد العظيمة الي تعود على الفرد والمجتمع بالخير والعطاء. 


المطلب الثامن: الكرم: 
الكرم لغة: 

مصدر قولحم (كرم) فلان يكرم» وهو مأخوذ من مادّة (ك ر م) الي تدل على 
شرف في الشيء في نفسه أو شرف في خُلق من الأخلاق» يقال: رحل كريم» وفرس 
EES‏ 


(() ال رمق عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۳۸۰. 
(') ا حمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص7 7. 
(() لسان العرب» ج٢۱ء‏ ص٠‏ ١ه.‏ ومختار الصحاح» ص 587. 





واصطلاحا: 

وقيل: الكرم هو الإعطاء بالسهولة. وقيل: الكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض 
فمن يهب الال لغرض جلبا للتفع» أو حلاصا عن الذَمَّ فليس بكريم. فالكريم من يوصل 
التفع بلا عوض۔'' 

قال ابن مفلح في الآداب الشرعية " وَأَمّا الْكَرَمْ فَالتبَرُعُ بِالْمَعْرُوفيء وَإِعْطَاوُكَ 
AN‏ ۱ ۱ 
من الآيات الواردة في الكرم: 

كثيرة الآيات الدالة على الكرم» وقد وردت لفظة الكرم في معان عدة في القرآن 
الكريم» منها الحسن» والسھلء الشرف وعلو الشأن»... وما يعنيه الباحث هنا ما كان 
مع الإحسان والفضل ( السخاء ): فمن الآيات الواردة في هذا المعئ: 

قوله تعالى: (وَكَالَالوى أَسْكرَسهُ ین َم لااو ا ڪي © ع أن 


ے ا ےر ده ہو ہہے 


۷۵‪ لحل ٥د‏ ولدا ( زوف )رفوه تعالى : ) h 0 fed C‏ 

أ| لم ما | ا) (الفجر:١٠)ءوقوله‏ تعال:( ¥ |( ~ 
لیم )(الفجر:۱۷). 
من الأحاديث الواردة في الكرم: 

عن جریر بن عبد الله قال؛ لما بُعث النبي صلی الله عليه وسلم أتيته فقال:« يا 
جریر لأي شىء حت ؟ ». قال: جعت لأُسلِمَ على يديك يا رسول اللّه. قال: فألقى إلى 
كنناءه ثم اقل على أصحابه وقال :و إذا کا كم كرح قوم فک مو ۳ 

عن أبي شريح العدويٗ قال سمعت أذناي وأَبِصّرَتْ عيناي حين تكلم البَّيْ صلی 
الله عليه وسلم فقال « مَنْ كان يُوْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخر فليكرم جَارَهُ وَمَنْ كان يُوْمِنُ 


(() الجرحاني» محمد بن علي: التعريفات ء ص 775.. 
(') الحنبلي » شس الدين محمد بن مفلح : الآداب الشرعية والمنح المرعية » ج٢‏ ء ص117١.‏ 
0 ابی لبيهقي» أحمد بن الحسين: السنن الكبرى» ج۸ ص٦۱۸ء‏ حسّنہ الألباني. 





اللہ وليم الاجر فَلَيَكِْمْ ضَیْقَهُ جَائِرَئهُ قال وَمَا جَائِرَئُهُ يا رَسُول الله قال يوم وكيلة 
لشاف لا ام فما كان ورم للك عو وت كايو كان بر بالله واليوْم الاجر 
ل و ی کو و الله ع كال رل ا ن 
لاود اریت مسا اوہ سیت 
الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:« إن اللهَ تعَالَى كرتم يِب الْکرَمَ 
يمكال الأخلاف :ويكرة ا والأخاديت ھا قافن كنرف ولا کیو ھا 

يقول الماوردي: " واعلم أن الكريم يُجَْتَدَى بالكرامة ا والائیم د 
لور لسر ا رد إلا ا ولا سر زی فا فحن أن کرت الا طب 
إلى احتدائك» والخوف سبيلا إلى إعطائك» فيجري اة الطّعام وامتهان الثقام 
وليكن جودك كرما ورغبق لا لومًا وره" 

وقیل: " وحدٌ الكرم أن تعطي من نفسك الحق طائعاً وتتجاق عن حقك لغيرك 
قادراً وهو فضل أيضاً وکل جود كرم ,"دأ 

والشيخ عبدالعزیز -رحمه الله - كرمه معروف مشهور» وكرمه أصيل لا تكلف 

فيه ولا تنطع» وقد ماه بعض محبيه حاتم زمانه» فمائدته لا تخلو من ضيوف ابداء إذ 
"يلتقي عليها الصغير والكبير» والغريب والقريب» وما أحسب طعاماً له خلا من عديد 
الضيفان " )1( 

ويقول الزهراني: " لقد كان آية في الكرم» أعجوبة في العطاء» كرم لم تعرف 


الناس له مثیلاء وجودا ما رأينا له ضریباء خير دائم» ومائدة تمدودة, وأبواب مشرعة» 


(') صحیح البخاري, مرجع سابق» ج ۸ء ص۳۲ء رقم ٭٦٦٦.‏ 
(') مسند الإمام أحمد ج١٥۱ء‏ ص٥ءء‏ رقم ۹۱۱۸.قال شعيب الأرنؤوط:ٴحدیث حسن, 
() البيهقي, أ مد بن ا حسین:السنن الکبری» ج۱۰ء ص۱۹۱ صحح الألباني. 

() الماوردي» علي بن محمد بن حبيب: أدب الدنيا والدين» ص ۱۷۱ 

(ٴ) الأندلسيء علي بن أحمد: الأخلاق والسير» ص۸۱. 

0 


البجحذوبء, محمد علماء ومفكرون عرفتهم» ص۸۷ 


٥ 


٦ 


ووحه متھللء دون بذخ أو إسرافء أو مباهاة أو تبذير. وقد كان لا يأذن لزائر بالذهاب 
قبل أن يتغدى أو يتعشى معه» وخصوصا إذا كان قادما من سفر أو قاصدا من بعد. وما 
يعيز كرمه أنه لم يكن لعلية القوم» أو الصفوة من الناس» بل هو كرم يناله الفقير قبل 
الغئ» والمعدم قبل صاحب النعمة:,,لقد ضاعت أخبار حاتم وتضاءلت قصص ا حجودں 
أمام جودہ الفذ وكرمه الا "ا 
زمانه» لا يشاكه في كرمه أحدء لا من العلماء ولا من غيرهم» بل لا يعرف في عصره 
أكرم من وهذا إجماع لا يخالف فيه أحد... فقد كان يبذل المعروف للمجهول 
والعروف» ولا يرد أحداً طلبه جاهه أو ماله أو طعامه؛ و م بعرف ملهوفا إلا أغاثهء ولا 


ويذكر صاحب الإبريزية أنه " حاتم الإسلام في 


مظلوما إلا نصره» ولا حتاجا إلا سد خلته» وما قام إلى طعامه في بيته بالرياض ومكة» 
والطائف » والطائف إلا قام معه جماعات من الناس» بل کارا ا ا کا 
يقول عنه أحد عبيه؟" أما مائدته الدائمة في منازله العامرة في الرياض» والطائف» ومكة» 
فلا ينقطع واردهاء ولا تنطفئ نارهاء ولا يأحذ إذناً ولا موعداً راغبهاء فالموائد الثلاث: 
الإفطار» والغداء» والعشاء تنتظر الأحبة والإحوان والفقراء والمساكين في مائدة واحد 
وصالة واحدة» وطعام متساو منوع لذيذ يظهر عليه الاعتدال وعدم اف ا 

هذه صور مما ذكرها محبوه» وهي غيض من فيض» فكرم الشيخ أكثر من أن 
يوصف» وأوسع من أن يدرك» ولقد ذكرت عته مواقف من كرمه لو عُدّت لضاق ما 
القامء وما الإحسان إلى الخلق» وإكرام الناس إلا من صفات المؤمنين المفلحين (ومن وق 


مه م 


کے 
شح نفو اوک هم نموت EOE‏ 
وبهذه القيمة الاجتماعیة الحميدة» يتضح مدى تكافل امجتمع المسلم» ومساعدة 
أفراده بعضهم بعضاء فالكرم مبعثه حب الناس» ومقاومة الشح والأنانية» وهو مشاركة 


8 5 ١ 

() الزهراي» ناصر بن مسفر؛ إمام العصر » ص ۹۹. 

() الشتوي» حمد بن إبراهيم؛ الإبريزية في التسعين البازية» ص .٠۲‏ 
() الطرعم سليمان بن عبدالله: علامة الأمَّة الأمّة ابن باز ص۳۲. 
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وحدانية يحس با الكريم بدافع ذا للقيام بواجبہ تحاه إخوانه المسلمين» فيسارع 
لإإكرامهم ومد يد العون لهم. 


المطلب التاسع: الإصلاح: 
الصلح في اللغة: 

قال ابن شطلون؟""" ( ميلح )لضفا فان لح ينلخ .ويلع اجا 
وصُلوحاً ..وهو صاخ وصلِيحٌ الأخيرة عن ابن الأعرابي والجمع صلحاء 
وصُلُوحٌ...والإصلاح نقيض الإفساد والصْلّحة الصّلاح والّصلّحة واحدة المصالح 
والاممْتِصلاح نقيض الاستفساد وأصلح الشيء بعد فساده أقامه» وأَصلحَ الدابة أحسن 
إليها فصلّحَتْء وق التهذيب تقول: أَصُلَحْتُْ إلى الدابة إذا أحسنت إليهاء والصلحٌ 
سال قرب وس وا مھلکرا رمظرا و ا 
۳ ی) 

وقال الرازي: "الصلاح ضد الفساد وبابه دحل ونقل الفراء لح انتا بالضم 
وهذا يصلح لك أي هو من بابتك و الضّلاحُ بالكسر مصدر الصالحة والاسم الصّلحٌ 
يُذكر ويُؤنث وقد اصطلَّحا و تصالّحا و اصَالحا بتشديد الصاد و الإصْلاح ضد الإفساد 
و املع واحدة الال و القاضصسلاح اض ا 1 
واصطلاحا: 

مأحوذ من الصّلح: وهو عقد يرفع التزاع وهو معن المصالحة» وهو المسالة 
حلاف المخاصمة» وأصله من الصّلاح وهو ضدّ الفسادہ ومعناه دال على حسنه الذاتي» 
وكم من فساد انقلب به إلى الصّلاح بحسنه؛ ولهذا أمر الله تعالى به عند حصول الفساد 


والفين بقوله تعللى: ( i‏ زعا (0n ml‏ 


(') لسان العرب» ج٢‏ ص5١ه.‏ مادة ( صلح). 
(') مختار الصحاح» ص۱۷۸ مادة ( صلح). 
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(الحجرات:4)ء وقال تعالى: [ ! " # 5 % &' ) ([ ۴ 
+ , - . 0 1 2 )(النساء:6م؟١١).‏ قالوا: معناه جنس 
الصّلح خير» فيعلم يهذا أن جميع أنواعه حسنٌ؛ لأن فيه إطفاء الثائرة بين الاس» ورفع 
المنازعات الموبقات عنهم 00 
ومن الآيات القرآنية التي ذكر فيها الصلح: 
قال الله تعالى: (إتما المؤمنون لحو ا Uu e E‏ ؟ 
ر ) (الحجرات:٠١)ء‏ وقال تعال: (" #$ ات N‏ 
+ , 00 / 0 1) (النساء:ء ١١)ء‏ وقال تعال: (9© 


و سار ٥‏ ہے ہھر 


لوا عرص صة ابڪ أت تبروا وَتَتقواً وَتَصَلِحوا بی ڑے الاس“ ) 
(البقرة*4؟؟)» وقال تعالى: ( ۸R‏ ود [ (YY ۶× WVU‏ 


للا E‏ او 2 ) 


(ھود:ٴ۸۸)ء وقال تعالى: ((_ ۴ + و | ) (الأنفال: )١‏ . 
والآيات الواردة في الإصلاح كثيرة جداءوتناولت موضوعات شن فيما يهم أمر 
امجتمع. 
ومن الأحاديث الواردة في الترغيب في فضل الإصلاح بين الناس: 
عن أن سد رضی الله عد قال قال رس 0 صلی الك عله رات أن 
أخبركمْ بِأففضَل مِنْ دَرَحَةِ الصّيّام وَالصّلاَةٍ وَالصَّدقَة ». قالوا بلى. قال « إضلاحُ ذات 
ال اہ ال ا 


(') الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي: تبين ا حقائق شرح کت الدقائقء ج٥ء‏ ص۲۹. 
8 سنن أبي داود کتاب الدب اپ وإ ضلا غ ات الس ج 4+ صن 08077 راحم 525171 


صححه الألباني. وفي مسند الإمام أحمد ج245 ص٠ 6٠‏ رقم۷ ۲۷۰۰ء 





ت ١خ"‏ ری ر 


عَنْ ابی هْرَيرَة قال قال 00 الله صلی الله عليه وسلم:« الصلحُ جائز بین 
لين ». زد أختة م إلا طحا أحل حَرَامًا أَوْ حَرّمَ خالا ٠.»‏ 

عَن + حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ عَنْ أَمّهِ أن ابي صلی الله عليه وسلم قَال: « لم 
EEG‏ نين لِيُصْلِحَ ». وقال أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ وَمُسَدَدُ « لیس بِالْكَاذِب مَنْ 
أَصْلح بین الاس فقال حيرا أو تمّى حيرا ٠.»‏ 
ومن أقوال العلماء في الصلح: 

قال الأوزاعي: ما خطوة أحب إلى الله عز وجل من خطوة في إصلاح ذات 
لسم ایح الت کب الل له را من اتا 

يقول ابن القیٔم -رحمه اوت " فالصّلح اف ین الاين هو لتق سد فنه 
رضا الله سبحانه ورضا الخصمين» فهذا أعدل الصّلح وأحقه» وهو يعتمد العلم والعدل» 
فيكون المصلح عالما بالوقائع» عارفا بالواحب» قاصدا للعدل» فدرجة هذا أفضل من 
درجة الصّائم ا 

وقال محمد بن المنكدر: " تنازع رجلان في ناحية المسجد فملت إليهماء فلم أزل 
ا 

والمتتبع للشيخ ابن باز -رحمه الله - بجد أنه اهتم اهتماما كبيرا في بجال إصلاح 
الناس» سواء كان هذا الإصلاح في المعتقد, أو السلوكء أو إصلاح ذات البين» وللشيخ 
مواقف كثيرة تُحمّد له» وخاصة في بحال الإصلاح بين الناس» وإصلاح ذات البين» فقد 


غرف عنه دأبه ح رحمه الله - في لم الأسرة وإصلاح الزوجين المتخاصمين» وسماع دعاوي 


(') سنن أبي داوف كتاب الأقضية» باب في الصلح» ج٣‏ ص۳۳۲ء رقم ٠٠۹۰٩‏ .صححه الألباني. 
(') سنن أبي داود كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين» ج٤ء‏ ص477؛ رقم .٦۹۲٤‏ 
صححه الالبان: 

() القرطي» محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآنء ج٥ء‏ ص۳۸۰. 

() ابن قيم ا حوزی محمد بن أبي بكر: إعلام الموقعين» ج١ء‏ ص٤‏ 5. 

(ٴ) المرجع السابق» الموضع نفسه. 





الطلاق» ويفيٍ ما تحقق عنده بالدلیل في سبيل جمع الأسرة» والصلح بين الزوجين. وقد 
اجتمعت به اسر کفیرةء وجمع الله به من بيوت المسلمين ما الله به علي وقد تناقل عنه 
الک عدم النقية اتا گا اق لہ سرد كثيرة في الصلح بين الدول الاسلامیت 
وكذلك الصلح بين القبائل» والصلح بین ا حاھدین الأفغان. 

وحول الاصلاح والصلح بين الناس بمکن أن يورد الباحث جملة من أقواله 
وتوجيهاته. 

يقول -رحمه الله - في معرض حديثه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " هذا 
الأساس العظيم يحب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين» والمصلحين في الأرض» 
الذين يريدون أن يتولوا إصلاح الحتمع والأحذ بيده إلى شاطئ السلامة» وسفينة النجاة» 
كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل » وهو الإخلاص لله.. ويسعى بالإصلاح بین 
الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين » إلى غير 
ا 

ويقول -رحمه اللہ -:" المجتمع في أشد ا حاجحة إلى الإصلاح » ا جحتمع الإسلامي 
وغير الإسلامي » ولكن بوحه أحص ا حتمع الإسلامي في أشد الحاحة إلى أن يسير على 
النهج القويم » وأن يأحذ بالعوامل والأسباب والوسائل الي يما صلاحه ء وأن يسير على 
ال الذي مار مرا ات اب۷ 

ومن حرص الشيخ -رحمه اللہ - على هذه القيمة الاجتماعية النبيلة» فإنه كان يبه 
على أن يضمنها المسلم وصيته قبل الموت» ويكتب فيها ما تصه"" وأوصي من ت ركت من 
أهلي وذريي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح کا ا 

كما أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - يرى أنه لا بد للمصلح من امتلاك جملة من 
الصفات والمهارات الي تؤهله لأن يقوم بعملية الإصلاح» حيث يقول: " ينبغي أن يكون 


( الفتاوى لابن باز» ج١2‏ ص8 ؟ 7. 
() المرجع السابق» ج١ء‏ ص48 ؟. 
0 المرحع السابق» ج٥ء‏ ص78 7. 





ذا حلم وتقوى لله وعمل صالح وإنصاف للنفس من النفس حن يتوسط بين الناس ما 
أعطاه الله من العلم والبصيرة والإنصاف والتواضع حن يتوسط بين من زين لهم الشيطان 
الاحتلاف والفرقة. ومن صفاته أن يكون جوادا كريما سخيا يستطيع أن يبذل الال في 
الإصلاح بين الناس ء فالمصلح من صفاته الخلق الحسن والتواضع والجود والكرم وطيب 
الكلام وحسن الكلام وعدم سوء الكلام. يتوسط بكلام طيب وأسلوب حسن ورفق 
وجود وكرم » إذا دعت ا حاجة إلى وليمة أو مساعدة بذل حؾ يتمكن من الصلح ١1"‏ 

ويرى الشيخ ابن باز -رحمه الله - أن عملية الإصلاح من أوجب الواجبات على 
طالب العلم بالذات؛ كونه يمتلك القدرة والمعرفة ال تؤهله على أدى هذه المهمة؛ الي ها 
صلاح المجتمع» يقول ۔رحمہ اللہ -: " طالب العلم يجمع بين الأمرين» بين العلم وبين 
الدعوة» وبين العمل وبين الإصلاح بين الناس والنصيحة» لا يقف عند حد» لکن على 
قدر طاقته» على وجه لا يشغله عن الواحب» فهو طالب علم» وهو داعية إلى الله وهو 
عق عل ھا رمف وبين الفا کرتھ اناو تک 

من خلال ما سبق يتضح للباحث مدى أهمية هذه القيمة الاحتماعية» وحرص 
الشيخ - رحمه الله - عليهاء بل واستحثائه المسلمين عامة» والعلماء وطلبة العلم خاصة 
التحلي والتخلق بھا؛ في سبيل نشر الألفة وا حبة بين أفراد ا حتمعء ونبذ الفرقة 
والاحتلاف» وأن قوة هذا ا حتمع بتلاحمه وترابطه. 


المطلب العاشر: المسؤولية الاجتماعية: 

إن الشعور والإحساس بالمسؤولية من الأمور الي بنت التربية الإسلامية ركائزها 
عليهاء وذلك لما للإحساس بالمسؤولية وغرسها في النفوس وممارستها في الواقع من أثر 
كبير في تربية الأفراد وا حتمعات: فالشعور بالمسؤولية له أهمية كبيرة للفرد وامجتمع " 
وكلما عظم الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد» وعظم إدراكها في النفس» صلح أمر الفرد 


0( المرحع السابق» ج۹ء ص۲۷۰ . 
(') الفتاوى لابن باز ج٤۲»‏ ص؛ ؟. 





وصلح ا حتمع بصلاحه» ولذلك كان رقي الأمم مرتبطاً بدقة هذا الشعوں ومو الإدراك 
به عند أبنائهاء ولاسيما عند الذين يتصدرون مراكز التوحيه» ويملكون أزمّة الحكم 
ويتولون مقاليد الأمور "ا 

ويقصد بالمسؤولية الاجتماعية: إسهام الفرد في تنمية ا حتمع بسبب اعتبارات 
أخلاقية» واحتماعية» ونفسية, ويهذا فإن مسئولیة الفرد الاجتماعیة تتمثل في سلوكه 
وتحاوبه وتفاعله مع مؤسسات المجتمع المديني» وانسجامه مع أفراد ا حتمع؛ لتحقيق أهداف 
التنمیة وإیجاد قيم فاضلة تنطوي على الخير والعدل» ورفاهية واستقرار امجتمع. 

إن الفرد تقع عليه مسؤوليات في سبيل إصلاح مجتمعه. فهو مطالب بالعمل من 
أحل حل المشكلات الى تواحه مجتمعه » وما يساعد الفرد على ذلك أن يكون ا حتمع 
هو ساحته » وأن تكون حياته متفاعلة فيه؛ ليسهل عليه تحقيق المهمة المطلوبة منه. 

والأصل في المسؤولية الاجتماعية» ما رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن الى - 
صلی الله عليه وسلم - أله قال « ألا کَلْكُم راع وَكُلكُمْ مول عَنْ َعم فَالأمِيرُ الى 
على الاس راع وهو مول عَنْ عه وَالرّجْلَ راع عَلَى ال بيه وَمُو فول عَلهُمْ 
الما رَاية َلَى بيت بها ووه وهى مَسنثولة عَنْهُمْ وَاَْيْدُ راع على مال سيد وهو 
رق عل ا تلك راع ركم تول ن ريه ».1 

الاڈ اا شار عر مل سس سد فاوط وقراراته واحياراتة 
العلمیة والعملية تجاه أمته ومجتمعه. والأصل في ذلك أن المرء كما يفترض عليه أن يصلح 
نفسه باكتساب الخير» فواحب عليه أن يصلح غيره بالأمر به» والدعاء إليه. 


إن من واجب الفرد تحاه جماعة المسلمين الدعوة إلى الله والقيام ممهمة الأمر 


(() أحمد, أحمد محمد: مَنْ المسؤول عن تربية النشء محلة الوعي الاسسلامی؛ العدد ( )۱٦۸‏ 
السنة الرابعة عشرة» ذو الحجة» ۱۳۹۸ ھے ص" .١٠١‏ 

(') صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعية» والنهي عن إدحال المشقة عليهم» ج٦ء‏ ص۷ء رقم ۸۲۸ . ( والحديث أورده البخاري» 
وأبي داود» والترمذي» وأ مد بألفاظ متقاربة ). 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك من أجل تقوية المجتمع وا حافظة عليه والقیام بتدعيم 
وتوطيد العلاقة بین أفراده» ونشر ا حب وال رمة فيما بينهم. )0 

" إن شعور المرء بالمسؤولية تحاه نفسه ودينه وأهله ومجتمعه من القيم الجوهرية؛ 
إذ إن من أهم مات الإنسان ا حر أنه يملك حساسية فائقة نحو الواجبات المترتبة عليه 
ونحو الإمكانات المتاحة له. وقد باتت حاجتنا إلى هذه القيمة كبيرة اليوم؛ لأن إمكانات 


ل علق لاف ادى العف الات ا 


والقرآن الكريم أكد على مسؤولية الفرد تحاه بحتمعه؛ قال تعالى: (َكَعَامَوأْمَا 
و سہےیے رت ے۔ وس سا دراي .وه 6۴ سکع ےب کر کے 
ذ ڪرو پو فتحنا لهم آبواب کل شىء ڪي حو إذا جوا يما أونواً أخذ خذنهم بغتة فإ اذا 


هم مسون ) (الأنعام:٤٤).وكذلك‏ السنة النبوية أكدت على مسؤولية الفرد تحاه 
جختمعف ہے و تہ قال صلی الله عليه وسلم:« مَنْ 
رأى مِنْكُمْ مُنْکرَا و ليره بيدو فإن لم سطع فَبلسَانہ فإن لم يَسْتَطِعْ فبقلبهِ وَذَلِكَ أَضْعَفْ 
الإمَانِ اونا فإن تحمل الفرد مسؤولية إصلاح اجتمع» ورفع الفساد عنه من أولى 
الات الشرعية اللجتماعية اللي يحب أن يضطلع بما. ويهذا تتبلور للفرد علاقته بالدوائر 
الاحتماعية من حوله»وضرورة تخليه عن الأثرة والأنانية» و حدمته للجماعة وتكافله مع 
ظروفها وملماتھا, 

" إن تربية الفرد المسلم على تقدير المسؤولية الاجتماعیة ضرورة في مجتمعنا المسلم 
الحاضرء وهي تربية تنفذ إلى أعماق شخصيته؛ لأا تناشد فيه حانب الأخلاقي» وتمنحه 
تو وک آھرانے دوو الیکا سد ال ضافر تا 
© العبودية لله ( نواة الشخصية ). 
© الحرية والاستقلال والكرامة ( للکون الأخلاقي للشخصية ). 


() السامرائي» رفيق حميد طه: النظام الاجتماعي في الإسلام» ص۱۷۰. 
(') بكارء عبد الكريم: بناء الأجيال» ص١4‏ . 
0 صحیح مسلم؛ کتاب الإعان» باب کون النهي عن المنكر من الإجان» ج۱ ص٥٠‏ ءرقم 185. 
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© الإيجابية والتفتح والتوازن والتفرد ( المكون النفسي للشخصية). 

والمربي المسلم مطالب اليوم بتنمية هذه العناصر في شخصيات النشء والشباب 
لإخراج جيل يتفانى في خدمة جحتمعه» ويسخر ذكاءه وقدراته لحل مشاكل الآخرين من 
ا" 

والحق أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - لم يكن بعيداً عن مجتمعه وآلامه ومشکلاته 
بل كان ھار سای اف سن کسی وف نا يدون و عیاہ 
فنجده يُوَجّه وينصح» ويراسل المسؤولين حول ما يُنقل له عن بعض المنكرات المنتشرة في 
امجتمع» ويستشير من حوله من طلبة العلم والعلماء» ومن يرى الاستفناس برأيهم لوضع 
الحلول ا مناسبة, 

ولهذا يقول -رحمه اللہ - " فالمسئولية على الرؤساء والحكام وعلى العلماء والأعيان 
جمیعاء على العلماء والأعيان النصح والمتابعة.. بجد ونشاط وعليهم أن لا ييأسوا وعلى 
الحكام أن يستجيبوا وأن يتقوا الله وأن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى » وأن يبدأوا 
بأنفسهم وأن يحكموا شرع الله في أنفسهم وق بلادهم وبذلك ينصرهم الله ويعينهم على 
الحق ويهدي لهم شعويهمء7" ويقول فی موضع آخر حول عظم المسؤولية الملقاة " 
فالواحب علينا جميعا.. أن نتقي اللہ جميعا في أنفسنا ومجتمعنا » وأن نتكاتف 
ونتعاون..حؾ نكون أسوة صالحة ومثالا أعلى لجميع البلدان الإسلامية » ولاسيما ونحن 
في مهبط الوحي ومطلع همس الرسالة.. » ولا ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود 
والعناية بعظم المسكولية » ولا يخفى ما في ذلك من جزيل ا ثوبة إذا قمنا بواحبنا » 
ونقتضی: كبر اة وشدة «الخطر : إا تخلينا' عنه .وتساهلنا” بالمسكولية ١اللقاة‏ ' على 
عوائقنا "٣ا‏ 

إن معرفة الشيخ - رحمه الله - بعظم هذه المسؤولية جعلته يتحمل فوق ما يستطيعه 


(') علي» سعيد إ ماعیلء وزمیلاہ: التربية الإسلامية» ص .۲٢٢‏ 
0 جموع الفتاوى لابن باز» ج٣‏ ص۲۸۲ 
0 المرجع سابق» ج٤ء‏ ص١٦۱‏ 





نحو هذا المجتمع» ليس على المستوى ا حليء وإنما تجاه المسلمين أجمع» فنشاطاته وإسهاماته 
عمّت أصقاع المعمورة» فكم من أقليات مسلمة في شی بقاع الأرض نَعِمّت بأعماله 
الجليلة وجھودہ الخيرة. 

يقول الزهراني: " لقد كان الشيخ عالمي الدعوة» عالمي الفکر؛ عالمي الفتوى» 
عالمي الاهتمام» عالمی العطاي عالمي الدعاء لا یدخر وسعاًء ولا يتخلف عن واحب ولا 
يتأخر عن نصرة مسلم» وأينما ذكر اسم الله في بلدٍ فهو بلده» وهو موضع اهتمامه, 
ولذلك كان يرسل لجميع الرؤساء في أمور عدة» ونواح مختلفة. لقد رأيت لدى الشيخ 
رسائل إلى جميع الزعماء والأمراء المسلمين بدون ا وكانت متنوعة ومتعددة» إما 
أن تكون في مناصحة في منكر من المنكرات» وإما أن تكون في تشجيع على عمل إيجابي 
ا لے و یت کرس ارس اکا ا ا ا 

نما فعلاً إحساس الشيخ -رحمه الله - بالمسؤولية. 


() الزهراي» ناصر بن مسفر؛ بين الولاة والدعاة» ص١4 .١‏ 





المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على القيم الاجتماعية من خلال البيئة 
المدرسية 

قھید: 
في بداية الفصل الثالث حصر الباحث جملة من القيم الاحتماعية عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله -» وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث في إلقاء الضوء على بعض منهاء 
كأمثلة خادمة للبحثء وإلا فإن الشيخ ترك ناد انبر E YE‏ 
لحصرها أو عدها. 

كما أنه استقصى عند الشيخ أكثر من ثلاثين قيمة احتماعية» واقتصر على عشر 
قيم فقط» يرى أنھا أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا البحث» ولو استطردها الباحث جميعها 
لطال به المقام» ولتضخم البحث أكثر ما يحب. 

والقيم الاجتماعیة العشر الي تناوهٰا الباحث عند الشيخ ابن باز -رحمه الله - هي: 
الأحوة الإسلامية» بر الوالدين» صلة الرحم» الأمانة» التعاون» التسامح» الشورىء الكرم» 
الإصلاح» المسؤولية الاجتماعیة, 

وحيث أن هذه القيم الي اتصف با الشيخ -رحمه الله - یمکن غرسها في نفوس 
الناشئق وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناححة كفيلة بالقيام يذه المهمة» وقادرة 
على تنميتها لدى الناشئة » إلى جاتب الأسرة ء وبقية محاضن التربية الأخرى . 

وسيقتصر الباحث هنا على إيراد بعض التطبيقات التربوية في البيفة المدرسية 
فقط» دون غيرها من المحاضن الأحرى. 
مفهوم البيئة المدرسية : 
جحموعة من المثيرات والخبرات والظروف والعوامل المادية والنفسية ء الي تشكل المعطيات 
الأساسية اللازمة؛ لإبحاح المواقف التعليمية داحل الصف وخارحه» عن طريق تعليم 
التلاميذ » وإنماء سل وكهم» وخبراتھم ما يتلاءم مع الأعداف ال وت اة 


(') الخوالدة » محمد محمود: مقدمة في التربية» ص"؟. 





َال هموما هن : مؤسسة اجتماعية» وظيفتها توفير بيئة منتقاة» تتكون من مجموعة 
حبرات؛ لتنشئة ا حیل على أنواع السلوك الإيجابي» وغرس القيم والآداب الي تعتبر على 
جان باس رغرب کردا سای کا ا 

والباحث في الفصل الأول من الدراسة أسهب في ا حدیث عن المدرسة» وأشار إلى إن 
الوظيفة الأساسية للمدرسة والدور المناط يما يكمن في:فهم الإسلام للناشۓة فهما 
صحيحا متكاملا ء وغرس العقيدة الإسلامية ونشرهاء وتزوید الطالب بالقيم والتعاليم 
الإسلامية» وبالمثل العلياء وإكسابه المعارف والمهارات المختلفة:؛ وتنمية الاتجاهات 
السلوكية البناءة» وقيئة الفرد ليكون عضوا نافعا في بناء ا مجتمع. 

والمدرسة كمؤسسة تربوية تعن بتربية الجيل وتعليمه؛ فانھا عملية متكاملة يعتمد التعامل 
والترابط فيها على أربعة مقومات أساسية هي: الطالب والمنهج والمعلم وبيئة المدرسةء ولا 
یمکن النهوض بالعملية التعليمية دون تحسين تلك العوامل؛ حيث إنه لا بمكن مناقشة 
الدور المأمول من المدرسة في تعزيز تلك القيم أو الآداب أو العلاقات ۔معزل عن تطوير 
عناصر العملية التعليمية السابق ذكرهاء والقيام بالدور المنوط لكل منهما على الوجےه 
0 : 

مرتكزات هامة: 

المدرسة: 

يجب أن تعود الطلاب على التعلم البنائي» القائم على التفکیر والإبداع» الذي يمسمح 
لعقل الطالب بتأمل الأمور وحل المشكلات» ومعرفة الصواب والخطأ( تعلم ذان). 


المعلم: 

١‏ - المعلم بمثل النواة الي يمكن توصيل المعلومة من خلاھا إلى الطالب» وإذا لم يكن المعلم 
متمكناً من المادة العلمیة الي يعرضها لطلابه؛ فإنه لن يستطيع توصيلها بشکل سليم 
إلى الطلاب وبذا تفشل العملية التعليمية. 


(') عليء سعيد إسماعيل: فقه التربية ( مدخل إلى العلوم التربوية )» ص٦۸.‏ 


۲٢ 





۲ - والمعلمون بمثلون بدائل الآباء» وهم الراشدون خارج نطاق الحياة الأسرية» الذين 
يقومون بأدوار مهمة في حياة الصغار» ومن المعلمين من يعاون الطالب في التغلب 
على القصور والمشكلات الي تعيق نموه وتعترض ميوله» ومنهم من يعرقل المسيرة 
الصحيحة أمام أبنائه من التلاميذ. 

۳ - والمعلمون يؤثرون في تلاميذهم عن طريق القدوة» وعن طريق تشجيع الاستجابات 
المرغوبة وتعزيزهاء وإضعاف الاستجابات السلبية وتلافيها. 

٤‏ - ولشخصية المعلم ق قاعات الدراسة إسهام في تشكيل شخصيات التلاميذ؛ إذ إن 
مات المعلم تنعكس في أسلوب تعامله مع تلاميذه» وطريقة تهذيبه لهم» وهذا بدوره 
يؤثر في اتجاهات التلاميذ نحو التعلمء وإكساهم عاداتِ قيمية احتماعية» تكسب 
الوسط التربوي» والطلاب بالذات 7 في التعامل مع الآخرين؛ وهو ما نريده. 

ولذا فإنه من الضروري انتقاء المعلمين الذين یقومون بعملية التتدريس بكل دقة؛ 

وإعدادهم بشكل جید؛ بحيث بمتلکون جملة من الصفات المؤهّلة» والكفايات اللازمة 

لعملية التربية والتعلیم؛ لكي يصبحون قادرين على إيصال المعلومة الصحيحة للطالب» 

بالإضافة إلى المقدرة الشخصیة الي تمكنهم من استیعاب المتغيرات الحضارية» الي 

يعيشوفهاء وعكسها في المناهج الدراسية بشكل مشوق» ويجب أن يحفز المعلم طلابه على 

المناقشة والإبداع والتفكير بصورة علمية. 

بيئة الدراسة: 

لا يمكن للمتعلم أن يتلقى التعليم والتربية بشكل جيد» ويستفيد منه ما لم یوجد ف بيئة 

تشجع على الإبداع» وتحفيز التفکیں وتدفع بالفرد إلى آفاق من التعليم القائم على 

التفكير الإبداعي؛ ولتوفیر بيئة تعليمية حديدة فلا بد من وجود بحموعة من العناصر 

الأساسية الي تحفز على التربية والتعليم» وإكساب القيم والعادات الحسنة: 

١‏ - وحود وسائل متعددة للتعليم من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي وغيرها. 

۲ وجود مكتبة متخصصة تحفز على البحث وتشجع على الدراسة يتوافر فيها جميع 
المراجع الحديثة ووسائل التقنية المتقدمة من الإنترنت وغيرها. 


۲۳ 


۳ القاعات الدراسية يجب أن تكون جيدة التهوية ومريحة ويوحد فيها الإمكانات 
الضرورية للعملية التعليمية من وسائل تعليمية وغيرها, 

المناهج الدراسية: 

تعد المناهج الدراسية هي عماد العملية التعليمية» وهي الوعاء الذي تقدم من خلاله 

المعلومة للطالب؛ لكي يستوعبها ويستقي منها ما يمكن أن يساعده في مسيرته التعليمية. 

ولكي تصبح المناهج الدراسية قادرة على مسايرة العصر؛ وقادرة على غرس القيم 

والآداب الإسلامية لدى الطلاب» فإن هناك ضوابط معينة لا بد من توافرها في المناهج 
الدراسية؛ لكي تصبح قادرة على مواكبة التطورات السريعة في بحالات الحياة المحتلفة 

ويمكن إيجازها على النحو الآني: 

١‏ - ضرورة وضع خطة للمنهج الدراسي بالتنسيق مع خطط التنمية الشاملة للدولة؛ 
بحيث تستلهم خطة المنهج أهدافها من حطة التنمية الشاملة للدولة» ولعل السياسة 
التعليمية حددت تلك المعالم الى يحب على المؤسسة التعليمية السير وفقها. 

٢‏ يحب أن تكون المناهج التعليمية قابلة للتعديل حسب مقتضيات العصرء ما يتوافق 
والثوابت الى تسير عليها السياسة التعليمية»واليّ ترتكز على الكتاب والسنة» وألا 
تكون قوالب حامدة لا يمكن تغييرها أو المساس با؛ فالمناهج الدراسية يجب أن يكون 
لديها مقدرة على مسايرة الواقع الاحتماعي وتقدیم حلول عملية لمشكلاته. 

ويشير الباحث إلى: 

أولا:انطلاقاً من السياسة العليا للتعليم في المملكة العربية السعودية» الي تؤكد في أكثر من 
مادة من موادها على أن تربية المواطن المؤمن هو ا حدف الأساس لمذه السياسة؛ 
حي يكون لبنة صالحة في بناء أمته ووطنه» وحترماً للحقوق العامة: ومحققا 
لامرن اهعم سی ها لاہ لمر هة من تيل لل السا ساوت فی 
عير ا 


(() وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودیق ط٤ء‏ ص٦‏ 


٦٣ 





ثانياً: من أهم المواد الدراسية الى تساهم بدور فاعل في غرس القيم وتنميتها لدى 
الطلاب مواد التربية الإسلامية» الى تدرس في جميع المراحل الدراسية» منذ المرحلة 
الابتدائية إلى أعلى المراحل الدراسية» وتقوم مواد التربية الإسلامية على ترسيخ 
العقيدة الإسلامية في نفوس الطلاب؛ في المراحل الأولى للتعليم» وما لا شك فيه أن 
انعكاس هذه العقيدة على سلوك التلميذ سوف يجعل منه اط مانا تل 
بآداب الإسلام وقيمه» فدروس التربية الإسلامية في المرحلة الابتدائية» نحد أمها 
ترتكز على الآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة الي تربي النفس على القيم 
الفاضلة» وتحذر من القيم الرذيلة. 

من خلال ما سبق من ذكر للقيم التي اتصف با الشيخ ابن باز -رحمه الله - وهي: 

( الأخوة الإسلامية» بر الى لوي صلة الرحم, الأمانة» التعاون, التسامح» الشورى, 

الكرم» الإصلاح, المسؤولية الاجتماعیة)ء یمکن للباحث أن يورد جملة من التطبيقات 

التربویة التي يرى أا تسهم في تنمية مثل هذه القيم الاجتماعية لدى الطلاب من 

خلال البيئة المدرسیة ومن هذه التطبيقات ما يلي: 

٠‏ حث الطلاب على قراءة سير السلف الصالح من خلال (القراءة الإضافية) الي 
يكلف ها المعلم الطلاب» والعلماء المبرزين» وكيف كانت أخلاقهم وقيمهم؛ 
والتواصل مع العلماء. وهذا ما يؤكده المرتكز الثامن عشر من السياسة 
التعليمية في هذه البلاد سحرسها الله ١‏ 

٭. تواصل المدرسة مع أسرة الطالب؛ وتنمیة حب القيم والعادات الحسنة لديهم؛ 
وتزويدهم ما يفيدهم في ذلك فهي ا حضن الأول للطالب .''فالوالدان يمثلان 
دوراً هاما في تعزيز القيمة» وجودة تطبيقها مع الطالب» فاحرص أيها المعلم 
على التنسيق معهمء وتفعيلهم لنجاح مهمتك مع الطالب ,"1" 


(() وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» ط٤ء‏ ص۸. 
(') الديب» إبراهيم رمضان: أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في العملية التعليمية, 


۱٥٦١ص‎ 


استغلال الحوانب الإعلامية:( إذاعة المدرسة» مسرح أسبوعي» مطويات» 
أشرطة فيديوء دائرة تلفزيونية داحلية ... ). 

الممارسة العملية الواقعية للقيم الاحتماعية من قبل المعلمين وأسرة المدرسة؛ مما 
يتيح للطلاب أن يروا القدوة الصالحة الى هم في أمس ا حاحة إليها " فأهمية 
القدوة تكمن في كوا وسيلة تربوية لغرس القيم التربوية الإسلامية في نفوس 
الطلاب؛ فالطالب حين يرى من مربيه القدوة الحسنة والصالحة في كل شيء 
ناس ائ ار رع القن اروا 

تربية الطلاب على أهمية الشورى وا وار؛ كوسيلة للتعبير عن الرأي وأسلوب 
للحياة» وتأطيره ؛ لتحقيق التعايش من خلال منهجية تلتزم بالأصول؛ 
والضوابط الشرعية؛كونه من القيم الاجتماعیة المهمة. 

توحيه برامج التوعية الإسلامية؛ لتأصيل هذه القيم لدى الطلاب عن طريق 
المسابقات» ونحوها. 

تنظيم زيارات تربوية لبعض العلماء والمشايخ والمربين» تمن لهم حضور فاعل» 
في جال التوحيه والإرشاد» وتصحيح بعض المفاهيم القيمية الخاطئة لدى 
الطلاب. 

إقامة ندوات ثقافية» وبحوث مصكّرة » تعن بتنمية القيم الاجتماعية لدى 
الطلاب. 

ربط ما يقدم للطالب سواء في المواد الدراسية» أو الأنشطة والبرامج بواقع 
الطلاب الذي يعيشونه. 

الترغيب والترهيب:ترغيب المتعلم في القيم التربوية الراقية» عن طريق الكلمة 
الطيبة المشجعة» أو بتقديم الحوائز» أو شهادات التقدير»..ويمكن معالحة 
السلوك السيئ لدئ التعلم TE E‏ کرات تن 


() القرئ» حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب المرحلة 
الثانوية» ص۸۸. 


٦ 





الاشتراك في بعض برامج النشاط!'' 
٭. الأنشطة المدرسية المتنوعة لما الدور الأساس في تعزيز بناء القيم في نفس 
الطالب بشكل عملي وتلقائي" لأنه عن طريق الأنشطة يمكن ممارسة القيم 
وتنميتها كالتعاون» والعدل» والشورى» وتبادل الرأي والصدق والالتزام 
بالقرارات "1" 
ومن الأنشطة المقترحة في هذا الحال: 
- المعسكرات الطلابية 
- المحيمات التربوية. 
- الرحلات الترفيهية. 
- الزيارات الحادفة للعلماء وطلبة العلم, 
- معرض للكتاب» والشريط الإسلامي تصحبه بعض الأنشطة الثقافية. 
- مسابقات في البحوث الى تخدم الملوضوع. 
- التنسیق مع وسائل الاعلام لذلك. 
- التنويه عن ذلك ف الإذاعة المدرسية. 
- كلمات توجيهية من قبل المعلمين في الطابور الصباحي. 
- كلمات توحيهية من قبل المعلمين والطلاب بعد صلاة الظهر. 
- تلخيص الكتيبات» والشريط الذي يخدم ذلك. 
- استغلال جمعيات النشاطء لتفعيلها فيما يخدم ذلك. 
ه من هم أساليب التربية وأكثرها فاعلية في عملية تنمية وغرس القيم الاجتماعیة 
أسلوب التربية بالممارسة» وربط التوجیه بالأحداث والوقائع الجارية في حياة الناس» 


(') القري» حسن بن عبدالله: القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب المرحلة 
الغانوية ص۹۲. 

(') منصورہ رسمية محمد شحادة: التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة 
الثانویة للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» ص .۲٠٢‏ 


۲۷ 





فالتربية الإسلامية هي تربية عملية تتحول ها الكلمة إلى عمل بناء أو إلى خُلّق فاضلء 
أو إلى تعديل في السلوك؛ على النحو الذي يحقق وجود ذلك الإنسان كما تصوره 
الاسلام, 

إعداد مطويات» ونشرات تبين منهج الإسلام» ومنهج السلف الصاح في فهمهم 
للاسلامِ وكيفية التعامل مع الناس قيما »و آدابا e‏ وتوزيعها على الطلاب, 


YA 


الفصل الرابع 


الآداب الاجتماعية عند الشيخ 


عبدالعزیز بن باز -رحمه الله -. 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعیة وأهميتها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثان: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز 
درحمہ الله -. 

المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من 
خلال البيئة المدرسية. 


الفصل الرابع: 
الآداب الاجتماعية عند الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - 

المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية, وأ میتھا في بناء الشخصية المسلمة 
هيده 

إن الآداب الاجتماعية هي اها بناء العلاقات الي يرتبط با أفراد الحتمع» وهي 
عثابة المكون الأعلى للأحلاق الفاضلة» وهي نتاج التربية الصالحة» والثمرة اليانعة. 

فالآداب الاحتماعية مظهر من مظاهر الاق الحسن, والسلوك القوم» ومقياس 
لتقدم امجتمعات ورقيها في سلم ا حضارة, إِهُا تعبر عن درجة معينة من الالتزام القيمسي 
والأحلاقي؛ ما وصل إليه الفرد من طبيعة سلوكية صحيحة في المواقف المختلفة. وكهذا 
فان الآداب الاجتماعیة هي في الحقيقة وسائل من الضبط الاحتماعي في حياة الإنسان 
المسلم السوي» من خلال ذلك يتم توجيه الفرد في حياته نحو الخير» وإبعاده عن كل ما 
هو قبيح من قول أو فعل» كما تعمل على تكوين ضمير حي يقظ في داخله» بحیث يرقب 
الله في كل أعماله» ويعمل وفق المنهج الرباني» والحدي النبوي الکرم, 

ونظراً لما للآداب الاجتماعية الإسلامية من أهمية بالغة في تنظيم الحياة الاحتماعية: 
وتحقيق السعادة والأمن للأفراد وللمجتمع» فإن الباحث سيتناول هذا الموضوع بالدراسة 
والتقصي عند الشيخ ابن باز رهه الله - كونه أسوة وقدوة» فالعلماء ورثة الأنبیاءی فلا 
غرو أنه -رحمه اللہ - على المنهج الرباني والحدي النبوي الکریم؛ نحسبه كذلك والله حسيبه» 
ولرک على الله أحدا. 


المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية: 
١‏ - الآداب في اللغة: 

قال صاحب المصباح النیر؛ " أده (أَذبا) من باب ضرب عَلَمله رياضة النفس 
ومحاسن الأحلاق, قال أبو زيد الأنصاري (الأَدَبُ) يقع على كل رياضة محمودة يحرج 


ما الإنسان في فضيلة من الفضائل, وقال الأزهري نحوه. (فَالأدَبُ) اسم لذلك وا مع 
لقان انسل سیتراست رآتھ ا اشک ون قر گا تھا 
إذا عاقبته على إساءته لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدب. و(أدب) (أَذبًا) من باب ضرب 
أيضا صنع صنيعا ودعا الناس إليه فهو (آدِبْ) على فاعل," 0 

قال ابن منظور: "(أدب) الأَدَبْ الذي يعادب به الأديبْ من الناس سمي أَدَباً لأنه 
e‏ الناس إلى السات وينهاهم عن المقابح» و الدب غاد ومنه قيل للصّنيع 
E AES‏ 

وفي المعجم الوسيط:" وأدّب فلانا: راضه على محاسن الأحلاق والعادات ودعاه 
إلى المحامد "٣ا‏ 
۲ ال داب في الاصطلاح: 

قيل:" الأدب رياضة النفوس » ومحاسن الأخلاق ء ویقع على كل رياضة محمودة» 
ويتخرج ما الإنسان في فضيلة من الفضائل,"/؟) وقال بعضهم: الأدب جالسة الخلق على 
بساط الصدق ومطابقة الحقائق. وقيل: الأدب عند أهل الشرع:الورع » وعند أهل 
الحكمة: صيانة النفس. 

وقال ابن حجر في الفتح:'' والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وعبر بعضهم 
عنه بأنه الأحذ بمکارم الأحلاق» وقيل الوقوف مع المستحسنات» وقيل هو تعظيم من 
فوقك والرفق عن دونك» وقيل أنه مأحوذ من المأدبة وهي الدعوة إلى الطعام مي بذلك 


لأنه یدعی الف 


() المقري» أحمد بن حمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» ج١ء‏ ص۹. 
(') لسان العرب» ج١ء‏ ص٢۰٠.‏ 
() المعجم الوسیطء ج١ء‏ ص۹. 
(ٴ) المناوي» محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف» ج١ء‏ ص٤٠.‏ 
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وقال ابن القيم تون اند" کات اسم تاج ات ا 

وقال أيضاً -رحمه الله -: وعلم الأدب؟" هو علم إصلاح اللسان والخطاب وإصابة 
مواقعه وتحسين ألفاظه وصيانته عن الخطاء والخلل وهو شعبة من الأدب العام...وهو 
ثلاثة أنواع أدب مع الله سبخائہ وأدب مع رسوله وشرعه؛ وأدب مع لق "١ا‏ 

والآداب الاجتماعية الي يعنيها الباحث تدخل في إطار القسم الأخير الذي ذكره 
ابن القيم» وهو الأدب مع خلق اللہ, 

ثم قال حرحمه الله - مبيناً: " وأما الدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اخستلاف 
مراتبهم .ما يليق يمم. فلكل مرتبة أدب..فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب 
والدحول وا خروج والسفر والإقامة والنوم آداب» وللبول آداب» وللكلام آداب» 
وللسكوت والاستماع E‏ 
۳ - مفهوم الآداب الاجتماعية: 

ما سبق يخلص الباحث إلى أن الآداب الاجتماعية؛ هي مجموعة الأحلاق الجميلة؛ 
والسلوكيات الحسنة؛ الي يتصف ا الشخص في نفسه» واا مم خر لذ 

ويمكن للباحث أن يُعرفها بأنها: جملة أحلاق مسلكية» يتأدب ها أفراد المجتمع 
الإإسلامي» باحثين عن ا حامدہ نافرين من الخوارم والمقابح» منطلقين في ذلك من الكتاب 
والسنة» محافظين يما على هوية بحتمع مسلم باحث عن الأنموذج المثالي في طرائق تعامله: 
أفرادا وجماعة في مواقف الحياة الممارسة المختلفة. 

ولمهذه الآداب الاجتماعية الإسلامية جملة خصائص تيزها عن غيرهاء من هم 

تلك ا خصائص: 
)١‏ الشمولیة في کل أحوال المسلم, في ذاته وأسرته وجتمعه. 
(() ابن قيم الجوزية» محمد بن أبی بکر: مدارج السالكين» ج٢‏ ص۳۸۱. 
0( المرحع السابق» ج٢ء‏ ص775. 
(() المرجع السابق» ج٢ء‏ ص۳۹۰. 
0 


٤ 


غي» علي مصطفى: مضامین التربية الاجتماعية في السنة النبوية» ص١١١.‏ 
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؟) اتھا بثبوت قيم الإسلام ومثله» وانبثاقها من مصدريه: الكتاب والسنة, 
(r‏ 7 المسلم على الاهتمام بغيره) وتحقيق سعادته, 
)٤‏ التزام المسلم يما عن قناعة ورغبة ذاتية» بغية الوصول لمرضاة اللہ وعبة الناس,(') 


المطلب الثان: أثمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 
الآداب الاجتماعية الرفيعة هي ثمرة من ثمار التربية الصالحة» والخلق ا حم ود 
والسلوك القويم» وهي أساس بناء العلاقات الاجتماعية الناححة بين الأفراد» وتقوية 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم» خاصة عندما تنعكس في تصرفاقم وم املاتھم اليومية» 
رح طابعا اسان تفرش مرا تبن التكلق والؤيغ سن 2اا 
فالتحلي بمذه الآداب الإسلامية مظهر يدل على النضج التربوي القو» المستمد 
من النور الإلحي الکرم؛ وا مدي النبوي الشريف» ومؾ تحلى الفرد المسلم يكما؛ أصبح 
عضوا صالحاء ولبنة صالحة في بناء ا حتمع أكمل. 
فالأدب من أبرز مات الشخصيّة المسلمة» ومظاهر تميّرها يبهذا الدين» لذا فإنه 
يتحتم على الإنسان المسلم معرفة الآداب الشرعية» والالتزام يما في جميع الأمورء وقد 
د الإسلام المسلم على أن يعتئ بالآداب في جميع أحواله. 
وتنجلى أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة عا يلي: 
1 شقن فرع اه الذي شرعد لج اللي روط امور" نام اع 
والسلامء وعيادة المريض» وأدب الضيافة» وغير ذلك من جملة الآداب 
الإسلامية.حث عليها الإسلام ودعا إليها شرعة ومنهجا للفرد المسلم» وتنظيماً 


لأموره وتصرفاته. 


() المهذلي» ليلى محمد: دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 
الآداب الاجتماعية الإسلامية» صم ؟. 

() الزنتان» عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص۸۰۳. 

(') النحلاوي» عبدالرحمن؛ التربية الاجتماعية في الاسلامء ص؛ ؛. 
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؟. اما تعمل على تكوين ضمير حي يقظ في داحل الفرد المسلم» وتحكم تصرفاته؛ بحيث 
يرقب الله في كل أعماله» ويعمل وفق المنهج الرباي» والهدي النبوي الكريم. 
۳. أا تعمل على تحقيق الأخلاق الفاضلة المطلقة؛ في سلوك المسلم وحياته تحقيقاً فعليا 


مستمراً ثابتاً غير متقلب, 17 


.٤‏ تعمل على تقوية صلة الأفراد بعضهم بعضاًء الأمر الذي يعمل على ترابط ا متمع 
وتلامه, 

ه. هذه الآداب تعمل على تحقيق السعادة ا حقیقة للمسلم» وتؤدي إلى شعوره 
بالاطمئنان على نفسه وعلى أهله وماله في الحياة الدنیاء والاطمئنان قي الحياة 
ازع !ا 

۹ ھا ساح من الصيانة والوفاية للمسلم تک ا آو اش ایض ار ارت ضعا أو 
وا تپ أو قيا: سیاج يصون جسمه عن الأمراض» وعرضه عن الانتهاك 
مسك عن لاام شس آذ تاب الاي واات الأكل و القرت: واد 
الاستئذان» وغيرها من الآداب سد منيعٌ للفرد من أنواع المشكلات وا حرائم على 
احتلاف أنواعها. وما أكثر الحرائم ال تحدث للأفراد وا حتمعات بسبب عدم التقيد 
بالآداب الاجتماعیة الإسلامية. 

۷ أن هذه الآداب الاحتماعية الإسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه بناء علاقات 
المسلم الناجحة على احتلافها.“ كما ذكر في مقدمة المطلب. وبذلك فهي تمدف 
إلى السمو به في تعامله مع الآخرين» وتؤدي إلى إشاعة المودة والألفة بين أفراد 


ا حتمع المسلم. 


(() النحلاوي» عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية» ص ۹۸. 

(') أليك» حسن أحمد؛ الآداب الاجتماعية كما تصورها سورة النور» ص١؟.‏ 

() ا غذیء ليلى محمد دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 
الآداب الاجتماعية الإسلامية» ص۳۲. 

(ٴ) الزتتاني» عبدالحميد الصيد» أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص۸۰۳. 





۸ هذه الآداب الاحتماعية ما هي إلا وسائل وقائية وعلاجیة نعمل على سلامة ا حتمع 
من الداحل» بعيدا عن أسباب الشجار والقطيعة وعن كل الآفات الى يمكن أن تنخر 
نا کال وس اق تدع 
من خلال ماسبق يتضح للباحث أهمية الآداب الاجتماعیة في بناء الشخصية 
المسلمة» وآثارها في تكوين شخصية المسلمء وال تتمثل الاسسلام عقيدة وأحلاقا 
وسلوكاء وبصلاح تلك الشخصية يكون صلاح ا حتمع والحفاظ على هويته. 
وباستعراض لأهم مظاهر الآداب الاجتماعية في المبحث التالي؛ ستتضح جلياً 
بصورة أكثر تلك الأهمية» ويتضح مدى تأثيرها الايجابي على الشخصية المسلمة؛ إضافة 


إلى النقاط الي سبق ذكرها. 


() الهذل» ليلى محمد دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في إكساب الفتاة بعض 


الآداب الاجتماعية الإسلامية. صه". 





البحث الثان: مظاهر الآداب الاجتماعية عند الشيخ 
ابن باز -رحمه الله - 

تمهيد: 

لاشك أن من جوانب العظمة لهذا الدين هذه الآداب الي جاءت في هذه الشريعة 
اي تميز المسلمين عن غيرهم» وتظهر مو هذه الشريعة» وكمالها وعظمتها. والدين أدب 
كله» فالتمسك بالآداب الشرعية يقود إلى التمسك بالدين كله. 

فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن نَبىَّ الله صلی الله عليه وسلم قال « إن 
هذى الالح وَالسّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِِصَادً جُرْءِ مِنْ حَسْسَة ورين زامن 
ا فا مدي الصالح» وحسن السمت هذا هو الأدب. 

وقال ابن فیا رضي الله عاد اطا اااب زياذة ن سن ودليل على 
الروعة مؤنس في الوحدة» وصاحب ف الغربة» ومال عند الل" 

وذكر الماحظ كلاما قريبا من مقولة ابن عباس: ' اطلب الأدب فإنه دليل على 
المروءة وزيادة في العقل وصاحب ف الغربة وصلة في المحلس ,"(”ا 

وقي هذا المبحث يستعرض الباحث جملة من الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن 
باز -رحمه الله - وهي كثيرة جداء وحسب الباحث بعضاً منها؛ إذ لو استعرض أكثرها 
لطال به المقام» ولتضخم النعيق كر ها سض 

والآداب الي سيتناونها الباحث عند الشيخ -رحمه الله - هي :( آداب السلام » 
آداب الطعام والشراب» آداب السفر » آداب التهنئة» آداب التعزية» آداب اللباس والزينة» 
آداب اجتماعية أخرى). 


(') سنن أبي داود كتاب الأدب» باب في الوقار» ج٤ء‏ ص٣۳۹‏ رقم۷۷۸٦,‏ قال الأب+سان: 
حديث حسن, 

(') الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ص۲۷ 

(') الجاحظء أبي عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين» ج١2‏ ص185١.‏ 


۲۷٦ 


وقبل البدء في سرد ما یمکن من مظاهر الآداب الاحتماعية عند الشيخ ابن بازء 
فإنه لابد من إيراد كلمة شاملة له -رحمه الله - عن تلك الآداب الاسسلامیة في كتابه 
الشتهير ( الدروسن المقمة لعامة الآمة ى الد تی السادن عق وعترن له ٹرلا 

الآداب الإسلامية: " ومنها السلام والبشاشة والأكل بالیمین والشرب مھا 
والتسمية عند الابتداء» والحمد عند الفراغء والحمد بعد العطاس» وتشميت العاطس إذا 
حمد اللہ وعيادة المريض وإتباع ا جنائز للصلاة والدفن» والآداب الشرعية عند دحول 
المسجد أو المنزل وا خروج منهماء وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والمیرانء والكبار 
والصغارء والتهنئة بالمولود» والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب» وغیر ذلك من الآداب 
الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال "ا 


المطلب الأول: آداب السلام 
بت السائم في اللغة 

قال صاحب اللسان: " السلام: السّلامة » والسلام: الله عر وجل» اسم من اماه 
لئ التق و المي :والفقاء 4 ھک این فيه" و قزل سام أنه سل ا علق الغير 
من آفات الغِيّر والفناء وأنه الباقي الدائم الذي فى الخلق ولا يُفى وهو على كل شيء 
قدیر, والسسّلامُ في الأصل السّلامة: يقال سَلِمّ يَسْلُمْ سّلاماً سّلامة» ومنه قيل للجنة دار 
السسّلام لأا دار السسّلامة من الآفات.. وقال الزحاج سُميتْ دار السّلام لأنما دار 
السلامّة الدائمة الي لا تنقطع ولا تفن وهي دار السسّلامة من الموت واهَرَم والأسقام... 
ومع السلا الذي هو مصدر سَلَّمْتُ أنه دعاء للإنسان بأن يَسْلّمَ من الآفات في دينه 

ہے لكا 


() ابن بازءعبدالعزيز: الدروس المهمة لعامة الأمة. ص۲۲. والفتاوى لابن باز» ج۳ ص۲۹۳. 
(') لسان العرب» ج۱۲ءص۲۸۹, مادة ( سلم ). 


۲۷۷ 





وفي المعجم الوسيط: " السلام: اسم من أسمائه تعالى» والتسليم والتحية عند 
007 
السلام في الاصطلاح 

معن السّلام:''ھو اسم من أسماء الله تعالى وهو نص ا مد في رواية أَبي داود.. 
فقوله السّلام عليك:أيْ اسم الله عليك» ومعناه اسم الله عليك:أيْ أنت في حفظه »كما 
يكال الله يمس اكه ا معك. وقال بعضهم!السّلام معیٰ السسّلامة أي السّلامة ملازمة 
إلى )٢(٣‏ 

فالسلام هو: دعاء للمسلم بالخير والرحمة والبركة.كما أنه دعاء لأحيك المسلمء 
ال ال ملس شروو الدنيا ونال عرف 
الٹا؟ صيغة السلام 

السلام هو تحية أهل الإسلام» والمسلمون يهذه التحية المباركة يخالفون غيرهم من 
أهل الديانات الأخرى» وبذلك شرع الإسلام السلام وفق كيفية دل عليها النبي الكريم 
صلی الله عليه وسلم» فصارت سنة يقتدي ها المسلمون منذ فجر الإسلام.والمسلمون 
یتبادلوفھا رغبة في نشر ا حبة والمودة والطمأنينة بينهم» فالسلام أمان. 

وصيغة السلام متدرجة من الأدن إلى الأعلى» وكلما حرص المسلم على أن 
تكون كاملة» كان له من عظيم الأجر وا حسنات؛ كما أخبر بذلك الرسول صلى الله 
علية وسلہ 

وصيغة السلام كما وردت في الهدي النبوي هي: ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) يقولها للفرد والجماعة. وللمسلم أن يكتفي بقوله: السلام عليكم» أو السلام 
عليكم و رحمة الله. ۱ۃ N‏ انع اھ اد امھ اون 

فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَلهُ عَنْ الي صلی الله عليه وسم قال «حلق الله آَم 
وطولة يلود 3 لعا د كال اھ نیا على اھر ]ان يعي اذا ور یت 


(() المعجم الوسیط: ج١ء‏ ص5 :. مادة ( سلم ). 
(') ا بلي؛ محمد بن مفلح:الآداب الشرعية والمنح المرعية» ج١ء‏ ص۳۱۳ 


۲۷۸ 





و 


تُحِيْنْكَ وِتَحِیّة ذرَيتِكَ فقال السَلَامُ عَلَيْكُمْ فقالوا السّلَامُ عَلَيِكَ وَرَحْمّة الله فَرَادُوهُ وَرَحْمة 
الله ».00 


وع عِمْران بن حصي قَالَ جا رَخْل إلى الب صلى الله عليه وسلم - قال 


4 


السام عَلَيْكُمْ, فر عَلَيْهِ السّلامَ ثم جَلْسَ فقال النَبِئُ -صلى الله عليه وسلم - « عَثْرٌ ». 
نَم جَاءِ آخَرُ فقال المّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله. فر عَلَيْهِ فحلس فقال « عِشْرُونَ >. ثم 


جَاءِ آخخَرٌ فقال السّلامُ عَليْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائُه, فَرَدٌ عليه فَجَلْسَ فقال « تَلانُونَ».0 
رابعًا: بعض آداب السلام: 

إفشاء السلام فضيلة كبيرة» وسنة من سنن النبي صلی الله عليه وسلم» حيث أمر 
بإفشاء السلام في مواضع كثيرة» وهو دلالة على ترابط ا حسام ووحدقم ومتانة الأ لفة 
بينهم , 

عن 2 PES‏ 5 5 م چیہ م ےر روه ص2 طخ ووے 42 

كما أن السلام دعوة ربانية» قال تعالى: ( يكأمها الذبن ءامنوأ لا کدخلوا بوتا غير 
:3 وى مدب > ر و ور بس سو ~o‏ > ر ٤‏ ام ر ا ہےر 2 سب ےھ 
بورکم کی تستکاؤسوآاوشسلموا عل أهلها دلکم حبر لکم لعلكم تدکروت ) 


سی و سر ووک و م ر2 


(الْتور۲۷)ء وقال تال (فإذادعت بوتا لمو عع أنف سكم عو ریہ 


یں ے گے 1 رع .> 2 سو کے 82 
رة ية ) (النور: )٦٦‏ وقال تعالى ( ودا ميم بوسح ْلَحْسَنَ ما 
ر وه له 


وردوھا ) (النساءٴ٦۸).‏ ويستحب السلام على من عرفت ومن لم تعرف» وهو أي 
بدء السلام سنة مؤكدة في حق الواحد» وسنة كفاية في حق ا حماعة ورد السلام واجب 
على الكفاية في حق ا حماعةق وواحب عیيٰ في حق الواحد» وبدء السلام أفضل من الرد 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عن عب الله بن عَمرو رضي الله عنما َرَج 
ال لبي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَم اَي الاسام حير قال« يُطْعِم الطْعَامَ رھ الم ع 


(') صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» ج٤»‏ ص 2١181١‏ رقم .۳۳۲٣‏ 
0( سنن أبي داود کتاب الدب باب كيف السلام» ج٤‏ ء؛ص٦‏ ۱۱ء رقم /51١ه.صححه‏ الألباني. 


۲۷۹ 





عرفت وَمَنْ لَمْ تغرف»! '! والسلام من حق الؤمن على أحيه» لما فيه من تعزيز الروابط 
الأوية» وتحقيق الألفة والمحبة» ونشر الطمأنينة والأمان.!' فعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِي الله عنه 
عر یر جح نج یی 
کی تتاو ولا دكم عَلَى شئاء إذا فَعَكمُوهُ َحَاتكُمْ أفُوا السام يكم » !"ا 

ولا غرو في أن الشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذا الأدب الإسلامي في كل 
أحواله» ويدعو إلى تمثله في كل حين» حيث يصدرّه في قدومه» وخروحه» وقي مكاتباته 
للقريب والبعيد. وله توجيهات سديدة في هذا الأدب ا حم كما أنه دائما ما سيتشهد 
في الأحاديث الواردة في فضل السلامء وأنه مظهر من مظاهر ا حبة والألفة بين المسلمين. 

وقد بدأ به عندما عد الآداب الإسلامية في كتابه (الدروس المهمة لعامة الأمة) في 
الدرس السادس عشرء حيث قال: " التأدب بالآداب الإسلامية: ومنها السلام 
الا كما أن للشيخ -رحمه الله - عدة توجيهات حول هذا الأدب الإسلامي 
من خلال دروسه وفتاواه» ومن أمثلة ذلك» رده على أسئلة أحد المستفتين عن رد السلام 
على المذيعين» حيث أجاب بقوله: " رد السلام في مثل هذا من فروض الكفاية ؛ لأنه 
يسلم على جم غفیر فيكفي أن يرد بعضهم ء والأفضل أن يرد كل مسلم سمعه لعموم 
الأدلة»... والأحاديث في فضل السلام بدءا وإجابة کت 

وقي حاشية الدروس المهمة ذكر: أن السلام من الآداب الى شرعها الإسلام 
الات ساسا شیب الا کرتذغرق کک مک لو اب و تا 
١‏ - السلام بالإشارة لا ينبغي» إلا إذا صحبه التلفظ بالسلام, 


(') صحيح البخاري, كتاب الإبمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» ج١ء‏ ص١۱‏ رقم .٠١‏ 
(') الزحيلي» وهبة الزحيلي: أخلاق المسلم - علاقته با جتمع -. ص" ؛ ؟. 

() صحيح مسلم كتاب الإبمان» باب لا يدخل ا نة إلا المؤمنون» ج١ء‏ ص25 رقم .۲۰٢‏ 
(ٴ) الفتاوى لابن باز» ج۳» ص۲۹۰. 

() المرجع السابق» ج۹ء ص٣۳۹.‏ 

() ابن باز» عبدالعزیز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة؛ كتبها أحمد الطویانء ص۱۷۷. 


۲ - خفض الصوت بالسلام إذا كان بحضرة نائم» وقد كان البي صلی الله عليه وسلم 
« يسلم 58 لايوقظ نائماً ويسمع اليقظان د 

٠‏ :قال عليه لفات راہ سے الاک على الماک ولماش علی الفاعد 
والقليل عَلَى لکی ںا وقي رواية للبحاري: « یسلم الصغير على بت 
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4 - استحباب السلام عند الدخول إلى المترل. قال ل(فإذا د لتم وا لمو عاج 
اکم 1 مبدرحكة طط يِه ) در 0 


٥‏ - لایجوز ابتداء الکافر بالسلام فَعَن ا أبى ھریر 


ہت و و وی و 


< قا روہ ہش 
لی أَضيْقِهِ ».. ويرد عليهم عليهم ب ((وعليكم)) فعن أَنْس ابن مالك رضي الله عله 
قال قال لبي صِلَّى اللَهُ عَليْهِ وسلد إِذا ص ليك أَهْلٌ الكتاب رق 
E‏ 

٦‏ يستحب السلام عند القیام من الجلس»› فعن ا مر رطق اللهُ عَنْهُ قال قال 
رول الع اله عليه ويو اهي اح إلى تس ا أَرَادَ 
أن قوم فَليْسلمْفليْنَتِ الأُولی باحق مِنَ الآخيرةٍ, ۷۸ 


کیا 


(() صحیح مسلم» كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف» ج٦‏ ص۱۲۸ رقم ٤۸۳‏ 5. 

0( صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» ج۸» ص٥٣ء‏ رقم ,٦٦٦٦٢‏ وصحيح مسلم» كتاب 
السلام» باب یسلم الراكب على الماشي.. ج٤‏ ص۱۷۰۳ رقم ٢٦٦۲ء‏ 

(() صحیح البخاري» كتاب الاستعذانء ج٥‏ ص٣۲۳۰‏ رقم .٣۸۷۷‏ 

ٰ0( صحیح مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام» ج۷ء ص٥‏ رقم 
۹ءء 

() صحیح البخاري» كتاب الاستعذانء ج۸ء ص۷٥‏ رقم /575. 

(() سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب في السلام إذا قام من المجلس» ج٤ء‏ ص٥٢٤ء‏ رقم ٢١٢٥٥‏ 


۰٠ء‏ قال الان حسن صحیح, 


۲۸۱ 





ذو عقا تر خرط اما لبيك هد[ ادت وو" لت اہ این 
الناس» واحترام بعضهم بعضاء وجعل السلام فاتحة للکلام في أي أمر فيه خیں أو علاج 
ما شةش كنا أنه انير ومنو الین الاس والأفى نين فغارت E‏ 

وعليه فإنه ينبغي على الفرد المسلم أن يتحلى بآداب التحية والسلام؛ حرصا على 
تمتين وشائج الأخوة الصادقة بين أفراد ا حتمع الإسلامي. 
المطلب الثاني: آداب الطعام والشراب 

الطعام والشراب نعمتان من نعم الله امتنَّ كما على عباده» إذ يمما قوام الحياة 
للإنسان» ولا يمكن له الاستغناء عنهماء وبذلك فهما عنصران أساسيان لصحته وحفظ 
حياته. 

ولكي يؤت المأكول والمشروب ثماره فإنه لابد من التوازن في تناوغٰماء والاعتدال 
والاتزان يمما؛ لأن الزيادة والتوسع يما إساءة للجسم؛ ومدعاة لتداعي الأسقام عليه 
والعكس كذلك فالنقص فيهما؛ فإنه يؤدي إلى ضعف ا حسم وهزاله. لأحل ذلك كان 
التوسط والاعتدال والاتزان» ومن هنا وجُه الشرع المطهر جملة من الآداب المتعلقة بالأكل 
والشرب؛ لابد للمسلم من مراعاتھا. 

واللہ سبحانه أحل لعباده الطيبات من الرزق» طعاماً کان أم شراباء وحرم عليهم 
ما كان حبيناء قال تعالى: ٣ 6 J)‏ 5 1 لا ىا للا لا 2 


1 |) المومنون:١ه)»‏ وقال تعالى: ( 


.)۱٥۷:فارعألا(‎ )١ 
يقول ابن سعدي قي تفسيره للآية الأولى: " هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل‎ 
الطيبات» الى هي الرزق الحلال» وشكر اللہ بالعمل الصالح؛ الذي به يصاح القلب‎ 
والبدنء والدنيا والآخرة.. والرسل كلهم متفقون على إباحة الطيبات من الماكل» وتحرم‎ 


YAY 


" ''أ ويقول ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: ( 


) "قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع 

قي البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خحبيث ضار في البدن والدين. وكذا احتج بها من 

ذهب من العلماء إلى أن المرحع ف حل المآكل الي لم ينص على تحليلها ولا تحريمهاء إلى 
ما استطابته العرب في حال رفاهيتهاء وكذا في جانب التحريم لاا 

وعلى هذا يمكن أن نعرّف الطيبات من الطعام بأنه كل طاب وتحققت به صحة 

الإنسان» وكان مقبولا في الشرع والعرف. والخبائث ما تستقذره النفوس السليمة» 


الخبائث منها. 


وتسبب في ضرر للإنسان» ولم يقبل شرعا وعرفا. 
وقد حرم الله سبحانه وتعا ی على الإنسان أصنافا من الأطعمة» وهي عشرة 


حمھتے فى و 


| ) (الائد:۳). 

وكذلك حرم من الأشربة الخمور» وما بحكمهاء قال تعالى: ( !1 " # 
FC ° & % $‏ وو سد ی 7) 
(المائدة:. )٩‏ 

إن من موجب شكر هذه النعم الي أنعمها الله على عباده من مأكل ومشرب» 
التحلي بآداب الطعام والشراب» فيجب على المسلم أدباً أن يشكر الله أولاء ويقأدب 
ملا الا یھ کت الخ مها بولق على الله عليه وسل ثانا . 

وقد عد الشيخ ابن باز -رحمه الله - في الدرس السادس عشر من كتابه الدروس 
المهمة جملة آداب اجتماعية تختص بالطعام والشراب» ونما ذكره: " الأكل باليمين 


(() السعدي» عبدالرمن بن ناصر: تيسير الكريم الرمن في تفسير كلام ا منانء ص "8ه ه. 
(') ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظیم؛ ج٢ء‏ ص4 4 7. 


YAY 





والشرب باء والتسمية عند الابتداء» وا حمد عند الفراغ...." )0 تسین الات سی 

ذكرها في التعليق على جملة آداب الطعام والشراب في شرح( كتاب الدروس المهمة لعامة 

الأمة)» ا 

١‏ - الأكل باليمين والشرب باليمين» فقد قال عليه الصلاة والسلام: « إذا كل أَحَدُكُمْ 
فلیاکل بيمينه وَإِذَا شرب فَلْيَشْربْ بيوينه فإن الشيطان يأكل بشیمَاله وَیَشْرّبُ 
ا 

؟ - التسمیة » والأكل مما يلي» فعن عُمَرَ بْنَ أبي سَلَّمَةَ رضي الله عنهُ تقول كنت عُلمَا 
وح لبي للش و و قح ردي د چس ار 
رہد ےت ت0 
۶۶۳۶ 00ھ( 

+" عم الأتكاء أك الأکل قال رسول. الله صلی "الله عليه وس و الا :کل 


مم ٥‏ 
ًا( , 
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٤‏ - أكل اللقمة الساقطة » فعَنْ حابر رضي الله عَنْهُ ال قال رَسُولَ الله صلی الله عليه 


سا 


وسلم« إذا وَقعَتٗ لَقَمّة أَحَدِكُمْ فَلَيَأَحْدْمَا فيط مَا کان بها مِنْ ای وِلْيأكلْهَا وَل 


انها ا E‏ ا کر ا ای 
7 ي 0 


() ابن باز عبدالعزيز بن عبدالله: شرح الدروس ا مهمة جمع محمد العرفج» ص٢٥۲.‏ 

0 المرجع السابق» ص .۲٦۸‏ 

() صحيح مسلم كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء ج٦ء‏ ص۱۰۹ 
رقم .٥۳۸ ٤‏ 

)( صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» جه»ص٦٠٠٠»›‏ 
رقم .۰٥۰ ٦۱‏ 

(ٴ) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة ء باب الأكل متکئاء ج۷ء ص1۸» رقم ۳۹۸ه. 

() صحیح مسلم كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع» ج٦ء‏ ص5 2١١‏ رقم ٤٠١١‏ 5. 


YA 


ه - عدم عيب الطعام ءَ عَنْ ابی هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال « مَا عاب رَسُول الله صلی 
له عد وس ات فط کاو ا کی ا اکا كرهة رك 0 

-٦‏ يستحب لعق الإناء الذي فيه الطعام والأصابع فقد أمر البي صلی الله عليه بذلك 
وقال:(( إنكم لاتدرون قي أيه البركة )) وفي رواية (( إنكم لاتدرون في أي 
طعامكم البركة )).كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه المتقدم ذكره. وقد 
ذكر مدير مكتب مازله» الشيخ الوسى. غ ا حرصو الشيخ <رحمہ الله - - على 
تطبيق جملة آداب في الطعام» حيث يقول: ومن الأعمال الب كان يحافظ عليها 
سماحته: " العمل بالسنن الواردة في الأكل» من حيث ا حلوس؛ وتقدير النعمة» 
والبدء بالبسملة» ولعق الأصابع بعك الأ كل وحمت الله بعد الفراغ من ا 

- الدعاء بعد الانتهاء من الأكل أو الشربء فإن لني صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ كان إذا 
رفع مَائِدَتَهُ قال:« رت ظا O‏ مُوَدّع 7 
تل اہ کا وها لمم کک اکن اع نات 0 
مکفور )ا 

گے ل الشیخ ابن باز -رحمه الله - إلى التوازن في الأكل والشراب وعدم 

الإسراف في ذلك وني هذا يقول في تعليقه على الآية! ( ( ۴+ ,) 

(الأعراف:۳۱) " أمر بالأكل والشرب لما فيهما من حفظ الصحة والسلامة» وقوام 

البنية؛ لأن ترك الأكل والشرب يفضي إلى الموت» وذلك لا بجوز؛ بل يجب الأكل 

والشرب بقدر ما يحفظ الصحة» ويكون الإنسان متوسطا في ذلك حن يحفظ الصحة» 


وتستقيم حاله» فلا يسرف فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض» والأوحاع المتنوعة» ولا 


صحيح مسلم؛ كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام» ج٦ء‏ ص۱۳۳۲ رقم 5.01ه, 
ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص78 . 


۵ 


يقصر فيضر بصحته » ولكن بين ذلك ١1"‏ ء فعن الْمِقَدَام بن مَْدِي كرب الْكِنْدِيّ رضي 
سان لی ادس یل وا مرو وک 
ید نكا ال آذه کات و ان ا مات تام ان درا 
ولك ِنفْسه. 6 مم يعلق ماحتہ على ا حدیث قائلاً: " وهذا ا حدیث ہے ما 
على أن الإسراف في الأكل والتوسع فيه أمر غير مرغوب فيه» بل وخطير ء بحسب ابن 
آدم ما يقيم صحته» ويقيم صلبه من اللقيمات الي تناسبه صباحا ومساء ».. فإن كان لا 
بد ولا محالة من الزيادة فلا يسرف » فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس والراحة» 
للقراءة والتهليل والنشاط الاجتماعی؛ ومخاطبة الناس» إلى غير ذلك» والإسراف هو 
الوق رق رت ال ا 

وقد ذكر عنه الشيخ الموسى» أن من جملة الآداب الي كان يتصف با في طعامه 


ا کہ 


TT‏ تال كله ا 

وما عُرف عن ماحتہ: حبّهُ ا لوس مع المساكين والفقراء ومؤاكاقهم؛ بل 
وحرصه الشديد على ذلك؛ حيث أهم يأتون إلى مائدته باستمرار» ولهذا لم يرق لبعض 
مرافقی الشیخ تلك الطريقة؛ فجاءه قائلاً: لیکن لؤلاء بجلس خاص؛ ومكان لأكلهم 
وشرهم؛ بعيدا عن كبار الضيوف والزوار» وأنت وخواص ضيوفك يوضع طعامكم في 
مکان خحاص» فتغير وجه الشيخ من هذه المقولة» وقال: " مسكين مسكين صاحب هذا 
الرأي هذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين» والأكل مع الفقراء» أنا سأستمر على هذاء 
ولیس عندي حصوصيات» والذي يستطيع أن يجلس معي أنا وهؤلاء الفقراء والمساكين 


(0 
٢۲ 
0 
و‎ 


جموع الفتاوى لابن باز ج٤ء‏ ص١١١.‏ 

مسند الإمام أُحمدء ج ۲۸ء ص٤٤٦ء‏ رقم ١۷٠۸١‏ . قال الشيخ الألباني: صحيح. 
مجموع الفتاوى لابن باز مرجع سابق» ج٤ء‏ ص١١١.‏ 

الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص١5‏ . 


3 





بجلس: والذي لا يعجبه وتأبى نفسه فليس محبورا على کن( يريا إنه التواضع والأدب 
ا حم وكرم النفس الذي لا يخاللحه الزهو وثناء الآخرين. 

إن التحلي بمذه الآداب؛ ما هو إلا حرص على مراعاة اللباقة والآداب 
الاجتماعیة والأعراف السائدة» ففيها إراحة للنفس» وإبعاد عن كل ما يؤذيهاء وتحقيق 
لللغعء وتحاشي للضررء وا حرص على النظافة أو الطهارة: وليس للاسلام غاية في الححت 


ع 


على هذه الآداب إلا تحقيق مصلحة الإنسان» ومنع الأذى عنه» قال تعالى: ( 


9 : ا 0) '(الشك ان رڈل مان‎ 0 f © ع0‎ ba 


رصح روه 


وَأَمْرَيوا مضنا يما © فال٣ار‏ ايد )(الحاقة:٤۲)ء‏ وقال تعالى:  [(‏ ( * 

.)2١:فارعألا(‎ ) 1 0 /.  + 
ما سبق جملة من آداب الطعام والشراب» الى تحدث عنها ماحتہ -رحمه الله - أو‎ 

حُكيت عنه» والتتبع لتلك لتلك الآداب يجد توسعاً فيها لکٹرتھاء ويكفي ما علق عليه 

الشيخ -رحمه الله - ولعل في إيراده ما يكفي للاسشهادء وتتم فيه الفائدة بإذن الله تعالى. 
ويجدر بالباحث هنا أن 500 الا الي يحب أن يتحلى المسلم 

بھاء منها على سبيل الاجمال لا ا حصر: 

ه استحباب التنفس مرتین أو ثلاثاً حارج الإناء» فعن ثُمَامَة يِن عَبْدٍ الله رضي الله 
كا ذل تكد ابن ق ع او تاثا وَرَعَمَ أن الي صلی الله عََيْه 
و کان تفس e‏ يعي حارج الإناء. 

٭ البدء من في اليمين في اجلس» فَعَنْ سَھّلِ بن سَعْدٍ الساعِدي رضي الله عَنْهُ 
َسُولَ الله صلی الله علیہ وَسلم انی بشراب فَشَرِب نه وَعَن وينو علا وعَنْ 


و 


سارہ لايخ فقال كلام « اتان لی أن أَعْطِي هَوَْاء قال اعلامْ تا وَالله يا 


ا 


ن 


ع ب جو کی ا 


رَسُولَ الله ا او بتصيبي مِنْكَ أَحَدَا قال فَتلهُ رَسُولَ الله صلى الله عَليْهِ وَسلمَ في 


(') الزهراني» ناصر بن مسفر: بين الولاة والدعاق ص١55.‏ 


(') صحيح البخاري کتاب الأشربة » ج۷ء ص۱۱۲ رقم 5511. 


۲۷ 





le, يذه‎ 


می ہے 


وقد ےہ الموسى بأن سماحته من آدابه في الشرب: " الشرب بثلاثة أنفاس» 
وإذا شرب ماء ناول من على ينه ولو كان صغير" "أ 
5 کرای ادرب من ف نه خی شال + لا ا 
عليه وَسَلَم أن يشرب مِنْ في السقاء. ۷" 


ه كراهية النفخ في الشرب؛ ذف فعن ابي انی 1 لا ا ال یا سعید 


الْخْدْري أَسَيعْتَ رَسُول الله صلی الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ ينْهّى عَنْ الخ في الشراب 
َال عم قال قال رَحل قي گا اَی ما رَسُول الله ِن تقس واد قال قاين 
2 0( 


دح عَنْ فيلك تم تقس قال إنّي أرَى القدَى فيه قال فَأطرقه 

ف “أفطلية العرب:تاضا ور فقوت فاسان عونك اب رفي الله عَنْهُ « قال 
سَقَيْت ابي صلی الله علَيِْ وَسَلَمَ ِن رمرم قرب وهو فَائِمٌ. )“ا وعن أبي مُریْرة 
رَضِي اللَهُ عنهُ تقول قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - « لآ شري أَحَدُ 
کم ایتا َنْب سق »,ل 


المطلب الخامس: آداب اللباس والزینة 
إن الإسلام دين الجمال والنظافة» ولذا أباح للمسلم الظهور بالمظهر الطيب 
الجميل في ملبسه ومسكنه وهندامه أمام الآحرين» ولذلك خلق الله سبحانه الزينة وكل ما 


قبل الس من الا ریا تال JI‏ 10 8 2ن .1 J‏ 


') صحيح البخاري کتاب الأشربة» ج۷ء ص 2١١١‏ رقم ,557٠‏ 
١‏ 


ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص٤٦.‏ 
صحيح البخاري. كتاب الأشربة» ج۷ء ص 21١15‏ رقم /0557. 


۳ 


مسند الإمام أمد» ج۱۸ء ص۱۰۱ء رقم551١١.‏ حسّنه الألباني. 


٥ 


مسند الإمام أُحمد ج٥ء‏ ص۹٤٤۰‏ رقم۹۷٣۳.‏ صحّحه الألباني. 


صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب كراهية الشرب قائماء ج٦ء‏ ص١۱۱ء‏ رقم/5759. 


* 


0( 
0 
0 
و 
0 
0( 


۲۸ 


)26© W VU TS RPO N ۵ K 
+* ( ) ' 4% $ #" ( ءوقال تعال:‎ )۲٦:فارعألا(‎ 
.)2١:فارعألا(‎ ) 1 0 /. > 
وبذلك امعنّ الله على بی آدم بهذا اللباسء الذي هو أساس المنظر ا لحمیل والمیة‎ 
الحسنة» وهذا اللبس يكون جاله» ونظرة الناس له نظرة تقدير وإحلال. قال تعالى:‎ 
k j أ‎ h و‎ f edc ba ب‎ ) 

.)۷۰ (الإسراء:‎ ) © n mil 
مفهوم اللباس:‎ 

ا و( ی اھ اض مر رلك ت الوب الس واللسدن 
لمع ستر رلك لاد عليه ا اس خط واا اها ى ر كلك ان 
وال کھمر اتيز لض ورا عا ال 

وی از احا ن قوب ولگ راع ا بال اس ار تا 
ا ١‏ 

فاللباس ضرورة من ضروريات الحياة» ولا غيئ للإنسان عنه إذ يستر به عورته» 
ويقي نفسه به من وهج ا حر وخطر البرد. 

واللباس في الأساس ستر وزينة للمرء» وهذا الع تؤکدہ الآيتان السابقتانء وقد 
علّق الشيخ ابن باز -رحمه الله - مبيناً بقوله؟" أمر الله سبحانه بأحذ الزينة لما فيها من ستر 
العورات » ولا فيها من الجمال كما قال تعالى: J)‏ ل] J | H GFE‏ 

4 ا ) الريش: ما یتجما ها الانيتان :كات علق ا عا ھتر به ارات 
ثيابا تستر العورات » وخلق لنا ثيابا جمیلة وهي الرياش فوق ذلك للتجمل بين العباد » ثم 


(() ابن منظورء لسان العرب» ج٦ء‏ ص7١7.‏ 
( الرازي» مخنتار الصحاح» ص۲ 1۲ . 


۲۸۹ 





قال: ( لا 0 ۴ 0)) لباس التقوى: الإيمان بالله » وتقوى الله: بطاعته 
وإتباع ما يرضيه » والكف عن محارمه ء هذا اللباس الأعظم ١1":‏ 

ويمكن أن نلخص بعضا من آداب اللباس عند الشيخ ابن باز -ر حمه الله - في الآني: 
أولة: التو سط والاعتدال في هذه الزينة المباحة: 

إذ يقول الشيخ - رحمه الله - في هذا الأدب: " فالواجب على المؤمنين والمؤمنات 
جميعا أن يتأدبوا بآداب الله » وأن يحذروا مما نھی اللہ عنه » فلا إسراف ولا تبذير لا في 


لماكل ولا في المشارب ولا في الملابس » ولا في غير ذلك., وقد مدح الله سبحانه عباده 


القتصدین > وهم عباد الرحمن ء فقال یی أوصافهم عزوجل: ( ولب ِ٥ا‏ اموا 


< مه مہ 


سرفوا وا قروا وکان بي دل قَوَامًا ) (الفرقان:1۷).. وهذا هو الحد 
الفاصل ء لا إسراف ولا تقتير » وما بين ذلك هو القوام والعدل».. فالوصية لکل مسلم 
التخلق بمذا الخلق الكريم.. والحرص على التوسط فيها ء في جميع الأمور من أكل وشرب 
"0" 
ثانياً” عدم التفاحر والتكبر والتعاظم: 

فى الإسلام عن التكبر والتفاحر في جميع صوره» والمخيلة في اللباس صورة من 
صور التکبر والتعاظم قال ا کر را را 00 
في عير إطراف ولا مَِیليہ ' لوان حر حه الله - معلقا على هذا الحديث؟" 
من غير إسراف ولا تکبر » فبعض الناس يلبس.. ء تكبرا وتعاظما وفخرا وخیلاء » وذلك 
لا بجوز بل یشرع له أن.. يلبس الإنسان ما يناسبه لا فخرا ولا تكبرا » ولكن للجمال » 


ہرم EE e‏ کے سج سس 


( جموع الفتاوى لابن باز ج٤‏ ص۱۱۱ء 
8 المرجع السابق» ج٤‏ ص١۱۱‏ 
0 صحیح البخاري» كتاب اللباس» ج٥‏ ص۲۱۸۰ 





إن الله جميل يحب الجمال ء والله يقول: ( " # $ 96 & ' ))فلا 
بأس بالزینة المعتادة ٠"‏ 
ثالغا؟ مراعاة السنة في ارتداء اللباس: 

يقول الشيخ حرحمه الله -؟" ولا يلبس الإنسان ما يضره » ولا حاجة له به » ولا 
بجر ملابسه في الأوساخ والنجاسات. وللمرأة أن ترحي من یابھا ما يناسب حن تستر 
قدمها ء والرحل يرفع ثيابه فوق الكعب » ولا يجوز للرجل أن يرحي تحت الكعب ؛ 
والمرأة عليها أن ترحي؛ لأنها عورة فتستر قدميها بإرحاء ثيابها ء عَنْ أبي هَريرَة رضي الله 
عله عن الي صَلّى الله عليه وَسَلمَ قال « ما أمْفَل م 5" ا 
وهذا قي حق الرجال ». رام ہی ہو 
وَسَلمٌ قال<لا يَنْظُرُ الله إلى مَنْ جر وه 2ا الف اہول شس عق 
الرحل أن يرفع ثيابه فوق الکعب من نصف الساق إلى الکعسب » ولا يجعلها تحت 
ذلك "(4) 
رابعا: النظافة والتطيّب والتجمل في اللباس: 


لظف والتّحمّل مما حث عليه الإسلام» بل ورغب فيه؛ قال الله تعالى: لن اللہ 


58 


حب تبت ونيا لْمتطهّريت ) (البقرة: ٢٢۲)ء‏ يقول سعيد بن المسيب:(( إن الله 
کس اس ات مت SE‏ 
قال أفنيتكم OSs‏ والتطيب والتحمل في كل أحوال المسلم» وخاصة 
في مثل مواطن الاجتماع» وني أوقات ا حمعة والعيدينءيقول الشيخ ابن باز -رحمه الله -: 


0 


.١١ مجموع الفتاوى لابن باز» ج٤ء ص5‎ )١ 


۲ 


صحیح البخاري» کتاب اللباس» ج۷ء ص١١۱ء‏ رقم۱۷۸۷. 


٭) جموع الفتاوى لابن باز مرجع سابق» ج٤ء‏ ص۱۱۷ 
سنن الترمذي» كتاب الأدب» باب النظافة»جه» ص۱۱۱ رقم ۲۷۹۹ءوقال حديث غريب. 


o 


0( 
0( 
(:) صحیح البخاري» كتاب اللباس» ج۷ء ص١١۱ء‏ رقم 517/5 
و 
0 


۲۹۱ 





" فينبغي ال حافظة على هذا الغسل في يوم الجمعة والأفضل أن يكون عند توجهه إلى 
الجمعة؛ لأن هذا أبلغ في النظافة» وأبلغ في قطع الروائح الكريهة» مع العناية بالطيب 
واللباس الحسن," ٴا ویقول رحمه الله - " ويلبس الإنسان ما يناسبه.. ولکن للجمال» 
ااه یل عي اال وقول اس حجان وا على ظالھتھ ولريب علي 
۷رح يتح به تار ت اتی الما ظیرت اانه "ا 
خا اانه هيا تعره لس فا 

حبك عرص السلم عل أن يكوة ام جا اعل ااا فاا يفده إل نیس 
الحرير مثلاء يقول الشيخ -رحمه الله -: " واستحل الكثير من الرجال لبس الحرير » وكل 
ذلك يدل على ضعف ف الإيمان وقلة في العلم وفساد في المقصد وإقبال على الشهوات 
وإعراض عظيم عن التفقه في الشريعة الإسلامية والعمل بىا" ا“ 
ساقي ھن لم اللي ' و لت تاس كن لقف :ولاس اف 

الأصل في اللبس الستر والتجمل والزينة ونحوه» وما عدا ذلك فهو خروج عن 
اللشروعء وللشيخ ابن باز -رحمه الله - توجيهات( للمرأة) خاصة حول بعض الألبسة 
المنتشرة في هذا العصر» حيث يقول:" ننصح أن لا يلبس البنطلون لأنه من لباس الكفرة 
فينبغي تركه وأن لا تلبس المرأة إلا لباس بنات جنسھا » بنات بلدها ء ولا تشذ عنے ؛ 
وتحرص على اللباس الساتر المتوسط الذي ليس فيه ضيق » ولا رقة » بل يستر من غير 
ضيق » ولا يصف البدن » ولیس فيه تشبه بالكفار ء ولا بالرحال ولا تلبس ملابس 
الشهرة ٥‏ وفي رد له على مستفتي يقول رمه ال۔۷ لا يجوز لك لبس الثياب 


١ 


(() مجموع الفتاوى لابن باز ج١١2‏ ص5٠‏ 4. 
(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج٤ء‏ ص5١١.‏ 

([) المرجع السابق» ج۱۹ء ص٣٥۳.‏ 
0 
0 


۲ 


م المرجع السابق» ج22 ص۲٦‏ ۱. 


المرجع السابق ج۹ ص٤٦‏ 





الرقيقة ال تصف العورة» ولو لم يكن عندك أحد» وهكذا اللباس القصير الذي فوق 


الركبة؛ وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه مى عن ذلك وقال: « الأ 
)+( 


و ي ر م 
1 | 


حق ان 


امہ مہ 


يا مِنَهُ مِنَ النّاس ». 
وقي ختام هذه الآداب» يود الباحث أن يشير إلى حقيقة مشاهدة في شخص 
الشيخ ابن باز -رحمه الله - ألا وهي بساطة لبسه في كل أحواله» يقول الرحمة:" يعتبر 
الشيخ -رحمه الله - حسن ا یئق جميل الظھر؛ ولا يتكلف في ذلك» ويحرص جدا على 
لباس البياض في ثيابه» ويحب ارتداء الثياب الواسعةء وثيابه تصل إلى وق ا 
فقد كان يتمثل السنة في كل أحواله» ولا يكاد يخرج عنها قيد أنملة ما ستطاع إلى ذلك 
سبيلاء رحمه الله فقد كان قدوة في قوله وعمله. 


المطلب الثالث: آداب السفر: 
السفر لغة: 

قال الرازي: في مختار الصحاح ( سفر ): " السّفر: قطِمٌ المسافة والجمع أسفار.. 
وسفر؛ حرج إلى السفر وبابه: حلس» فهو سافر» وقوم سَفر: كصّاحبء وصضحخب؛ 
گار SNE EN‏ رت۷ 

لن قزري السا( مر وال اا هري ونس انتا تافر 
لكشفه قناع الكِنْ عن وجهه. ومنازل الحضر عن مكانه» ومتزل الخفض عن نفسه» 
وبروزه إلى الأرض الفضاء... وسُنّی السفر سفرا؛ لأنه يسفر عن وجوه المسافرين 
وأخلاقهم کا کا E E‏ 
( المرجع السابقء ج١۲ء‏ ص۱۸۰. 
(() صحیح البخاري» كتاب الغسلء باب من اغتسل عريانا وحده في ا خلوةءج١ءص٦٦ءرقم۲۷۸.‏ 
(') ال رمة عبدالر من بن يوسف؛ الانجاز في ترجمة الإمام ابن باز» ص .٤١‏ 
0 
6 


۲ 


) مختار الصحاح» ص41 .١‏ 


٥ 


لسان العرب» ص۸٦۳.‏ 


ى۹۳ 





السفر اصطلاحا: 

بفصل انه" " الخروج من عمارة موضع الإقامة على قصد مسيرة ة ثلاثة أيام فما 
فوقها بالسیر الوسط مع الاستراحات العتادة ١"‏ 

وني التعريفات قال: " هو الخروج على قصد سيرة ثلاثة أيام ولياليها فما فوقها 
بهو الال وم الأقدام ٣"‏ 

والسفر له آداب كثيرة تحدث عنها العلماء وأهل العلم» وقد عدّه الشیخ ابن باز - 
رحمه الله - ضمن الآداب الإسلامية الى سردها في درسه السادس عشر من کتابے ( 
الدروس المهمة لعامة الأمة)» حيث قال حرحمه الله -: التأدب بالآداب الإسلامية: ومنها 
السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بما... ء والآداب الشرعية عند دحول 
الیم ولعي انلف ۳۷ 

ومن جملة آداب السفر الى كان يحرص عليها الشيخ ابن باز -رحمه الله -» ما يلي: 
1 توديع من تساف غتهم " لك لقول الرسول صلی الله عليه وسم عن أي هرايرة 

رضي الله عنه قال: ودعي رسول الله صلی الله عليه و سلم فقال: « أستودعك الله 

اف ولحذا كان -رحمه الله يودع جيرانه» ويحرص كل 
الحرص على توديعهم في المسجد إذا أراد السفر؛ حيث يودعهم في آخر صلاة 
يصليها معهم في المسجدء ويوصيهم بتقوى الله سواء كانوا جيرانه في الریاض؛ أو 
الطائف» أو مكة. بل ربا ودع اد ل ا 


الذي للا تصیع ودائعه» 


١ 


الب ركي» محمد عميم الإحسان: قواعد الفقه» ص۳۲۲. 
الجرجاني» محمد بن علي: التعريفات» ص/اه .١‏ 


(0 

(0 

(') ابن بازء عبدالعزيز بن عبداللہ الدروس المهمة لعامة الأمة» ص٢۲.‏ 
0 

) 


۲ 


) ابن بازء عبدالعزيز بن عبداللہ: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة» ص۱۸۱. 


) سنن ابن ماجة»كتاب الجهادءباب تشییع الغزاة ووداعهم» ج٢ءص۳٣۹ءرقم۲۸۲.صححه‏ 
الألبانِ. 


() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۲۳۱. 


14٤ 





؟. ماحة الشيخ يلزم الاعتدال في حال سفره وحضره؛ فلا يظهر عليه القلق أو كثرة 
الاهتمام إذا أراد السفر» ولا يضيق» ولا يضجرء ولا يكدر من معه» كما هو حال 
أكثر الناس ,"ا 

۳. وإذا جاء موعد السفر حرج سماحته متأنياً مطمثناء مھللا مسبحاء مستغفراً.(" وق 
هذا المنوال يقول ماحتہ -رحمه الله -" ويكثر في سفره من الذ کر والاستغفار» ودعاء 
الله سبحانه» والتضرع إليه» وتلاوة القرآن وتدبر معانيه» ويحافظ على الصلوات في 
الجماعة» ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال.,,"0") 

(٤) 


٤ر‏ أن یقول ثقاء اشن حیت يقول اف رهه الله" اذا رکب ذدابھ أو 


سيارته أو طائرته أو غيرها من الم رکوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده 

(N ML KJ | H 6G ٣ ( ثم يكبر ثلاث ويقول:‎ 

(الرُعيُف:١1١),‏ ( 2808 5)(الرُحرُف::١)‏ ثم يقول « سُبْحَانَ الى 

۷ ہہ‎ ۶ٰ ٦ 

هَذَا الْبِنّ وَالتّقَوَى وَمِنَ الْعَمَل ما تَرْضى الهم حون عَلَيْنَا سَفْرَنا هَذَا واطو عتا بعْدَهُ 

لی ال الصاح فى الگئر والخليفة فى الأهل الهم إلى اعرذ بلك من رعا 

السّفر کان الْمَنْظر وَسُوء المتقلب فى الْمَال وَالأَهْلٍ ۲ وَإِذا رَحَع قَالَهُنَ. وَرَادَ 

E IESE 

ه. يرى أن السنة عند التلاقي المصافحة إلا إذا قدم أحد المسلمين من سفر» ويستشهد 
بحديث انس رضي الله عنه«" كان أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم إذا تلاقوا 

(() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص٤١٦.‏ 

(') المرجع السابق» نفس الصفحة. 

0 جموع الفتاوى لابن بازء ج5١2‏ ص٣۳.‏ 

() المرجع السابق» نفس الصفحة. 

() صحيح مسلم» كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب في سفر الحج وغيره» ج٤ء‏ ص4 2٠١‏ رقم 

رقم ۹ ٭ء 


٥ 


۰ 


تمان رکا اللو ون بک ھکر ا يقول الشيخ الموسى: وقد رأيت 
شخصاً سلّم على سماحته وعانقه» وهو ل يَقَدُم من سفرء فقال له ماحة الشيخ: 
السنة المصافحة» فقال الشخحص؛ أنا أحبك يا شيخ فقال سماحته: السنة مُقَدّمة على 
رف اتا 

23 اہ اهدده قر ين ا اعا راو کن و ا 

۷, ومن آداب السفر للمرأة» ألا تسافر بدون محرم» وقي هذا الصدد يقول الشيخ ابن 
بازحرحمه الله -: " لا يحب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود الحرم ولا يجوز لما 
لفق ان ا 

۸. عدم السفر إلى بلاد الکفار الي لا يأمن المسلم يما على دينه وأحلاقه» ويهذا يقول 
الشيخ -رحمه الله -: " الوصية الحذر من ذلك إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة» 
يدعو إلى اللہ ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم وبصيرة." 
ويقول -رحمه الله - في موضع آخر" نصیحؾ لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى 
بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم 
وأخلاقهم. وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد 
إسلامي يأمن فيه على دينه وأعلاقہ "ٴا 

۹, الترخخص برحص السفر من قصر الصلاة» وإن احتاج إلى الجمع جمع؛ والمسح على 
الخفين ثلاثة أيام بلياليهن» والفطر في السفر !"ا 

- إخبار الأهل بقدومه من السفر» وعن هذا الأدب يقول الموسى عن الشيخ‎ .٠ 


() الألباني» محمد ناصر: السلسلة الصحيحة» ج٦ء‏ ص۳۰۳. 

() الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص؛ ؛ . 
(') المرجع السابقء ص٤٦.‏ 

(ٴ) جموع الفتاوى لابن باز» مرجع سابق» ج5١2‏ ص7179. 

() المرجع السابق» ج۹ء ص٠٠٠.‏ 

() ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالل: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة» ص۱۸۱. 


3٦ 


رحمه الله -: " وإذا كان وصوله إلى مكة أو الطائف» وأهله ليسوا بصحبته فإنه يتتصل 
هې ويسلم عليهم فور وصوله» ويخبرهم بأنه قد وصل بالسلامة ١1"‏ 
إن ما ذكره الباحث من جملة آداب السفر الي كان يراعيها الشيخ ابن باز -رحمه 
الله - أثناء سفره؛ لتدل دلالة واضحة على أهمية هذه الآداب» فعلى المسلم أن يأخذ بھساء 
ويتعود عليها عند سفره» فهي سنن نبوية يثاب المسلم على فعلهاء ولا مردودها الإيجابي 
في الحياة الاجتماعیة, 
لأحل ذلك كان حرص الشيخ - رمه لاصو يليا بق الو افده مان عد 
سفره» لما يعلم ماحتہ -رحمه الله - أنما تعود على الفرد المسلم بفوائد جمة» عميمة النفع 
في الدنيا والآخرة. 


المطلب الرابع: أدب التهنئة 
التهدئة في اللغة: 
قال في الات" اة علاف الکغزیت يقال هاه بالأمْر ول فک وا 


7 
ر 


عة وتهنيعاً. إذا قال لَه ليهنغك ولِيهنيك» أو نیئا ]شال هتاه تهئة وَتَهْنًا. وَالْهَنيء 


ا ا اك بلا مَشقق 8 

دق لایس ال وها بالأمْر وهَتأه: قال له: هك وَالهنيء مِنَ الطَّعَام: 
السائغ واستهتأت الطَعَامَ امتحرأقة " ١ا‏ 

وقي المعجم الوسيط:" ( هنأ ) فلانا بالأمر تمنعة خاطبه راجيا أن يكون هذا الأمر 
وک شرو را یودن ا ا 
التھنئة في الاصطلاح: 


۳ 


۱ 


ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص٤١٦.‏ 
') لسان العرب؛ ج١ء‏ ص١۱۸.‏ 


الفيروزآبادي» محمد بن یعقوب: القاموس ا حیطء ج١ء‏ ص77. 


0( 
6 
۲ 
(:) العجم الوسيط. ج٢‏ ص٦۹۹.‏ 


۲۹۷ 





ES‏ " لا تحرج التهنقة - فِي الْحُمْلَّةٍ -ععن 
جد ہہت د تو 
رافق وَغَيْر درك ٠"‏ 

إن أدب التهنثة» أحد المكونات الاجتماعية الي تغرس في شخصية السلم بذور 
ا لحب وتُقوّي لديه نزعة المدنيّة» وتُنمّي في نفسه مشاعر الود وتُظهر أحاسيس الأحوة, 

فالتهنعة مفردة جميلة مشتقة من اهاي ُشعر من قصد جا بالقرب منه» والميل 
إلبه» والتمسّك به والحرص على صداقته» أو توثيق رابطة قرايته. ولبالغ أهميتها وكبير 
اٹڑھا عدّها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إحدى موجبات العفو وغفران الذنوب 
رمسااطی ات ۶ ۰ دا سن 
واحب الْمَغِْرَةٍ إذحالك السرور على جيك الشللم »" كور اور تا از ہس 
صالح يقوم به المسلم في الحياة من ثمرة يجنيها ومن مثوبة عند الله ینالما فإن تهنئة السلم 
وملاطفتّه وإدخال السرور عليه هي من أعظم القربات في نظر الإسلام وأحب الأعمال 
إلى الله بعد الفرائض» فعَنِ ابْنِ عَبّاس رضي ل ل ع فال كال سو اتی 
الله عَلَيْهِ وَسَلُم:ْ « إن أحَبّ الأعْمّال إلى الله يقد لے سض لال الشرور على 
ال 

وف الذكر الحكيم (وَيتَّرُوهٌ بشم ليم ) (الذاریات:۲۸)ء وعَنْ أبى هُریْرة 
قي الله E‏ ا عفد تک ذا ر6 اسان إا روج قَال « بار 
الله لك وَبَارَك عَليِكَ وَحَمَعَبَينَكُمًا في خَيْر ». 


03 


3 بت 


نأ إذ 
0 


() وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية» ج١٤‏ ١ء‏ ص55. 

(') الهندي» علاء الدين علي بن حسام الدين:كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»كتاب 
المواعظ والترغيبات» ج5١‏ ص۷۷۰ رقم ,٦ ۰۲٢‏ ضعَفه الشيخ الألباني. 

(") المرجع السابق» ج٦ء‏ ص۲٤‏ ۳»› رقم ,١5381١‏ 

() رفا أي: الالتغام والاتفاق وخسن الاحتماع. ( لسان العرب» ج١ء‏ ص86 ). 


۲۹۸ 





سخ 


وذهب البشير في قصة توبة كعب وصاحبيه رضي الله عنهم؛ يبشروهم بتوبة | 
عليهم» ففي الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره» قال كعب رضي الله عنه: 
«وَآدَنَ رَسُول الله صَلَى الله علیہ وَسَلَمَ بوب ال ْنَا جين صَلّى صلا اْفَخِ فدهب 
الاس رونا وَذَحَب قل صَاحِبي مرو وركض ي رَجْل قرا وَسَعَى ماع من 
ألم فى عَلَى الْحَبلِ وكان الصّوْت أمْرَعَ مِنْ الفرس فَلمًا جَاءَني الّذِي سَمعْتٗ صَوََهُ 
يني زعت لَه وبي فَكَسَونه إِيَهُما سترآه الله ما املك غَيْرهُمَا ْمل واس كَعَْت 
وين هما المت إلى رَسُول الله صلی الله عليه وَسلم فيقلقاني الاس وخا قحا 
س00 بالوَبَة وو لتهنك و الله PEE‏ 

قال ابن قيم الحوزية: ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن 
يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه ما يفرحه. لا 

ثم ذکر " عن الحسن البصري أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام 
فقال له: يهنك الفارس فقال له الحسن: ما يدريك فارس هو أو حمار؟ قال فكيف نقول؟ 
قال: قل بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ ر ررق 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذا الأدب الحم قولا وفعلاء ولذلك أورده من 
جملة الآداب الإسلامية الي ذكرها في كتابه عاطر الذكر ( الدروس المهمة ) حيث قال - 
رحمه الله -: " والتأدب بالآداب الإسلامية ومنها... والتهشة بالولودء والتبريك 
بالزواج. :"لدأ وني شرح لهذا الكتاب يقول: والتهنئة بالمولود من الآداب الإسلامية؛ لأنها 


(') سنن أبي داود» كتاب النکاح» باب ما يقال للمتزوج» ج٢‏ ص۲۰۷ء رقم ۲۱۳۲, ص ححه 
الالبان: 

(') صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك..» ج٤ء‏ ص ۳٠٦٠ء‏ رقم 
٦ءء‏ 

5 .- 05 £ اھ 7 

() ابن قيم الجوزية» شس الدين محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام المولود» ص٢٠.‏ 

(ٴ) المرجع السابقء ص٢۲.‏ 

() ابن بازء الدروس المهمة لعامة الأمة» ص٢۲.‏ والفتاوى لابن باز» ج۳ءص٢۲۹.‏ 


۲۹ 


تدحل السرور على المسلم» فكان البي صلی الله عليه وسلم يدعو للمولود بالخير 
والب ركة..» قال الإمام النووي: يستحب فنغة المولود له» ويستحب أن يهنىئ كما جاء عن 
الحسین رضي الله عنه أنه علّم إنساناً التهنكة فقال:( قل بارك الله لك في الموهوب لك 
وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره )» ويستحب أن يرد على المهنئ فيقول: بارك 
انف ياواه ليلق SE A‏ اھ اع وي 5ا 

والشيخ -رحمه الله - كما هو معلوم عنه؛ حرصه على كل ما يبيعث السسرور 
وا حبور لذی المسلمين» فقد كان حريضا على ققتھم في متاسباقم» وأفراحهم؛ سیف 
يبعث الرسائل المهنئة» في المناسبات الدينية؛ كشهر رمضانء والعيدين» والتهنئة بالمولود» 
والتبريك بالزواج» وغيرها من المناسبات. 

يقول- رحمه اللہ -في معرض رده على أحد المستفتين في جوز التھنش بحلول 
رمضان على نحو معين قال " وما تضمنه من التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك كان 
معلوما. هنأكم الله بكل خيرء وتقبل من الجميع» وأعاده علينا وعليكم وعلى سائر 
این ار ا 

ومثلها في التهنئة بالعیدء إذ يقول -رحمه الله -: " وما تضمنه من التھنشة بعيد 
الأضحى المبارك كان معلوماء هنأكم الله بكل خير وتقبل من الجميع وأعاده علينا 
وعليكم 0 پر 

ويهذا يُعلم أن الشيخ ابن باز -رحمه الله -كان يهنئ بحلول شهر الصوم» وكذا 
العبددين وة على مق مان ذلك 

كما أنه سماحته -رحمه الله - كان يهنئ بعض رؤساء العا م الإسلامي عندما يسمع 
بأمر فيه حير للأمة» ومن ذلك تمنئته للرئيس الباكستاني محمد ضياء ا حق -رحمه الله - 
عندما أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية» حيث بعث برقية تنئة يقول في بعضها؟" لقد سمعنا 


(() ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالل:شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» ۲۷۸. 
( جموع الفتاوى لابن باز ج٥ء‏ ص۹۸. 
0 المرحع السابق» ج٢۲ء‏ ص٤٦٦.‏ 





إعلان فخامتکم تحكيم الشريعة الإسلامية في باكستان فسرنا ذلك كثيرا كما سر كل 
مسلم على وجه الأرض » وإنه ليسرني أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري 
لهذا العمل... مهتاً لكم يذه المنحة العظيمة والنعمة الكبرى ء ويحق لنا جميعا أن نفرح 
ا و لو ا 

ومن تهانيه ر حه الله - أنه كان يهنئ المسؤولين والعاملین معه بسلامة الوصول» 
أو السلامة من المرض» كما أنه يوحه التھانی بمناسبة تعيين الوزراء والأمراء» ويحثهم على 
ا ا 

ومن نماذج تھانيهء تلك التهنئة الي بعثها لأحد الضالين المبتدعة الذين رجعوا 
او است فيان ق لي" تسس ير اعتناقك مذهب أهل السنة وا حماعة ورك 
ما عليه قومك من البدع والأهواء؛ فالحمد لله على ذلك وأسال الله أن عتحرة الات 
على الحق» وأن يوفقك للفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا 
من المهداة ال ا 

هذه بعضٌ من أدب التهنئة عند الشيخ ابن باز - رم الله -» والأمثلة على آداب 
التهنئة عند الشيخ ابن باز - رحمه الله - كثيرة ومتنوعة» ولا يتسع ا جال لذكرهاء فقد كان 
ae‏ كان :للك اھ وق الله راس رطق لادان سے E N‏ 
والدعوة للتصافي والعطاء فبتبادل التهاني بين المسلمين في شتى مناسباقم الاحتماعية 


العامة والخاصة تَتَوَطَدُ مبادئ الحبة» وتتوثق بينهم روابط الأحوة. 


الطلب السادس: آداب التعزية 
التعزية لغة: 


(') جموع الفتاوى لابن باز ج٤ء‏ ص۱۸۰. 
(() ال حمد محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز ص5 57. 
() المرجع السابق» ص۲۸ء. 





وفي القاموس الحيط " العَرَاء: أي الصَبْرُ او حُسثهُ كالتعرُوَةٍ. عَري كرضي عزاء 
فهو عز وعَزَُ تَعْزِيَة. ونَعازوا: عَرَى بَعْضْهُمْ بوتا "11 

وذكر صاحب اللساذ؟" ( عزا ) الاير عن كل ما لقت وفیسل حن 
عَزِي يَعْزى عَرَاءَ ممدود فهو عز ويقال إنه لعَرِيّ صَبُورٌ إذا كان + حسن العَرَاء على 
الّصائب وعَرّاه تَعِْية على الحذف والعِرّض فتَعَرّى قال سيبويه لا يجوز غيرٌ ذلك قال أبو 
زيد الإاتمامُ أكثر في لِسان العرب يعن التفعيل من هذا النحو وإنما ذكرْت هذا ليُعْلَمَ طريق 
القاس فيه وقيل عَرَينّه من باب تيت وقد ذكر تعليله في موضعه وتقول عَرّيتُ فلانا 
ريه تعْرِیَةً أي أسيته وضَرَبّت له الأسى ad‏ ل © .20و 
(r)‏ 


2 


وتعازى القومُ عَرّى بعضهم بعضاً. 

ونال "رین َْزِيّة: E OS‏ ۱ كك 

SS ۳۶ 
۷ 


> 
و ر 0 ٭ تن 


ل اسم مِنْ ذلك ویقال: تَعَرَى هُوَ: تَصَبِّره وشعاره 
و ار اميت بمَنْ يعر عليه.' 
رالتعزية اصطلاحا 

" هي الأمر بالصّبر والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزرء والدعاء 
لل ارت رلساپول ند" 

يقول الامام النووي: " واعلم أن التعزية هي التصبير» وذكر ما يسلي صاحب 
الميت» ويخفف حزنه» ويهون مصيبته» وهي مستحبة» فإها مشتملة على الأمر با لمعروف» 


23. 


(r 


جم ساسا 2 ( 


والنهي عن المنكر» وهي داخلة أيضا في قول الله (وتماوثواعل أل ولعو 
(المائدة:؟ )» وهذا ا ا 


١ 


() الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس النحيط, » ص١۹۰٦۱.‏ 

(') لسان العرب» ج١٠ء‏ ص؟ه. 

(") وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیةالموسوعة الفقهية الكويتية» ج٣۳ء‏ ص٦‏ 5. 
(ٴ) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

(0 


o 


النووي» اند كريا سی ن سرن الأذكارء ص۸٤ .١‏ 





ويذكر علماء السلف رحمهم اللہ بعض العبارات الى يمكن أن يُعَرّي المسلم أحاه 
الصاب» من ذلك ما ذكره النووي -رحمة الله - خیث یقول! " واستخب أصحابنا أن 
يقول في تعزية السلم للمسلم: أعظم الله أحركء وأحسن عزاءك؛ وغفر لميتك» وقي تعزية 
المسلم بالكافر: أعظم الله أحرك وأحسن عزاءك» وفي تعزية الكافر بالمسلم: أحسن الله 
رو کا اکا الت ا 


ے‫ 


كا حر حمه الله - في الأذكار: وخسن ما يعرئ بده ما .ورد .عن اسا 5 
َيْدٍ رَضِي الله عنة قال: كنا عِنْدَ الى صلی اللہ عَلَيِْ وَسَلّمَ إِذْ جَاءهُ رَسُولَ إِحْدَى , بتاته 
کت ۰ اجره لذ 

(0 


ما محل وَلَهُ ما ما أعْطَى وکل شيء عِنْدَهُ بأل مُسَمّى مَمْرْمَا امبر ولقحسب... 

والشيخ ابن باز -رحمه الله - يتمثل هذه السنة النبوية» وهذا الأدب 0 فنجده 
يحرص كل الحرص على مواساة كل من يتعرض لمصاب حلل في فقد قريب أو عزيز له» 
فنجده أول من يبادر في تعزيته» وتخفيف المصاب عنه. 

وقد ذكر عنه الشيخ الموسى -حفظه الله -: أن سماحته كان يشاطر الناس أحزانھم 
ویحرص كل الحرص على تخفيف معاناتھقم وتنفیس كرباهم» سواء كانوا أفراداء أم 
جماعات» وسواء كانوا موافقين أم مخالفين له. 

فإذا نزلت مصيبة بأحد من يعرفهم أو لا يعرفهم» ولكنه أخبر بعظم مصاهم 
وشدة تأثرهم زارهم» وواساهم» وخحفف مصاكم» تحضوا ١3|‏ كانت يعدت درت 


قريب لهم. 


(') التووي» أن ذکریا می بن شرف : الاد کان ص12۸ 
(') صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب قول البي صلی الله عليه وسلم بُعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» ج۲» ص 275 رقم .۱۲۸٤‏ وصحيح مسلم» كتاب ا لجنائز باب البكاء على الميتء» 


ج۳٤‏ ص ۳۹» رقم٤‏ ۲۱۷. 





وھ يسك ئن الديارة ا ا عو ا و انسل كاتا ی 
مواساته» وتبيين بعض الأحكام لأهل ا 
والشيخ حرحمه الله - عد هذا الأدب ضمن الآداب الإسلامية الى تحدث عنها في 
کاو( الدروس السة ےت نال سے الآذات ا اة و ا ةق 
المصاب.,'"(' والإشارة إلى هذا الأدب الاحتماعي من قبل الشيخ -رحمه الله - دلالة على 
أهميته» وذلك من عدة أوجه: 
.١‏ أنه سنة نبوية» دأب عليه البي صلی الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. والشيخ - 
کول سر اق انين دكا EAE A‏ 
۲, أن لتعزية السلم لأخيه ۔عصابہ أجراً عظیماء ففی الحديث أن النبي صلی اللہ عليه 
وسلم قال؟''من عَرّى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة حضراء يجبرها هما يوم 
القيافةه قبل يا ترون اذ ها ر جو الاتن 
۳ أن في تعزية المسلم بور الضابهه وتسلية کاظرہ متا لہ رتا ففي (حاۂ 
الدروس المهمة لابن 6 " ويعزيهم ما يظن أنه يسليهم ويكف من حزهم 
sS‏ ااا را 
ويستحضره وإلا فبما تیسّر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف 
الشرع. وما ورد ما عزى به النبي صلی الله عليه وسلم ابنته:<«إن لله مَا أَححَدَ وَلَهُ م 
أعْطى وکل شيء عِنْدهُ بأحَلٍ مُسَمّى فلَصب ولتحتسب» دا 


۱ 


(() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۱۹۱ 

(') ابن بازء عبدالعزيز: الدروس المهمة لعامة الأمةء ص۲۲. 

() الألباي» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ج۳ ص۲۱۷. 
0 

0 


۲ 


) ابن باز عبدالعزیز بن عبدالله: تیب بی ص۱۸۷ء 


٥ 





وما ورد أن النبي صلى الله عيه وسلم لما دخل على أم سلمة رضي الله عنها قال: 
« الُم عفر لأبى سَلَمَة وَارقحْ دَرَحَنَهُ فی مهدب وَالفُ فى عقيو فى الْعّابرين واغفِ 
نا وله يا رب الْعَالَِينَ وَافْسَحْ لَه فى قَبْر. وور لَه فيه ٠.»‏ 

TES‏ ہے سو ع وين ھتان 
ول برا بل ووه نالفي صن لل عاب مل فی آل سر بد لات ن 

وهذا أنموذج من تعازيه -رحمه الله - وهو عبارة عن برقية بعثهافي 
7727 مب يزان تھا اناس عرق والدهم ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الأبناء الكرام أبناء الشيخ ...و فقهم الله لما فيه رضاه» وجبر مصيبتهم آمین, 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد بلغي نبأ وفاة الوالد -رحمه الله - فأقول أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكمء 
وغفر للوالد» وتغمده برحمته» وأسكنه فسيح جنته» وأصلح ذريته» وجمعنا وإياكمء وإياه 
في دار کرامته» إنه حير مسؤول. 

ولا يخفى أن المشروع لكل مسلم عند المصيبة هو الصبر» والاحتساب» والقول 
كنا قال الضابرؤة [ لله وإ را طرت] وقد وعدهم الله حيرا كرا ففال: [أرلنك 
عَلَيْهِمْ صَلوَاتٗ من بهم وَرَحْمَة وَأوَيكَ هُمْ الْمُهتَدُود]. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم» إنه جواد کریمء والسلام عليكم ورحمة الله 
وب رکاته. 


المطلب السابع: آداب اجتماعية أخرى 
(() صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت..» ج۳ ص۳۸ء رقم۹٦۲۱.‏ 


(') ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة» ص۱۸۸. 


(') ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۱۹۳. 





التتبع للشيخ -رحمه الله - يجد أنه تمثل جميع الآداب الاجتماعية الي سئّها النبي 
صلی الله عليه وسلم فما من أدب إسلامي إلا وتحراه» وطبقه علما وعملا. 

لذا نحدہ - رحمه الله - في 1 الدروس المهمة لعامة الأمة» عندما أفرد الفصل 
السادس عشر الذي تحدث به عن الآداب الإسلامية» عدّد جملة الآداب الإسلامية 
(الاجتماعية) الى فاو له لحك االقاء! دي ونا ول كرس كال ارين دحا نر 
الآداب احم 0 مولول سام لام سے اده کے ف ستيه أن القنات 
الإسلامية الي يجب أن يتأدب با المسلم كثيرة» ولا يمكن حصرھا؛ بيد أن الشيخ ذكر 
جلها في مقدمة الدرس» فمن تلك الآداب الي ذكرها -رحمه الله - في كتابه حلاف ما 
تعرض له الباحث في هذا البحث ما يلي: 
اد العطاق وکا العاطين اڈ اکا 
؟ - عيادة المريض. 
۳ - إتباع الجنائز للصلاة والدفن. 
٤‏ - آداب دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. 
ه - الآداب مع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار, 
5 - آداب الخلع والانتعال, 

يقول صاحب شرح الدروس المهمة تعليقا على عبارة الشيخ: (وغير ذلك من 
الآداب الإسلامية ): " فقد شرع الإسلام الآداب الإسلامية لكي يتأدب ها المسلم في 
حياته» وهي مشروعة في جميع نواحي الحياة؛ مثل: آداب قضاء الحاحة وآداب الممسجد 
وآداب عيادة المريض وآداب المجالس وآداب طالب العلم وآداب المشي في الطريق وآداب 


اکر عي لدت مقر لل اا 


(') مجموع الفتاوى لابن بازء (الدروس المهمة لعامة الأمة), ج۳ ص۲۹۰. 
() ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله:شرح الدروس المهمة لعامة الأمة» ۲۷۶۹. 





المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية 
من خلال البيئة المدرسية 

هيده 
في بداية هذا الفصل حصر الباحث جملة من الآداب الاجتماعیة عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله -» وهي كثيرة ومتنوعة» وحسبُ الباحث في إلقاء الضوء على بعض منهاء 
كأمثلة حادمة للبحث» وإلا فان الشيخ د رحمه الله - تمثل آدابا كثيرة ومتنوعة» 1 بحال 
لحصرها أو عدها. 

لذا فقد اقتصر على جملة آداب اجتماعیة » يرى أنها أهم ما يمكن استيفاؤه في هذا 
البحث» ولو استطردها الباحث جيعها لطال به المقام, 

والآداب الاجتماعية الي تناوها الباحث عند الشيخ ابن باز -رحمه الله ھی: 
( آداب السلام » آداب الطعام والشراب» آداب السفر ء آداب التهنئة» آداب التعزية» 
آداب اللباس والزينة» وآداب اجتماعیة أخرى). 

وحيث أن هذه الآداب الي اتصف ا الشيخ -رحمه الله - يمكن غرسها في نفوس 
الناشئة» وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناححة كفيلة بالقيام يمذه المهمة» وقادرة 
على تنميتها لدی الناشئة » إلى جانب الأسرة » وبقية محاضن التربية الأخرى . 

ويشير الباحث إلى أنه سبق وأن تحدث عن مفهوم البيئة المدعرسية» إضافة إلى 
تعريف المدرسة» ووظيفتها الاحتماعية» في بداية المبحث الثالث من فصل القیم فهنا 
يكتفي الباحث بعرض التطبيقات التربوية الخاصة بجانب الآداب الاجتماعية. 
من خلال ما سبق من ذكر للآداب الاجتماعية التي اتصف با الشيخ ابن باز حر تمه 
الله - وهي:(آداب السلام» آداب الطعام والشراب» آداب السفر , آداب التھنشة؛ 
آداب التعزية, آداب اللباس والزينة» وآداب اجتماعية أخری)ء بمكن للباحث أن 
يورد جملة من التطبيقات التربوية التي يرى أها تسهم فی تدمية مثل هذه الآداب 
الاجتماعية لدى الطلاب من خلال البيئة المدرسية» ومن هذه التطبيقات ما يلي: 


¥ 


أولةً: القدوة الحسنة أسلوب تربوي ناحح ومؤثر في إعداد المتعلم من جميع الجوانب» 
ومن هنا ينبغي للمعلم أن يحرص على: 
١‏ - إلقاء السلام بصوت مسموع وبصيغته الكاملة» في كل ملتقى يلتقي فيه الطالاب» 
أثناء الحصصء الطابور الصباحي» أو في أي مرفق من مرافق المدرسة. 
۲ - حث الطلاب على ممارسة آداب السلام؛ وترغيبهم إليه» عند ملتقیاتھم؛ في كل مرفق 
من مرافق المدرسة. 
۳ ارتداء الملابس المعتبرة» والی يرتضيها الشرع والعرف» والبعد عن اللباس المسبل أو 
الضيق» أو ما فيه حدش للحياء والذوق العام, 
٤‏ - البعد عن لبس الذهبء أو الحرير ألبتة للرحال. 
٥‏ - العناية بالنظافة العامة» والنظافة الشخصية» وتطبيق السنة في ترجیل الشعر» وتقليم 
الأظافر.. 
ثانياً: عناية المدرسة بالبيئة التربوية» الي تتم بالخلق الفاضلء والسلوك السويء والالتزام 
بالآداب الاجتماعیة مظهرا أساسا في التعامل بین أفرادها. 
الٹا: إشادة المدرسة بالطلاب الذين يلتزمون بالآداب الاحتماعية, والثناء علیھم 
وتکرمھم؛ وإصدار الشهادات التقديرية حم وتشجیع بقية الطلاب إلى أن يحذون 
حذو زملائھم, 
رابعاً: حرص العلمین ومراقبي الطلبة على غرس آداب تناول الطعام والشراب في نفوس 
الطلاب أثناء إشرافهم على وقت الفسح» ووقت تناول الفطور وحثهم الطلاب على 
الأكل باليمين» والبدء بالبسملة عند الأكل» وا حمد عن الانتهاء ...الخ, 
خامساً: تشجيع الطلاب على أدب الاستعذان عند دخول الفصولء وعند الخروج أو 
طلب أي ما يحتاجه الطالب أثناء الدرس. 
بای ار حا طاقاق غيل اس لاح عه بض نيا إل یی 
الآداب الاجتماعیة الإسلامية. 


سابعاً: توجيه الطلاب إلى بعض الآداب الاجتماعية الي تحتاج إلى تعزيز» وترغيبهم فيهاء 
وكذلك إلى الآداب الي تحتاج تنبيه» و تحذيرهم منھا؛ لتلافيهاء والبعد عنھا, 
ٹامنا؟ قيام المدرسة بعمل ندوات ومسابقات ومحاضراتء؛ تتناول قضية الآداب 
الاجتماعية» وحرصها على دعوة العلماء والمربين» الذين لديهم دور فاعل قي 
توجيه ائحتمع وإرشاده. 
تاسعاً: أن برغب المعلم طلابه في تمثل الآداب الاجتماعية» وتطبيقها في واقع حیاتھم 
ويُحَفْرُهم على ذلك ويشجعهم عليهاء ويرصد لهم المكافآت الجزية. كما 
كاري من قار بعض الآداب الاحتماعية المشينة» ویبین لهم خطر ممارستها. 
قاف امہ ان جا ہمت خا الا اتا سے وا جا اذا 
الاحتماعية لدی الطالب» بشكل عملي وتلقائي؛ لأنه عن طريق الأنشطة بمكن 
مارسة تلك الآداب» وتنميتها : كآداب السلام؛ والأكل والشرب» والتهنقة... 
ومن ثم الحكم عليهاء وتقوھا من قبل المعلم؛ أو المرشد الطلابي. 
ومن الأنشطة المقترحة في هذا المجال: 
- المعسكرات الطلابية. 
- المعخيمات التربوية. 
- الرحلات الترفيهية. 
- الزيارات المادفة للعلماء وطلبة العلم, 
- معرض للكتاب» والشريط الإسلامي» تصحبهما بعض الأنشطة الثقافية. 
- مسابقات في البحوث الي تخدم الموضوع. 
- التنويه عن ذلك ف الإذاعة المدرسية. 
- كلمات توجيهية من قبل المعلمين في الطابور الصباحي, 
- كلمات توحيهية من قبل المعلمين والطلاب بعد صلاة الظهر. 
- تلخيص الكتيبات» والشريط الذي يخدم ذلك. 
- استغلال جمعیات النشاطء لتفعيلها فيما يخدم ذلك. 


حادي عشر: يمكن للمعلم استخدام أسلوب الوعظ والإرشاد في تعليم الطلاب الآداب 
الإسلامية» ففي الحديث قصة الغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة» 
ال سی ا و و « یا غلم سم الله وكل 
ونك وکل ما ليك ».۱ 

ثاني عشر: إعداد مطويات» ونشرات تبين منهج الإسلام» ومنهج السلف الصال في 
فهمهم للإسلام» وكيفية التعامل مع الناس قيما »وآدابا » لقا وتوزيعها 
على الطلاب. 


8 صحيح مسلم» كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء جا“ ص5 »٠١‏ 
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الفصل الخامس 
العلاقات الاجتماعية عند الشيخ 


عبدالعزیز بن باز -رحمه الله - 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية وألميتها في بناء 
الشخصية المسلمة. 

المبحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز 
- رهه الله -. 

البحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من 
خلال البيئة المدرسية. 


الفصل الخامس: العلاقات الاجتماعية عند الشيخ 
عبدالعزیز بن باز -رحمه الله - 
المبحث الأول؟ مفهوم العلاقات الاجتماعية وأ میتھا 
في بناء الشخصية المسلمة 
تمهيد: 
ديننا الحنيف دين الكمال والشمول» فقد حرص على توثيق الروابط والعلاقات 
الاحتماعية بین المسلمين» الي نک الجتمع الواحد ا متماسك والدولة لھا کہ ,بدا من 
الأسرةء وانتهاء بالأمة كلهاء فقد جاء الإسلام بالعلاقات الي تربط الأسرة ببعضهاء 
وتربط ا حتمع ببعضه؛ وأمر بكل ما يكفل تلاحم المسلمين وترابطهم واجتماع كلمتهم؛ 
عا يحقق للفرد وا ماعة الألفة والانسجام والتكيّف والاستقرار من جهة؛ وتبادل المصالح 
من جهة أخری؛ وغير ذلك ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فالعلاقات الاحتماعية تحتل 
مكانة مهمة في حياة أي بجتمع؛ لما لها من دور فاعل؛ استناداً إلى كثير من مقولات بعض 
التربويين» إذ يقول أحدهم: " إن المجتمع هو الأفراد في حالة تبادهم العلاقات 
الاحتماعية...كما أن الفرد في بعده عن هذه العلاقات الاجتماعیة شيء يستحيل 


(۱) ıı سا‎ 


فالتربية أساس العلاقات الاجتماعية» يقول محمد عبدہ -رحمه الله -: " إذا تربى 
الإنسان أحب نفسه لأحل أن يحب غيره» وأحب غيره لأحل أن يحب نفسه... إن التربية 
الحقيقة هي الي تعلم الإنسان العلاقة الموحودة بينه وبين غيره من الأفراد في جماعته فهي 
تعلمه من هو؟ ومن معه؟ فيتكون بذلك شعور واحد وروابط واحدة هي ما يسمونه 
بالاتحاد "0 


(') المنيدي» جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية ص؛ ؛ . 
(') مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية العربية الإسلامية» ج٤ء‏ ص۳۰۹. 





كايفة رقن E‏ کرت الل ول الله عله ول بلول : 
: )0 


هه و ت 


<الأرْوَاح حُنُودٌ مُحَتّدَةَ هَمَا تَعَارَف منْها انلف وَمَا تَتَاكَرَ مها اختلف>. 

ناوات مدر بقل کس فا ا OE‏ له كه ھی کا کا کت 
إلى المجتمع والانتماء إليه غريزة فطرية فطرها الله به» فهو بمیل إلى بني حنسه» ويكره 
العزلة» ذلك أن " الاجتماع ما هو إلا تعبير عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان» 
وا لد لازت سی غا :إن لك الان الأجمناغية- لن نداد 
والجماعات في المجتمع الإسلامي لحي مبنية على اُسس قوية» مبدؤها العقيدة» فهي الرابطة 
العظمیء والعروة الوثقیء وما يفيض عنها من تشريعات وهدايات» فهي المرحع الأول 
لأبناء المجتمع الإسلامي في كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات. وهذا هو السر 
الحقيقي في تميز المجتمع المسلم عن غيره من ا حتمعات في كل المحالات؛ وخاصة بحال 
الروابط الاجتماعية. 

تلك لق نایا رين عر الات اناع راا نماد 
الشخصية المسلمة, 


)( صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب» باب الأرواح حنود بمجندة» ج۸ء ص١4»‏ 
برقم٦۸۷٦.‏ 


(') أبو غدة» حسن عبد الغئ» وآخرون: الإسلام وبناء الجتمع» ص٢۲‏ 
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المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية 
العلاقة في اللغة: 

قال في المعجم الوسيط: يقال علق فلان فلانا وبه تمکن حبه من قلبه.. و( العلاقة) 
ہدک رانب لون لے رسیا عي 

وتي لسان العرب " عَلِقَ عَلاقة بالفتح وکل شيء وقع موقعه فقد عَلِقَ مَعَالِقَه 
والعلاقة الموى والح اللازم للقلب وقد عَلِقّھا بالكسر عَلَقاً وعَلاقة وعَلِقَ يما عُلوقا 
وتَعلقها وتَعَلق بها وعلقها وعلق با تَعْلِيقا أحبها وهو مُعَلقَ القلب يما.. وقال اللحياني عن 
کی جا جس عاق حت وغوت ج دا حبار وت مرف ال یی علق 
حب ولا علاقة حب إنما عرف عَلاقَةَ حب بالفتح وعَلّقَ حب بفتح العین واللام والعلاقة 
ات ۷ا 

ما سبق يُعلم أن أصل كلمة ( علاقة )بالفتح وليس الكسرء هو الارتباط المبئي 
على الود وا حبة والصداقة» وجمعها علائق و بجمع (علاقات) 56 بالتأنيث. 
مفهوم العلاقات الاجتماعية: 

العلاقات الاجتماعیة هي: "الروابط والآثار المتبادلة بین الأفراد في المجتمع» وهي 
تنشاً من طبيعة احتماعهم» وتبادل مشاعرهم وأحاسيسهم» واحتكاك بعضهم بالبعض 
الآخر» ومن تفاعلهم ف بو تقة 00[ 

ويعرفها أحمد كمال أحمد بأنها'" السلوك المتبادل بين أفراد ا حتمع نتیحة عمليات 
التفاغل: ا ان ہس ران تتح اشم مر کرس رای الو ال 

ويعرفها الزنتاني بأنھا:"' الوشائج المتشابكة الي تربط الفرد بالآخرين» سواء أكانوا 


أعضاء أسرته أو حيه أو عشيرته أو مجتمعه الكبير» أو البشرية عامة» وتشده إليهم وتحمله 


() المعجم الوسيط, ج٢‏ ص٦٦٦.‏ 
(') لسان العرب» ج١٠,‏ ص٢٦۲.‏ 
(() مذكورء إبراهيم» وآخرون: معجم العلوم الاجتماعیةء ص7١‏ 4. 
(أ) أحمد. كمال أحمد: قراءات في علم النفس الاجتماعي» ص؛ .١‏ 
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تحاههم واجبات لا بد من آدائها ومسؤوليات لا مناص من القيام بماء وجحعل له عليهم 
10 لا بد من الإيفاء بھاء وتحدد له دوره الاحتماعي الذي يجب أن يلعبه بفاعلية حي 
شارك ق نطو للياة الابستماعية مشاركة ور 

ومن خلال ما سبق بمكن أن يُعَرّفها الباحث بأنما: صلات مبنية على أنشطة هادفة 
إلى تحسين التفاهم» وصنع جو من الثقة والاحترام المتبادل» والتعاون بين الأفراد 
E‏ الكتاب الکریمء والسنة النبوية» بها تنتظم للناس منافع 


حياقهم, وتتحقق أهدافهم وغاياقم. 


المطلب الثان: أهمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 

الإنسان كائن احتماعي مفطور على الحياة الاحتماعية» فهو يحمل في أعماق 
نفسه غريزة حب الاحتماع والعيش ضمن ا حماعة, والسنة المطهرة تؤكد على أهمية 
مخالطة الناس» فعن ابن عُمَرَ يُحَدَتْ عَنْ ابي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنُْ قال وال 
ِي يُحَلِط الاس ويَصْبرُ على اهم أَعْظَمْ أخرًا مِنْ الّذِي گا يَُالِطْهُمْ ولا يبر على 
ذاش 

والرسالة الإلمية حاءت لبناء الفرد والمجتمع؛ والموازنة بين حقوق الفرد والجماعة. 
ولذا اهتم الإسلام بتكوين البيئة الاحتماعية الصالحة. 

" فامجتمع المسلم لا يتألف من أفراد متقوقعين على أنفسهم» مستغرقين في ذواتھم؛ 
لأنهم يدركون أن ذلك يتناف مع الغاية من الوجود الي لا تتحقق بغير التعاون واستشعار 
آصرة الأحوة. لقد حدد الإسلام العلاقات بين أفراد ا حتمعء وأرسى قواعدها بإحكام؛ 


بحيث تؤدي إلى أمن ا حتمع ۹ ا 


() الزنتاي» عبدالحميد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص۷۷۹. 

(') مسند الأمام أ مد ج۹ء ص١٦۱ء‏ رقم .٠.۲۲‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
01 ). 

( ) مسعود عبدا مید: القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصر» ص۱۳۳. 


۲۰۵٥ 





وتتجلى أثمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة با يلى: 


(١ 


أا مصدر للطمأنينة والأنس لدى الفرد ا مسلمء فالفرد ضمن دائرة الجماعة يسعد 
بإخوانه» ويألف يمم. على نقيض العزلة حيث الوحدة والقلق والتضجر ولملل 
والإحساس بعدم الراحة النفسية» " ففي الاجتماع دواء ناحع لكثير من الأمراض 
النفسيّة كالانطواء والقلق» إذ إن وجود المرء مع الآخرين يدفع عنه داء الانطواء 
ويذهب القلق ٠"‏ 

أا مصدر للتعارف» وهو ميزة ا حتمع المسلم» ولا يمكن أن يكون التعارف بين 
أفراد امجتمع إلا بالالتقاء بین أفراده» وهو مقصد شرعي حث عليه الدين ورغب به 
قال تعالى: [ N ML K JIH GF E‏ 2 
XW TSR 0‏ ۷ 72 )(الحجرات:١1١).‏ ومن هنا كان 
منهج الإسلام في العبادات: كالصلاة والحج والزكاة وغيرهاء فهي عبادات يظهر 
فيها تواصل المجتمع وتكاتفه وتلاحمه. 

أن العلاقات الاجتماعیة هي صلب تكوين ا جحتمعء والتاريخ الإسلامي شاهد على 
نمو العلاقات وازدهارها في ا حتمعات الإسلامية والأنس بالاحتماعات واللقاءات 
ال سينا اخ ناک القن ای ار امب الال لے :والديانات 
لتتحقق لهم هذه الغاية. ١‏ 

العلاقات الاحتماعية وسيلة لاتحاد الكلمة» ونبذ الفرقة بين المسلمين» والتحام 
الصف» ومن هنا تقوى شوكتهم» وتظهر عزهم ومنعتهم» فَنْ ابی برد عَنْ ابی 


مُوسّی قال قال رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم - « المُوْمِنْ لِلمُؤْينِ كالبتيان 
(r)‏ 


وك 
7 


ره 33 داه ے2 
يشد بعضه بعضا »., 


( ابن حمید صالح 3 وزملاؤہ؛ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم؛ ج٣‏ ص °۳ 
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تعد العلاقات الاجتماعیة تحسيدا حيا لتكوين الشخصية وترجمانا حقیقا لصلاحها 
أو فسادهاء لأن المكونات المعنوية والروحية والخلقية للشخصية الإنسانية تنعكس 
في سلوكها وتصرفاتها ومواقفها واتجحاهاتها سلباً أو إيجابا ١!‏ 

العلاقات الاجتماعية تدعو إلى الإيجابية» والبعد عن السلبية» فالفرد فيها متعاون» 
منتج» ينفر من التواكل والأنانية. وللأهمية تلك فقد " أثئ القرآن الکرم على 
الأنصار لما أظهروه من محبة صادقة للمھاحرین من المسلمين» ولتقديمهم يد العون 
إليهم؛ إذ آووهم وشاركوهم في مساكنهم وأموالهم» وآثروهم على أنفسهم."”" 
العلاقات الاجتماعية " مظهر من مظاهر الأحلاق الفاضلة» وذلك بانغماس الفرد 
٤‏ الات انتاطل للف أن من طبيعة الإنسان أن یکتسب من البيئة ال 0 
فيهاء ويتعايش معها ومع ما لديها من أخلاق وعادات وسلوك". 

للعلاقات الاجتماعیة الطيبة النقية أثرها في غرس المودة في النفوس وإشاعة الخير في 
ا حیط الإنساني» وأثرها كذلك في إكساب النفس الثقة» فهناك علاقة مباشرة بين 
التقدیر الذاتی والنجاح الاجتماعي. 

من خلال العلاقات الاجتماعیة يتحمل الفرد المسلم مسؤولية العيش ضمن بحتمع 
إسلامي؛ ليعرف حقوقه في ا حتمع؛ كما يعرف حق امجتمع عليه» ويحسن كيفية 
التعامل مع الإفراد والحيئات والمؤسسات الاحتماعية ويشارك في النشاط والبناء 
والتغيير الاحتماعي. فالتربية الإسلامية تدعو إلى تربية الفرد تربية احتماعية» ليكون 
فرداً اجتماعیاً ناححاً في علاقاته الاحتماعية ومشا رکا في بناء ا حتمع وتصحيح 
السلوك الا جتماعي , 


(') الزنتاي» عبدالحميد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية. ص۷۷۹. 
(') نحاق» محمد عثمان: القرآن وعلم النفس» ص٥۸۰.‏ 
0 ابن حمید صالح 1 وزملاؤہ؛ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الکریم؛ جا“ ص °۲ 


۲۷ 





)٠‏ أن العلاقات الاجتماعية محال لتطور شخصية الفرد العلمية وا حضاریق فالفرد أيضاً 
بمنح ا حتمع جهده وخبراته» ويعمل على تطويره وتنمية ظروفه وأوضاعه العلمية 
والاقتصادية والثقافية... 
من خلال ما سبق» تتضح أهمية العلاقات الاجتماعیة في بناء الشخصية ال مسلمةق 
وآثارها في تكوين شخصية المسلمء لأجل ذلك نظم الإسلام العلاقة بين أفراد 
ا حتمع المسلم» وأوحد تشريعات يحتكم إليها أفراد ا حتمعء فبتلك العلاقة تسوده 


امحبة والألفة والوئام» وتنتظم حياته» وتتحقق أهدافه وغاياته. 


1۸ 


المبحث الثاني؟ مظاهر العلاقات الاجتماعية عند 
الشيخ ابن باز - رحمه الله - 

تمهيد: 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - بحكم إمامته ومتزلته» وعلمه وعمله» كانت علاقاته 
واسعة جد ومتميزة» فله صلة بجمیع فقات المجتمع وطبقاتهل'ا 
عامة» في داخل البلاد وخارجهاء وانتهاء بعامة الناس باختلاف مراتبهم. 

وفي هذا المبحث سيتطرق الباحث .عشيغة الله إلى مظاهر العلاقات الاجتماعية 
عند الشيخ ابن باز» وذلك من خلال عدة مطالب» وهي على النحو التالي: 
المطلب الأول: علاقته بالوالدين. 
المطلب الثاني: علاقته بالولاة, 
المطلب الثالث: علاقته بالعلماء, 
المطلب الرابع: علاقته بطلبة العلم, 
المطلب الخامس: علاقته بأسرته وأولاده. 


» بدءا بولاة الأمر» والحكام 


المطلب السادس؛ علاقته بأرحامه. 

المطلب السابع: علاقته بالعاملين معه. 

المطلب الثامن: علاقته بالجيران. 

المطلب التاسع؛ علاقته بالفقراء والمساكين. 
المطلب العاشر: علاقته بالمخالفين له. 

المطلب الحادي عشر: علاقته بالمسلمين عامة, 
المطلب الثاني عشر: علاقته بغير المسلمين. 





(() الشتوي» مد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية» ص٦۷.‏ 





المطلب الأول: علاقته بالوالدين: 

عرف عن الشيخ السجايا الطيبة» والخلق الحسن» فكان لوالديه منها الحظ الوافر 
والنصیب الأعظم» فكثيرا ما يدعو لهماء ويترحم عليهماء حيث توفي والده وعمره ثلاثة 
أعوام؛ وتوفیت أمه وعمره مس وعشرون سنة» فكان بارأ بھماء موفياً بحق الله فيهماء 
وصلتهماء وصلة قرابتهما. 

ويذكر -رحمه الله - أنه لم يتزروج زوجته الأولى إلا برغبة والدته ورضاهاء إلا إنه 
م يكن مرتاحا هذه الزوحة» جج ا والدته؛ 
إرضاء لوالدته» وعنايتها به: تربية ورعاية» وحناناً وتوجيهاً. 

وق EES‏ فعس لاز لكو وها زر تھا اھت 
یٹوٛھا لحماء وبخفية» إلا أن تأثير الأم ومكانتها عنده أكبر؛ لعظم حقها؛ ولأنه مس دورها 
العملي في رعايته والاهتمام به. ''' فهو بذلك يمتثل أمر الله سبحانه في البر إلى الوالدين 
وبجازاتھما بالإحسان« قال تعلى: po m | Kj 1 1 © J)‏ 
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ولا ريا ) (الاسراء:٢۲)‏ ( / 0 2) (العنکبوت:۸) 


) 3 | ْ 1ج (الساء کا 
السنة النبوية» في الترغيب في بر الوالدين» وتعظيم حقهماء فعَنْ عَبْدٍ ال بن مَسْعُودٍ قال 
قلت يا ا الله ای الأعْمّال قرب إلى الد قال و الصلاة عل اقتا »,فلت رادا 
یا َب الله قال « بر الَالِدَيْن ». E‏ يا تب الله قال < الْجِهّادُ فی سَبيل الله ». 7 

ولا غرابة في هذا البر المدرار من جانب الشيخ -رحمه الله -» فلا غو و 
إلى بر الوالدين» ويكتب الرسائل في ذلك من خلال دروسه ومحاضراته» يقول -رحمه 


() للاستزادة» الشویعر محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة, ص۱۰۹ 
(') صحيح مسلم, كتاب الإبمان» باب بيان کون الإبمان بالله أفضل الأعمال» ج١ء‏ ص٣٦٦‏ 


.۲٦٢مقر‎ 


الله -: " والآيات والأحاديث في برٌّ الوالدين وصلة الرحم» وبيان تأكيد حق الأم كثيرة 
مشهورة... وهي تدل من تأملها دلالة ظاهرة على وحوب إكرام الوالدين جميعا 
واحترامهما والإحسان إليهما » وإلى سائر الأقارب في جميع الأوقات وترشد إلى أن 
عقوق الوالدين وقطيعة الرحم من أقبح الصفات والكبائر ال توجب النار وغضب 
ا مبار.'''' ويقول في موضع آخر -رحمه الله -:" فالواحب على كل مسلم ومسلمة العناية 
بير الوالدين» والإحسان إليهماء ولاسيما عند الكبر والحاجة إلى العطف والبر والخدمة 
مع ات كل ادن من عقوفهسا راسا ]ہنا شرل آر مل" 

إن هذه الأقوال والنصائح الي كان یوجّه الناس إليها -رحمه الله -» والأعمال 
المباشرة في بره لوالديه على احتلافها؛ لتدل دلالة واضحة على عمق حبه لهماء وجميل بره 
هماء فنعم العلاقة الي نتاجھا حسن التربية وطيب المعشرء واستقامة الخلق والسّمات. 


المطلب الفا علاقته بالولاة: 

إن علاقة الشیخ ابن باز -رحمه الله - بولاة الأمر لحي أوثق من أن توصف» فقد 
كانت مبنية على ا حبة والمودة والانسجام» والاحترام المتبادل» فكان يدعو لمم على 
الدوام» 27 الناس على طاعتهم والسمع لهم في غير معصية»كما أنه - رحمه الله -يحظى 
بتقدير كبير من ولاة الأمرء ومتزلة عالية مقدّرة» ولا أدل على ذلك من قبوغم لنصائحه 
وتوجيهاته» وطلب المشورة منه» وقبولحم طلبات الشفاعة الي يقدمها عندهم؛ لمساعدة 
ا 


وفن ذكر صاب الآبريرية أن غلافة الع بالوالاة ل ن علاة امور مها ا 
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جموع الفتاوی لابن بازء ج٥‏ ص۱۹۱ء 

المرجع السابق» ج۸ء ص۳۰۷. 

بماني» فائقة عبده: الشيخ عبد العزیز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص۱۱۸. 
الشتوي» حمد بن إبراهيم: الإبريزية في التسعين البازية» ص۷۷. 
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.١‏ تقديره لحم» ومحبته» واحترامهم» وإجلالهم» وأداء حقوقهم» من السلام والزيارة 
وحضور المناسبات. 

۲ السمع والطاعة 1 في المعروف» وكان -رحمه الله - من أحرص الناس على هذا 
الأصل العظيم» علماً وعملاً وتعليماً. 

۳. تأليف الناس عليهم» وجمع القلوب لهم وتوحيد الكلمة فيهم» والبعد عن الفرقة 
والانشقاق. 

.٤‏ تشجيعهم على الخير» وحثهم عليه» وترغيبهم في العمل الصالح؛ وتحبيبهم في نفع 
الناس» وقضاء حوائجهم واللطف م. 

.٥‏ الشفاعة الحسنة عندهم في مساعدة المسلمين» وتيسير أمورهم» وتلبية حاجاتھم, 

5. توظيف مقدراتهم في ما يخدم المسلمين في الداحل والخارج» من دعم ومساندة 
ورعاية. 

۷, الزهد فيما في أيديهم من ن الدنیاء وقطع الطمع عما يتهافت إليه الناس. 

8. النصيحة الدائبة حم بالمشافهة والمهاتفة والمكاتبة» وتوحيههم قي إصلاح الناس 
وأمورهم» ومنع المنكرات» وتأديب المخالفين»مع التزام الطريقة الشرعية الي تقوم 
على ال خصوصیة بينه وبينهم. 

۹. الصبر والتجلد على ما يقع من الأخطاءء والرجاء في الإصلاح والأمل ف التصحيح» 
وعدم الانقطاع؛ فضلا عن التشاؤم أو اليأس من روح الله» واحتساب الأحر. 
تلك خلاصة علاقته مع الولاة» وال كان يوصي با إخوانه من العلماء» وطلبة 

العلم» بأن ينهجوا ذلك النهج» رگات ایرد 

وقفات تربوية للشيخ ابن باز -رحمه الله - في التعامل مع ولاة الأمر: 

ه السرية والمباشرة في النصيحة لولي الأمر» وعدم إعلانها على الملأً؛ لأن ذلك "يفضي 
إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف » ويفضي إلى ا خوض الذي يضر ولا 


YY 


) 
) 
) 
) 
) 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


٥ 


( 
( 
| 
( 
( 


ينفع » ولكن الطريقة المتبعة عند السلف؛ النصيحة فيما بينهم وبين السلطان ؛ 
والكتابة إليه » أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حى يوجه إلى ا ٗیر۔''' 
لاعت بالليق و الأشلوف لسري" قالرامت علی الو رھ رغلن كعاة امد 
أن يلتزموا حدود الشرع» وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور» بالكلام الطيب» 
وا حکمة والأسلوب الحسن» حن يكثر ا حیر ويقل الشر وحن يكثر الدعاة إلى 
الله وحن ينشطوا في دعوم بال هي أحسن: لا بالعنف والشدة» ويناصحوا من 
ولاهم اله الأمن بش الظرق الطيبة ال ٠"‏ 
قال تعالى: ( W۷‏ × ۷ 7 1 1 چ 
هى أَحسنُ ) (النحل:١؟١١).‏ 
الدعاء لو ی الأمر على الدوام بالتسدید والإعانة» وهنا يشير ماحته بقوله: "والدعاء 
لم بظهر الغيب: أن الله يهديهم ؛ ويوفقهم ء ويعينهم على الخير ء وأن الله يعينهم 
على ترك الاسی الى بفعلر فا وع فا الى ويقول کرد( اعا 
لولي الأمر من أعظم القربات» ومن أفضل الطاعات» ومن النصيحة لله ولعبادہ 
فالمؤمن يدعو للناس بالخير» والسلطان أولى من يدعى له؛ لأن صلاحه صلاح للأمة» 
فالدعاء له من أهم الدعاء.. » وقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ( لو 
أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان )» ويروى ذلك عن الفضيل بن عياض 
نا (e)‏ 


حمه الله, 
ال جاءت با الشريعة» ويرى أن ضياع هذا ااسل هو سيب الفا وخر ۲" 


جموع الفتاوى لابن باز» ج۸ء ص .7١١‏ 

المرجع السابق» ج۸ء ص" .7٠١‏ 

المرجع السابق» ج۸ء ص٢۲۰.‏ 

المرجع السابق» ج۸ء ص .7١١‏ 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص757. 
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ودن هذا علق کول ال صل الله عليه وس : « مَنْ كرة مِنْ أُميرو شيا 
َلْمَصْبرْ فا مَنْ َرَج مِنْ السُلْطَانٍ شرا مات ميه حَاحِِّةم'' 

وهذا الذي قرَّره الشيخ -رحمه الله - هو امتداد لما قوٗرہ أئمة الدعوة حر حمهم الله 
جميعاً - في كتبهم؛ وهو في الحقيقة امتدادٌ لما عليه السلف الصاح من الصحابة والتابعين 

8 1 2 () 
ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. 

لأحل ذلك كان له قبول عند ولاة الأمرء لأنهم وجدوا فيه الصدق في التوجه» 
والحرص على المصلحة الى بھا صلاح البلاد والعباد " وبھذا تقوى العلاقات» وتكبر الثقة 
وتتأصل الحبة» بين أفراد الرعية زافق "كا 

ويذكر عبدالله اججلي اد اود الملازمين لسماحة الشيخ: أن علاقة الشيخ مع 
ولاة الأمر في هذه البلاد خاصق ومع ولاة الأمر في بلاد إسلامية أخرى بعامة؛ علاقة 
فريدة» فسماحته يكن كل حبة وتقدير واحترام لولاة الأمر هناء ويعلي شأهم ومقامهم» 
ولا يذكرهم بسوء. چ نگ ا عن الشيخ إبراهيم 0 حر حه الله أنه كان نا 
ا نة الشيخ يداعو لرل الا ای عند وساتھ بالل 

وف مقابل ذلك كان ولاة الأمر قي المملكة يُجلون ماحة الشيخ عبدالعزیز -رحمه 
الله -» ويقدرون علمه» وفضله» ونصحهء ومكانته في الأمة. 

ولقد عاصر ماحُہ خمسة من ملوك الدولة السعودية الثالثة؛ حيث عاصر أولهم 
وهو الملك عبدالعزیز والملك سعودہ والملك فیصلء والملك حالد -رحمهم الله جميعاً - 

وآخر من عاصر منهم نخادم الحرمين الشريفين الملك فهد -رحمه الله - حيث توفي 
سماحته في عھدہ, ولقد كان يلقى منهم - رحمهم اللہ جميعا -كل حفاوة وتقدیر؛ فكانوا 


یستشیرونہ ف كثير من الأموں ويستمعون لنصحه وإرشاده» ويقبلون شفاعاته» وكانوا 


۱ 


صحیح البخاري» كتاب الفتن» ج۹ء ص٤٦ء‏ رقم .۷۰٥٢‏ 

العبدالکرم؛ عبدالسلام بن برجس: معاملة الحكام في ضوء الکتاب والسنة ص۱۱۱ 
بماني» فائقة عبدہ:الشیخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص١۱۲۲.‏ 

الحازمي» إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز» ج۳ ص755١.‏ 
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يحرصون على السؤال عنه» وزیارته» 2-220 ف أيام مرضه» أو في أيام المناسبات 

#الاغيات وير ا 

نماذج تبين مدى العلاقة الودية التي تربط الشيخ بالولاة والأمراء: 

ه في عهد حادم الحرمين الشریفین الملك فهد -رحمه الله -كان لسماحة الشيخ عبدالعزيز 
مكانة عالية» وإحلال كبيرٌ وكان يخاطب ماحة الشيخ بالوالد.وقد كتب فضيلة 
الشيخ الدكتور عبدالله اجلي في محلة الدعوة في عددهاء ٠١514‏ وتاريخ 
۷۱ اه وذلك لا زار حادم الحرمين الشريفين المدينة» وافتتح المجلس 
التأسيسي للجامعة الإسلامية» يقول فيه فضيلته: لقد حاطب خادم الحرمين الشريفين 
الملك فهد الشيخ عبدالعزيز ابن باز بالوالد خلال افتتاحه للمجلس الأعلى للجامعة 
اا لن اهر ااا ى اکس رجحل خم را ية من اة 
علماء الأرض وأحلهم في زمانناء ونما يدل على عظم متزلة ماحة الشيخ عند الملك 
فهد» أن الملك كان يزور سماحته في متزله في المناسبات» وقی حال مرضه.“ 

ه الأمير ماحد بن عبدالعزيز آل سعود: يقول:" سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله - 
كانت تربطه علاقة طيبة بالجميع» وكان يشعر كل من تعامل معه أو اقترب منه 
بإحساس الأبوة واللطف والرحمة» كلهم سواسية» لم يكن لديه أشخاص مميزون أو 
غير مميزين» فكان رمه الله - يشمل كل من يعرفه ومن له علاقة به بأبوته »أخلاقه 
الما "لا 

٭ الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود: یقول:'' نشأت کعلاقة الابن بوالده» فعلاقی 
رق ساعة الشيخ ابن یاز ات ميد أن كنت صخرا حت كنت طاا ن 


(') ا حمد, محمد إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۲۷۰. 
(') ا حمد محمد إبراهيم» ص۲۷۰. 


0 الحازمى» إبراهيم عبدالله' سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز» ج۲ ص ه ”7 ” .١‏ 


Yo 





) 
) 
) 
) 
) 


١ 


۲ 


۳ 


٤ 


٥ 


( 
( 
( 
( 
( 


المدرسة وأكثر الزيارات له حباً في لقائه والاجتماع به والاستماع إلى نصائحه حي 
قبل أيام من وفاته سرجه اللہ - "۱ 

الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود: يقول:" علاقي بسماحة الشيخ ابن باز -رحمه 
لله - تعود لسنوات قديعة جداً منذ أيام الطفولة» وحینما كان عمري ثماني سنوات» 
كان يأحذن إلى سماحته أحد الأخوان ويدعى عبدالله بن عبدالسلام» وهو أحد 
اکر اک النود' ينافاك طوالا ا شان ا سس ٢ھ‏ ا 
ثم يذكر سمو الأمير سطام -حفظه الله - مدی التقدير والتواصل والرعاية الي يكنّها 
حادم الحرمين الشريفين» وسمو ولي العهدء وسمو النائب الثاني للعلم والعلماء 
والمشايخ» ونظرة الأبوة والرعاية الى يولوفا إياهم.. وسماحة ابن باز في مقدمة 
علمائنا الأفاضل. ثم يقول: كان بالنسبة دا مکان الأب والناصح, 0ھ 
راق لسر الاو ملا صا 

الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود: يقول: لقد ملأ حب واحترام 
وتقدير ماحة الشيخ - رحمه ا افواھات والدي مولاي خادم الحرمين 
الشريفين عن مكانة العلماء عامة» وهذا الامام وما له في نفسه من مكانة خاصة» 
فأورئنٍ ذلك رغبة في القرب من سماحته والأنس بحضوره وزيارة مجلسه بين ا حین 
تھا ا مامه واد لھا ا ی یر رھ ا تا 
وللشیخ - رحمه الله - رسائل كثيرة في ا حث على طاعة ولاة الأمر» منها ما ذكره 
تلميذه عبدالر من الرحمة في كتابة الإنحاز: ( نصيحة الأمة في جواب عشرة أسئلة 


نا 


الحازمي» إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ص۱۲۳۷. 
الحازمي» إبراهيم عبدالله» مرجع سابق ء ص17 .١7‏ 

المرجع السابق» ص٤٤ .٠١‏ 

المؤسسة العربیةء ص۲٦‏ . 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام ابن باز ص 5 75. 

وكذلك مجموع الفتاوى لابن باز ج۸ء ۲۰۱. 
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المطلب الثالث: علاقته بالعلماء: 

العلماء مصابيح الدحى» ودعاة الهدى» بعلمهم يظهر الحق» ویتروي الباطل» 
ویستنیر الناس» فهم ورثة الأنبياء الذين يحملون مشعل الهداية والنور. 

فالشيخ ابن باز حرحمه الله - أحبّ العلم وأهله» وأفئ حياته في مجالس العلم 
والعلماء ففي تلك ا حالس تزداد محبتھم؛ وتتآلف أرواحهم» ويكتسبون علما وخلقا. 

والشيخ -رحمه الله - يحترم العلماء ويعلي من شأنهمء ويقدّر مكانتهم العلمية 
والاجتماعية» وكان يستعين بھم بعد الله في الرد على بعض المهام والمكاتبات؛ لكثرة 
مهامه ومشاغله» فيحيل إليهم بعض البحوث والقضايا العلمية لدراستهاء أو مراحعتهاء أو 
تكليفهم بالرد على الأخطاءء ورفع المنكرات المقولة في مظائهاء أو الواقعة في أي 

مکان () 

كان -رحمه الله - يتعامل مع إخوانه العلماء بإحلال قدر؛ فلا يكاد يلقاه اد 
منهم إلا أحبه» وعلا قدره في نفسه» ونشطت روحه للخیں ورأى أنموذجا مثالياً لا يكل 
ولا علء وعلاقته -رحمه الله -بأهل العلم علاقة علم وعمل ودعوة وإصلاح ومحبة» وهي 
تل فق 

و ا 

۱, احترامهم» والثناء عليهم» وتقديرهم» وإكرامهم» وإنزالهم منازهم الي تليق بھم؛ 
فيخاطبهم بألفاظ ا حبة والأحوة والألقاب العلمية ال تناسب مقامهم» وهذا من 
أعظم ما جمعهم عليه» وألف قلوهم له» وسخر قدراتهم لخدمته. 

۲. حفظ أعراضهم» وصيانة معتهم؛ والغيرة على مقاماتمم» والإنكار على كل من ينال 
منهم» أو يتعرّض لأحد منهم؛ بقذف أو قدح» أو عدوان» أو نحوه» وقد صارت له 
ف هذا مواقف لاتنسى» وهي معالم أبوته لأهل العلم» وشفقته عليهم. 


(() بماني» فائقة عبدہ:الشیخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص۱۲۲. 
(') الشتوي» حمد بن إبراهيم:الإبريزية في التسعين البازية» ص۷۹. 
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۳ تأييدهم ونصرقهم على الحق» وتشجيعهم على ماهم عليه من الخير والذكر ا حجسن؛ 
ما يوحي بصفاء قلبه ونقاء سريرته وحبه الخير للغير. 
5. مشاورتهم ومباحثتهم في المسائل العلمية والمباحث الشرعية» وطلب رأيهم في 
الحوادث الواقعة أو القرارات الصادرة. 
ه. الاستفادة منهم في إحالة بعض المسائل عليهم؛ لبحثها أو كتابة تقرير عنھاء أو 
مراجعتها وتدقيقها. 
5. دعوقم إلى الاجتهاد في الطلب» ومراجعة المسائل» وطلب الترجيح» ومعرفة الأدلة) 
والنظر في الثابت منها. 
۷, مکاتبتهم» ومناصحتهم» ومهاتفتهم» وتوجيههم, كلما مع منهم شيا أو قرأ هم 
فائدة» أو بلغه عنهم خبر» بلطف ورفق وأدب ودعاء ومحبة وصدق» وهو كثير جداء 
ولا یمنعه منه مانع. 
۸ ترغيبهم في التعليم» والتدريس» والكتابة ن والمشاركة في الدعوة» ونشر السنة» 
وحثهم على ذلك. 
9. الاستعانة بھم في الإصلاح» والنصيحة» والرد على الأحطاء ومنع المنكرات. 
٠‏ . حثهم على الصبر» والمصابرة» والمرابطة» واحتساب الأجرء والاستعانة باللہ, 
يقول عنه أحد الملازمين له ردحاً من الزمن الشيخ محمد الحمد -حفظه الله -: كان 
الشيخ ابن باز -رحمه الله - محباً لأقرانه ومعاصريه» فلم يكن بينه وبينهم إلا كل محبة 
وتقدير» وإحلالء وتعاون على البر والتقوى» وبعد عن ا لحسدہ والتنقيص» والذم. ويقول 
الشيخ الحمد -حفظه الله -: وكان كثير المشاورة لأهل العلم» كثير الاستضافة لمم 
والحفاوة بھمء والسؤال عنهم» والاستماع إليهم» والقراءة هم» وتشجيعهم» والحرص على 
التعرف عليهم. كما أنه كثير الذب عنهم» وإحسان الظن مم والوفاء حم وا حرص 
على جمع کلمتھم۔''' 
كما یذ کر الراوية محمد الوسی ‏ مدير مكب بيت ماحة الشيخ -: 


(() الحمد, محمد بن إبراهيم: الصداقة بين العلماء: نماذج تطبيقية معاصرة» ص١‏ ؟. 





أن لأهل العلم السابقين» والمعاصرين متزلة خاصة عند سماحة الشيخ؛ إذ كان - 
رحمه الله - يحبهم» ويقدرهم حق قدرهم» ويترهم منازهم اللائقة بھم. 5 يذكر نماذج في 
طريقة ماحته مع العلمائ متها : 

. كثرة ترحمه على العلماء. 

ه | حبه لقراءة سيرهم» وتأثره بذلك. 

٠‏ إحلاله لمشايخه» وتأدبه معهم. 

ه٠‏ حبه وإجلاله لأقرانه ومعاصريه من أهل العلم. 

ه٠‏ كثرة استشارته لأهل العلم. 

هه كثرة استضافته هم. 

8 كيرة الال عم 

ه٠‏ حرصه على الاستماع والقراءة مم وتشجيعهم. 

ه٠‏ الذب عنهم» وإحسان الظن بھم. 

ه٠‏ الحرص على جمع كلمتهم. 

ه٠‏ الوفاء لحم وتقديم ما يحتاجونه. 

هذا هو منهج الشيخ رحمه الله - وعلاقته مع أهل العلم» سابقيهم ومعاصريهي " 
فلقد تميز ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله - منذ وقت مبكر بعلاقاته الواسعة 
بالعلمای سواء من داخل المملكة أو خارحهاء يطلع على أبحاثهم ويفندها ویٹی عليهاء 
وكل تلك العلاقات تصب في خدمة الإسلام 7۶ یتپ[ ا" 


(() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز» ص45 7. 
(') البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص۷۸. 





المطلب الرابع: علاقته بطلبة العلم 

كان الشيخ حرحمه الله - الموجّه والمرشد والمعلم المريي حم كان طلبة العلم 
يتوافدون عليه م ما معوا بوحوده في أي مكان, في المسجد, في المكتب» في المنزل. 

" لقد كان طلاب العلم يلجؤون إليه في المعضلات» ويستنيرون برأيه في 
الدهمات...» فيجدون في الشيخ الدلالة بعد الحيرة» والبيان بعد الغموض» والعزيمة 
الصادقة» والنصح العناقت ر خاو ا سارف ان 71آ 

يقول عنه عبدالله عسيلان: من مآثر الشيخ -رحمه الله - وسجاياه؛ تقديره العلماء 
وطلبة العلم» وحبّهم والتعاطف معهم» وكان يلتمس الإحابة من طلابه أثناء مجلس العلم 
من يرى بهم القدرة على ذلك؛تدريبا هم» كما أنه يستوضح منهم ما يبلغه عنهم تقديرا 
هم» فإذا وحد ما يسانده من الدليل من الكتاب والسنة» قبل ما لديهم» ودعا لهم 
الف ا كما يذكر البراك أن الشيخ -رحمه الله - لان وجودہ في الد م: أن الطلاب 
يتوافدون إليه من شي الأمكنة» فقد اندبجحوا مع بعضهمء في جو علمي» مفعم با حبة 
والألفة مقرونا بالمداعبات الفكرية» والطرائف المفيدة,!" فالصفات الحميدة وا لق الم 
الذي تحلى به الشيخ -رحمه الله - أَلفَهُ طلابه منه منذ بداية جلوسه للعلم والتعليم -رحمه 
الله -» في الستينيات الهجرية» فأصبحت بذلك سجیة له» ومآثر بقيت ملازمة لە؛ إلى أن 
توفاه الله. 

إن ماحة الشيخ ذو شخصية جذابة محبوبة مهيمنة على اججلس الذي یحضر 
فهو -رحمه الله - يدرك ببصيرته اتحاهات ا حاضرین؛ ويتحسس بشفافيته مشاعر الجميع» 
حي لكأنه درسهم فعرف كيف يخاطبهم؛ وكيف يواحههم ویوجھھم, ‏ حلسه هيبت 
ولوجوده حضور في النفوس بصرف النظر عن السنٌ والثقافة والمنصبء فهو يملا نفوس 
الحاضرين ويملك عقوهم. فكان محل احترام وحب الصغير والكبير» احترمته القيادة الي 


(() الزھرانِء ناصر بن مسفر: إمام العصر» ص٤ >١‏ . 
(') الحازمي» إبراهيم:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز» ج٢ءص٢٠٦۷.‏ 
(') البراك» عبدالعزیز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلماء ص٥٣.‏ 





عرفت قدره» واحترمه العلماء وطلبة العلم الذين عاشوا معه أكثر من نصف قرن» وهم 

يرجعون إليه» ويلوذون به بعد الله عند الشدائد والخطوب, تعلوه المهابة والتوقير 

والاجلال الذي يحاط به الشيخ من قبل تلاميذه» مع محبة وشغف؛ يفوح عبيرهما في 

بحلس الشيخ حن آخر لحظة في الدرس» مع الفوائد التربوية والشذرات الفريدة الي 

يتحف با الشيخ تلاميذه.!') إلى ذلك كله كان الشيخ -رحمه الله - يعتئ بطلابه» فیُحري 

لهم الحبات والمكافآت» والسكن» وينظم لهم المسابقات» وأنواع المناشط الرياضية» ويشفع 

هم في كل ما يحتاجون إليه. 

نماذج لمقولات بعض طلابه: 

٭ يقول عبدالكريم بن صا المقرن» أحد مذيعي إذاعة القرآن الكريم» وهو من صحب 
الشيخ سنين طويلة في برنامج نور على الدرب» وبرنامج شرح النتقی: لقائي 
بالشيخ -رحمه الله - لا أكاد أصبر عنه» ولو سافر الشيخ تبعته في أسفاره» على 
مواعيده لي» فأجد البشر» والطلاقة» والأحلاق السامية» والكرم» وحسن الضيافة» 
والعلم» والفائدة» والمتعة» والسروں حن آخر حياته» وبعد وفاة الشيخ -رحمه الله - 
بقيت كالطفل اليتيم الذي فقد والده» فلم يجد من يواسيه. 8 

ه عمر أحمد بافضل یقول: " فلت من أخلاق سماحته الكرم والسخاء والتواضع واليّ 
أكسبته محبة الكثير من الناس وتقديرهم ا 

٭ عبدالله العتيي يقول: " إن من صفات شيخنا رحابة الصدر للسائلين» والترفق 
A‏ 
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الحازمي» إبراهيم عبداللهسيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزیز بن باز» ج۲ءص۲۸۹. 
المقرن» عبدالكريم بن صالح: مواقف وذكريات مع كبار العلمای ص١۱۲.‏ 
الرمة عبدالرحمن بن یوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص47 . 
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المطلب الخامس: علاقته بأسرته وأولاده 

یعتیٰ الشيخ ابن باز أشد العناية بأهل بيته» وبحرص على تعليمهم وتربيتهم. 

فالشيخ - رحمه الله -له زوجتان لكل منهما ابنان وثلاث بنات» فكان -رحمه الله - 
يلزم العدل ويتحراه في تعامله مع زوجتيه» وكان برا بھماء رحیماء عطوفاء حريصاً على 
القيام بحقهما. كما أنه يتلطف في الكلام مع زوحتيه» ويحدثهما هما فعل يومه ذلك, كما 
أند رحمه الله -محباً لأسرتيه» رفیقا بھماء بعيداً عن الزجرء وكثرة العتاب» فلا يتضجر ولا 
يسأم ولا يتسخّط» بل كان يراعي ظروف أسرتيه» ويعاملهما باللین واللطف وحسن 
العاشرة "ا وكان حرحمه الله -كثير الوصاية بالأهلءكثير التحذير من الحفاء معهب 
والتقصير في حقوقھم, كما أنه كان حريص على اللقاء بأسرته في بحالس أسرية تجمعه يهم 
فيشاركهم أحوالهم ويحل مشكلاتم» ويجيب عما أشكل عليهم من أمور دينهم 
ودنياهم. كما أن مبدأه العدل في كل جانب من جوانب حياته» ومع حضم الأعمال الي 
كان يشغلها إلا أنه كان يحب ا حلوس مع أهله» والحديث معهم» والسؤال عن أحوالهم 
وحاجاتهمء وكان يعدل بین بيتيه في الحديث والنوم والسفر. 

والشيخ - رحمه الله - إمام في تعامله مع أولاده» فهو يعاملهم معاملة الوالد الرحيم 
والمربي الشفيق الکبیں حيث كان يحنو عليهم» ويحترمهم» ويقدرهم» ويدعو كثيرا لهم 
ويعدل فيما بينهم» ويستجيب لدعوتهم. ومن تقديره لهم وإكباره بواجبھم أنه إذا قدم 
كل سنة من الطائف إلى الرياض كان غداؤه أول يوم عند ابنه الأكبر عبد اللہ وفي اليوم 
الثاني يكون غداؤه عند ابنه عبدال رچمنء وق اليوم الغالث يكون غداؤه عند جمد( 

كما أنه -رحمه الله - كان يرتب لحم بعض الاجتماعات من كل أسبوع يلتقي 
یھم ويتحدث معهم في مشكلاتقم؛ فينصحهم ويشير عليهم ما ينفعهم. كما أنه بخص 
آلآ جاع و الا فاد فى غلين ومر عة خد والبنات واللفيدات فق خلس اغ وموعد تان 


(() الحمد» محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز» ص77"5. 
(ٴ) بماني» فائقة عبده: الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص۱۲۷. 


(') الحمد» محمد بن إبراهيم ء مرجع سابق» ص//؟؟. 
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فمن خلال هذين المحلسين يتحدث معهم في أحاديث عامة» أو مشكلات خاصة عائلية» 
كما أن علاقته بأبنائه وبناته تسودها المشورة وحرية الرأي» ولم يكن -رحمه الله - متسلطاً 
أو ا برأيه في شؤون أبنائه وبناته الخاصة» رغم شدة تأثرهم به وطاعتهم له. كما يشير 
عليهم وينصحهم» ثم يترك هم حرية الاختيار» وهذا ما يدل عليه قوله عندما سغل عن 
دراسة أبنائه واحتلاف بجالاتھا " نشير عليهم ما نرى وقد تُقبل الإشارة وقد يختار الفرد 


سس سا القن نشو کک الشريعة دانما مس سا فا رک عت ا 


المطلب السادس: علاقته بأقاربه وأرحامه 

الشيخ ابن باز -رحمه الله - بار بأقاربه وأرحامه» قريب منهم» فكثرة مشاغله 
وارتباطاته العملية لم تبعده عن مواصلتہ لأقاربه وأرحامه» فهو يتابع أحوالهم» ويطمئن 
عليهم بین آونة وأحرى» إما بالزيارة» أو السؤال» أو المهاتفة» أو المكاتبة. ويحرص كذلك 
على حضور مناسباقم المختلفة. 

قرول سد گلا كان لشي سنالا الى ھراتہ اعد الذي يكير الشيخ 
ببضع سنینء فكان يزوره بكثرة» ويتصل عليه بصفة یومیة كان آخرها اليوم الذي توي 
فيه» فكان يُقبّل راس أحيه» تقدیراً له... كما يذكر عنه ابنه أحمد:أن الشيخ -رحمه الله - 
كان را انا لاا بذويه» واھ مامتا 0 

كما يذكر الشيخ الشويعر: أن ماحة الشيخ - رمه ا كود ون ھی رتا 
واشترى له 7 غير بعيد عنه... كما أنه 1 بأولاد أيه وأحفاده» كما أنه ١‏ ينين 
ارت اف لمق سیت سر عو مل رت ا 

وما عرف عن سماحة الشيخ أنه بمتلك ذاكرة قوية» أتاحت له معرفة ذويه معرفة 
تامة» ذكورًا وإناثا» فيسأل عن أحوالهم» وعدُ من يحتاج إلى مساعدة» ويشفع لمن هو 


(') الحازمي» إبراهيم عبدالله:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج۳ءص١٠۰٠.‏ 
(') السدحانء عبدالعزيز بن محمد الإمام ابن باز "دروس ومواقف وعبر'ء ص۷٦.‏ 


(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمة» ص7١١.‏ 
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حتاج لقضاء حاحة ملحة عندہ, كما أن الشيخ يناصحهم ويوحههم» ومن كانت لديه 
قطيعة أو تقصير فإنه يهاتفه, ويجتمع به ليؤدبه وينهاه عما بدر منه من تقصير أو خلافه. 
وقد جعل اللہ له قبولا عندھم فیستجیبون لنصائحه وتوجحيهه» براحة نفس؛ وانشراح 
اط وا لضان قب 01 

ويذكر الشيخ الموسى: أن سماحة الشيخ -رحمه الله - حريص على صلة أرحامه 
وجیرائھم, كما أنه محبا لجميع أقاربه» حريصا على نفعهم واستضافتهم... ومن عظيم 
صله بارحامہ وآنازیہ اند طض غرم ملعا سی الال يزيد علق مائ وسفن الفا د ريال 
تقوم رزه عل ن گھر رمفضاتہ كما أنه اشتري يوتا لعن أقازيه سن مال الخاض: 
كما أنه يدعو جميع أسرته» وهم يبلغون المئات» لتناول طعام الإفطار معه في شهر رمضان 
E 0‏ و" 

هذه تطبيقات عملية يقوم يما ماحة الشيخ -رحمه الله - في صلة القربى والأرحام» 
فهو يؤصل الألفة بین الأرحام ويّصلهاء لتستمر المودة» ويزداد الترابط بين ذوي الأرحام 
والأقرباء» ممتثلاً ما جاء في كتاب الله وسنة رسول اللہ صلی الله عليه وسل قال تعالى: 
(G FE DC B A@? >=< : )‏ 
(الرعد: ١؟)‏ وعَنْ عائشة قَالَتْ قال رَسُول الله صلی الله عليه وسلم:« الرجم معلقة 
اعرش تقول مَنْ وصلّى وَصَلَهُ الله ومَنْ قطعَنى َع اله .ا" 


(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص4١١.‏ 

(') ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص4 7 ”. 

() صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأدب» باب صلة الرحم وتحريم قطیعتھاء ج۸ء ص۷؛ 
رقم٣۸٦٦.‏ 





المطلب السابع: علاقته بالعاملين معه 

الشيخ - رحمه الله - كالحديقة الغناء الي لا مل لوا أن انكر إل أزهايها 
وورودهاء فهي تأسرك في خضرقاء ونضرقنا. تلك حال العاملين معه» والملازمين جلسه. 

يقول الشيخ محمد الموسى واصفاً حال ماحتہ مع العاملين معد '): 

سماحة الشيخ يتعامل مع من يعملون معه أو تحت رئاسته بكل مودة» واحترام» 
وتقدير» سواء كان ذلك من الكتاب» أو الموظفين» أو الخدم أو السائقين» أو مسؤولي 
القهوة والشاي وإعداد الطعام» أو غير ذلك. فلم يكن سماحته يكهرهم» أو ينهرهم» أو 
يعنفهم» أو يحملهم مالا يطيقون؛ بل كان حريصاً على نفعھم وتفقد أحواهم» وإدحال 
السرور عليهم» فإذا جلس إليه أحد العاملين لديه لاطفه بالکلامء وسأله عن أهلهء 
وأولاده إن كان له أولادء وإن لم يكن متزوجاً أوصاه بالمبادرة إلى الزواج» ورعا قال له: 
تروجء وحن نساعدك إذا كنت محتاجاً. وإذا أتاه أحد منهم بقهوة» أو ما أو طيب» 
دعا له وشكره. وإذا قابل الطباخ أثئ عليه» ودعا له» وشكره على إحادة الطهي. وإذا لم 
يَرقه الطعام لم يَعِبّه» بل قصارى ما يقول: إفهم لم يحسنوا صنعته هذا اليوم. 

حن إن السائق إذا تأخر عن موعده المعتاد حلس ماحة الشيخ ينتظره حن يأن؛ 
فون نی ما ها وک ]د رما ناذا ای الما ار ساس ر کی سد دون 
أن يتلفظ بكلمة سب أو عتاب» وإذ لم يأتٍ ركب مع أي أحد؛ ليوصله مراده. وكان 
حریصاً على إتحافهم بالحدايا والأعطيات؛ وعلى الشفاعة لهم في الترقيات. وكان يُتْرل من 
تحته منازهم» ويحرص على العدل بينهم وإعطاء كل واحد منهم حقه. كما أنه بحترم وقت 
كل موظف من موظفيه؛ فلا يُدْحل أحداً منهم في وقت أحد آخر إلا بإذن الذي خصص 
له ذلك الوقت. 


(() ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز» ص۲۳۱. 
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مواقف تربوية لسماحته مع العاملين معد: 


صلاح الدين عثمان أمين مكتبة سماحة الشيخ من السودان يقول: كان سماحة 
الشیخ - رمه اڈ سکا بای أهديه الطريق في يوم بارد» فلما أحسً بأن ٿوي 
خحفيف؛ قال؛ ما هذا ؟ كيف تلبس هذا الثوب والبرد شديد كما ترى ؟ ثم قال - 
رحمه الله -: انتظرن قلیلاء ثم دحل متزله وأحضر إِلي بشتاً وأهداه إلي .000 

الشيخ عبدالرحمن الدايل أحد الملازمين للشيخ یقول: لا أذكر أن الشيخ أحرحيء أو 
وبَّخيء ولا أذكر أن سمعت منه كلمة جارحة على كثرة ما أكتب» وأعد من 
العاملات؛ نعم قد يوجهئئ؛ أما أن يجرحئ أو يحرحين فلا... وما رأيت سماحة 
الشيخ إلا وتبسّط لي» وسألئ عن أهلي... فأنا أعمل بانشراح صدرء وإقبال على 
العمل» ورغبة في المزيد من العمل مع الإرهاق والتعب الشديد. ٦"‏ فالشيخ >رحمه 
الله - يذكرنا با هدي النبوي في تعامله مع العمال» ففي الحديث: عَنْ اس ال 
ات کر لل حصا اھ رس ھی نه ات 7ے سان 
0 مو مو ان 

عبدالكريم بن صا لح المقرن يقول: لقد كان ماحتہ -رحمه الله - يُقدّر ظروف 
الآخرين» ويقبل منهم الأعذا فلات مرة تأحرت عن موعد تسجيل برنامج نور 
على الدرب لظرف طارئ» فطلبت من أحد الزملاء أن يعتذر لي عند ماحته» فقال 
سماحته: لا بأس» نعطيكم موعداً آخر, لک 

الشيخ -رحمه الله - حريص على إدخال السرور على العاملین معه» فكثيرا ما يخرحهم 
للزهة والترويح» وإشاعة البهجة والسرور عليهم» فهو يسير على هذه الوتيرة» 


(() ا حمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص٣۲۳.‏ 

(') للاستزادة» المرجع السابق» ص70 ؟. 

0 صحیح مسلمء كتاب الفضائل» باب كان رسول الله أحسن الناس خلقاءج۷ءص۷۳رقم 
٤ء‏ 


0" المقرن» عبدالكريم 7 صالح: مواقف وذكريات مع کبار العلماء ص٤‏ ۳ 
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بالترويح عن النفس» ومداعبة العاملين معه. هذا ما يذكره كثير من ملازميه» أمثال 
الشيخ إبراهيم الحصين» والشيخ عبدالله ئ( کرحم الله الجميع -. 

٠‏ يقول فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء: كان رهه 
الله - نعم الرئيس في العمل نصحاً ورأفة و رحمة 7ھ لزملائه وتابعيه في العمل... 
يرعى حقوقهم, ويحترم مشاعرهم» ويقدر جهودهم, ويكره الحديث فيهم وعنهم ما 
یکرهون» وقد قال لبعض الناس حینما كان يتحدث في حق موظف تابع له" اتركوا 
لي عمالی ولا يألوا کین یی سبیل تحقیق مصلحة لأحد موظفيه» إذا كانت لا 
تتعارض مع المصلحة العامة." 


المطلب الثامن: علاقته بالجيران 

كان سماحة الشيخ با لحيرانه» كثير التفقد لهم؛ كثير السؤال عنهم» وكان يفرح 
بھم إذا قدموا إليه» وكان يقول: ادعوهم» لعلهم يستحيون من اججيء إلينا. 

ومن صور وفائه جحیرانه أنه كان بحرص كل الحرص على توديعهم في المسجد إذا 
أراد السفر؛ حيث يودعهم في آخر صلاة يصليها معهم في السجد ويوصيهم بتقوى الله 
سواء كانوا جيرانه في الرياض» أو الطائف» أو مكة. بل را ودع ثلاثة مساحد قبل أن 
يسافر» ففي الرياض -مثلا -يودٌ ع جماعة مسجده القريب» وجماعة المسجد الجامع القريب 
جامع سارة» و مسجد الرئاسة. وی مكة یودع جماعة مسجدہ؛ والسجد القطري» 


ومسجد التوعية.!"! فالشيخ درهه الله <یعلم عم حق اخارء وهذا فهو يترسم التوحيه 


القرآني الكر» والهدي النبوي القويم, قال الله تعا ی: ) 


(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة ص۱۷۰. 
() المطرء مود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزیز بن باز» ص۸. 
(') ا حمد محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص۲۳۰. 
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1 قد 
| کت ات وا 


(النساء: *"). وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَليِْ وَسَلم 
ده و چو رور وو )00 


« ما رال جبریل يُوصينى بالْجَار حى ظَنَدْت أله سیْوَرنهُ ». 


المطلب التاسع: علاقته بالفقراء والمساكين 

إا كانت علاتات ا سبق سیر بالدف واه وع اللا لن اجات 
فكيف تكون إذن مع الفقراء والمساكين ؟ يقول الشيخ الموسى -حفظه الله الشيخ - رحمه 
الله - محباً للفقراء» عطوفاً عليهي متواضعاً حم حريصاً على مؤاكلتهم متفقداً لأحوالهم, 
صبوراً على ما يلقاه من إلحاحھم وكثرة حاجاتهم. ولم یکن يرضى بأن يهانوا في 
حضرته» وم يكن -كذلك -يقبل اونا أن قرعا يتضمن إقصاءهم أو إبعادهم من 
بحلسه ومائدته. وهذا الأمر معروف عن سماحته» ومستفيض عند القاصي والداني» ولا 
تخلو مائدته وبحالسه من الفقراء والمساكين أبداً. بل لقد كان كثير السؤال عنهم» وكانوا 
عون مل E a a‏ ام سوا وان ات ا 

كما يخبر الشيخ محمد المحذوب -رحمه الله - أن للشيخ" عناية خاصة بالفقراء 
والضعفاء حن لقد رأيت منهم من تأحذه نشوة الاعتزاز» ما يجده من انبساطه إليه 
aS‏ لامي كانه روس e‏ 

يقول مدير مكتب سماحته الدكتور عبدالله الحكمي: " أبكيه ويبكيه الفقراء 
والمساكين» فهو أبو المساكين» سعى في رفع معاناتهم» وفك كربتهم» وقضاء ديوهُم» 
وعلاج مريضهم» رحمهم وألان لهم الجانب» فامتلأت دواوين مكتبه بطلباقم» بخصص ها 


() صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب الوصاءة بالجار» ج٥ء‏ ص۲۲۳۹ء رقم 5559. 
وأحرحه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب الوصية بالجار والإحسان إليه رقم 
٥ػ۸‏ ء 

(') ا حمد محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز» ص۲۳۸. 

0( ا محذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتھمء ص٦۸.‏ 


TA 


الوقت الطويل» يدرسهاء ويبذل الجهد في نفعهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فكم من 

مدين كان سببا في قضاء دينه» وكم من فقير رفع عنه ألم الحاحة» وكم من مسكين فرج 

کربت بسط لهم مائدته» وأوسع لهم في بجلسه. حؾ قال أفريقي فقير رث الثياب جاء 

يسأل عنه في موسم الحج الأخير أين الشيخ؟ فقيل له لم يستطع الحج» ماذا تريد؟ فقال: 

انا ألا اید سكم نواد و گی سکن زا آ ل "ا 

وقفات تربوية لسماحته مع الفقراء والمساكين: 

٠.‏ الشيخ - رحمه الله - لا تخلو مائدته من مسكين أو فقیر ألبتة. 

ه الشيخ ينفق على الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام» ویجري هم المرتبات 
والمصروفات» ويسدد عنهم الديون. 

٠‏ الشيخ لا يأكل إلا مع هؤلاء الفقراء والمساكين» ولا يرضى عنهم بجلسا. 

ه كان الشيخ في ا حج يصطحب معه أعدادا كثيرة من الفقراء» رجالاء ونساءء قد 
يصل عددهم نحو الثمانمائة حاج من جنسيات مختلفة, 

٭ عدد الذين يقدم هم الطعام على مأدبته يتراوح وا لتاق القن ناف ا 

٭ إذا توفي فقيرٌ فان الشيخ -رحمه الله - يتفقد أسرته» ويمدهم ويعينهم» والنساء کزوجة 
المتوق وأمه» وقريباته» مر عليهنٌ ويعزيهن» ويعظهن» ويحثهنّ على الصبر الاحتساب؛ 
ما یخفف وطأة المصيبة عليهن» ی۷ Ea‏ 


المطلب العاشر؟ علاقته بالمخالفين له 

الشيخ ابن باز - ر حمه الله - عرف بالعدل مع غيره مواقا أو عالق بل إنه يكن 
من حالفه کل تقدیں کت بالنقد البنای والتوجيه الحسن» مىّ كان صوابا موافقا 
للکتاب والسنة, 


() الزهراي» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص۱۹۰. 
(') ا حمد, محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص57 7. 
(() الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» ص۹۷٦.‏ 





يقول الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان - عضو هيئة كبار العلماء -: " هو في العلم 
إمام» جمع العدل في الحديث» والفقه في الاجتھاد يتحرى الحق والصواب» يتوخاهما مع 
الإحلال والإكبار لآراء العلماء السابقين» والمجتهدين المتبوعين في غير يحافاة أو مغالاق 
يوافقا أو كاله تيقل OEE‏ ويلت الات فال فا0( 2١ GE‏ ) 

° ® ئا ہب ول LO‏ 2 .43 .6 

7 ) (الحشر ة٠‏ ١)»يقدر‏ سرجه الله رأي خالقہ ويخترمه» بل يله إذا كان له دلیل أو 

وة نظن ما ملتحظ علبي يصعي له ویضنع له اغال دون اعتراض أو غامل:"'' 

يقول سماحته -رحمه الله -: " عليك أن تأحذ بالحق» وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله 
ولو خالف فلانا وفلاناء وعليك ألا تتعصب وتقلد تقليدا أعمى» بل تعرف للأئمة 
فضلهم وقدرهم» ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك» فتأحذ بالحق وترشد إليه 
وترضى به إذا طلب منكء وتخاف اللہ وتراقبه جل وعلاء وتنصف من نفسكء مع إعانك 
بأن الحق واحدء وأن ا جحتھدین إن أصابوا فلهم أحرانء وإن أخطأوا فلهم أجر واحد؛ 
أُعیٰ محتهدي أهل السنة» أهل العلم والإبمان والهدى» كما صح بذلك الخبر عن رسول 
۳ العا و ا 

فالشيخ ابن باز -رحمه اللہ - "ارتضى لنفسه منهج التحقيق» وإتباع الدليل 
الصحيح» وإن حالف المذهب الحنبلي الذي تتلمذ عليه» وهو مع هذا واسع الأفق» رحب 
الصدر للخلاف المبي على اجتهاد سائغ» يرد على خالفيه» ولا يجرحهم ولا يغلظ عليهم» 
وهذه منقبة عظيمة لا يتصف ا إلا أعاظم الرجالء فكسب هذا القلوب..فكم هم 
العلماء والمفكرون الذين يختلف معهم الشيخ في مسائل كثيرة؟وهو مع ذلك يتبادل معهم 
لب e‏ 


() الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص45 . 

(') جموع الفتاوى لابن با ج۲۷ء ص۹۰. 

(') أبا الخيل» سليمان بن عبدالله: منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز في الدعوة إلى اللہ 
ط٢ء‏ ص٣۳۱.‏ 





ومقابلة الإإساءة بالا(حسان؛ والبعد عن كل ما يناقي العدل والإنصاف وشرف 
ا خصومة, 

ويقول الشيخ محمد الموسى: لسماحة الشيخ -رحمه اللہ -منهج متميز مع 
المحالفين» ينطلق فيه من نصوص الشرع المطهرء الآمرة بالصفح» وأحذ العفو» ودفع 
السيئة بالحسنة» فكان من منهج ماحة الشيخ مع المخالفين له أنه لا يُحَمّل كلامهم ما 
لا حتملء ولا تقول عليهم ما لم يقولوه» وم يكن يذكرهم بسو أو تحريح. بل لقد 
کان جحت ر مهم» ويقدرهم» ويتناسى أخطاءهم في حقه» ويقبل عذر المعتذر إليه منهم» 
ع ا من للم ا رل ور زارو تید من اة ال ا واا 
ومزید العنایق وأظهر له ا حبق والحفاوة على سبيل دعوته» وتطييب قلبه, وإذا دعاه ذلك 
المخالف إلى مناسبة أو وليمة وافق سماحته» وأحاب الدعوة بلا تردد؛ ليزيل ما في نفس 


الداع .0 


ويذكر ا حجذوب -رحمه الله - في تعليق له على كلمة ألقاها أحد الأساتذة أثئ فيه 
على الشيخ ابن باز -رحمه الله - وذكر فيها أنه مثال الاعتدالء لا هو من أولئك المتطرفين 
الذين يطلقون عبارات الشرك على كل صغيرة وكبيرة» ولا هو من المتساهلين الذين 
يغضون النظر عن صغار الأمور...يقول المجذوب معقباً: " والذين يعرفون الشيخ مثلنا عن 
كثب يدركون هذه الخاصية في أسلوبه» ومرد ذلك فيما نرى إلى سجيته السمحة الي 
تُعامِل حي المخالفين بروح الطبيب الذي یعلم أن ثفة المريضن به أول أسباب الشفاء "° 

يذكر عبدالله عسيلان في معرض حديثه عن مآثر الشيخ - رحمه الله -وسجاياه 
منها: " التواضع الحم مع الناس جميعاً؛ على اختلاف طبقاتھم وأجناسهم من ملوك وقادة 
وأمراء ووزراء وفقراء وحهال» ولا يتعامل مع المغرضين من منطق الثأر للنفس في مواحهة 
بعض حاولاتھم؛ للنيل من شخصه الكريم بالتجريح, أو المغالطة في نقد ما يصدر عنه - 
يرحمه الله - من علم وتوجيه نافع» بل يوكل أمرهم إلى الله ويرد على من يتجرأ على 


(() الحمد» محمد بن إبراهيم:جوانب من سيرة الإمام ابن باز ص۲۷۷. 
() انحذوبء محمد: علماء ومفكرون عرفتهم» ص۸۳. 





الحق منهم ردا علمياء مدعّما بالحجة والبرهان الساطع» من الكتاب والسنة» داعيا لهم 
بالحداية والرشد "ا 

تلك السجية الي قل نظيرها عند كثير من علماء العصرء لقد تجرد من الذاتية 
رات اة سر اد شر کھکھ ھ را ھا عق اھ 

يفول أخد الؤميدة ( عبدالرمات بن عداو يتا" الشيخ - رحمه الله - لا 
فو لحرا یت ھا العو سے تا اکا شی اسع رظان ظا 
و ا الد لان له واا "للا 

وتلميذه ال رمة يذكر: أن أخلاق الشيخ -رحمه اللہ - مع خصومه مضرب المخل» 
فإذا ذكر للشيخ كلام أحد من العلماء المعاصرين والشيخ يخالفه» وكان المخالف من أهل 
السنة: فإن الشيخ يصفه بقوله: أحونا فلان. ءوإن كان قول المخالف ضعيفاً رما قال 
الشيخ: عفا الله عنه. فمنهجه مع حصومه العدل والنصح فلا يشتم ولا یسب أبدا ا" 
أغوذج من قصص الشيخ -رحمه الله - مع بعض مخالفيه: 

وهو العلامة أبو عبدال رحمن بن عقيل -حفظه الله - الذي كان له مع الشيخ موقف 
جميل في المناصحة اُثُر في حياته وغيره عن مساره. 

فقد حصل خلاف بينه وبين ماحة الشيخ في مسألة إباحة الغناء» فكان سماحته 
يناصح أبا عبدالرمن في هذه السا وطلطف سنہ أب ساس سا رائعاً في 
ا حلة العربية» بِيّن فيه حسن تعامل الشيخ -رحمه الله - ونصحه وصدق نيته» وحرصه على 
هداية الناس. يقول أبو عبدال رمن بن عقيل: " كان الشيخ يردد ( ما أعظم مصيبتك عند 
الله ) ثم صار يبرم أطراف غترته ويدعو لي» وقد اغرورقت عيناه» فزالت الموحدة من 
نفسي» وتمرّق قلي حزناً؛ لصدق هذا الإنسان في موعظته» وحرصه على هداية الناس» 
وطلب حسن العقبى لهم.ولو جادلیٰ لكابرت في المجادلة» وقد فتح الله قلبي لحسن نيته» 


(() الحازمي» إبراهيم عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج٢ءص٦٦۷.‏ 
0 المرجع السابقء ص٤ .۸١‏ 


(') الرحمة» عبدالرحمن بن یوسف:الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز ص47 . 


كن 





ومنذ تلك اللحظة بشهور تقلص حب الغناء والطرب قي وجداني» وتولدت عندي كراهة 
وگ مس ضیف لياع لع ا ت7۷۷ 
هذا هو حال الشيخ مع مخالفيه» حت وتقدير وحسن تعامل» ولين جانب» 


وسعي للخیں ومحبة في إنقاذ الغير للخير,ح رحمه الله رحمة واسعة -. 


المطلب الحادي عشر: علاقته بالمسلمين عامة 

الشيخ -رحمه الله - علاقته واسعة مع كل الناس كبيرهم وصغيرهم فهو منفتح 
لكل طبقات المجتمع» ويعطي کل ذي حق حقه» من التوقير وا حبة والإحلال» كما أنه 
يوجه الجاهل» وينصح من یتاج للنصح» فهو مع الناس وم ينفك عنھمء بل إن بابه 
مفتوح لعامة الخلق كما تقدم في الحديث في المطالب السابقة» حيث كان بيته مأوى 
للزوار والضيوف» وكل ذي حاجة. 

ولقد انطلقت علاقة الشيخ -رحمه الله - بالناس من منطلق السماحة والتسامح» 
وحسن الظن بالآخرين» وكان يتعامل معهم على أساس احترام المشاعر» والنظر في 
حاجاتهم؛ ثقة منه دون أن يتحامل على أحد.!' قال الله تعالى: ( GF E‏ إم 

(WU TS 8 QO N ML K J | 

.)١:تارّجحلا(‎ 

يقول الزهراي: " هذه القاعدة الربانية» وهذا الميزان الشرعي هو الذي مضى عليه 
شيخنا -رحمه الله - في تعامله مع الناس... فمن أجمل ما عير شيخنا حرحمه اللہ - أنه كان 
يعامل الناس معاملة واحدة» فكلهم يحظى بعطفه ولطفه واحترامه وتقديره» الأمير 
والوزير» والغي والفقير» والغريب والقريب» لا يقيم وزناً للألقاب» ولا يحابي أحداً لمكانه 


(') الزهران» ناصر بن مسفر: بين الولاة والدعاق ص٢٥۲.‏ 
() ان؛ فائقة عبده: الشيخ عبد العزيز بن باز جهوده وفكره التربوي» ص5 ؟١.‏ 


er 





أو يجامله على حساب غيره من عامة الناس» هو يحترم جميع الناس» ولكنه لا يهمل قاعدة 
(إتزال الناس تازف) ۷آ 

وقول هيز نقلي عامل الشيخٌ -رحمه الله - مع الجميع بحب واحترام؛ ام 
وبادية بدون تفرقة» مع اختلاف أعمارهم وثقافتهم» ومناطقهم» واستطاع أن بلا 
عيوفهم» ويكسب قلومم بفضل الله ثم بعلمه ومكارم خلقه» وعا هيأه الله له من 
إمكانات شخصية ورسمية. وم يقتصر ذلك على داخل المملكة» بل امت ذلك إلى أنحاء 
ظلقد من الام الاسقی فايع ليه اباب اق اش يظلق. طا( غلا ولا 
(إقلیمیا) ولا ( فنوياً )» وإغا انطلق من عالية الرسالة الخالدة...فعلى المستوى ا حلي 
يعرف سماحته الناس» وله أصدقاء وطلاب في كل منطقة» وهم يواصلونه ویکاتبونه» وهو 
پالم الاتضال روب على کاک يكو یا زار كان كذلك لكان خرب مق 
أكبر الأحزاب في العالم؛ لأنه صاحب فكرة جذابة» ولديه جميع المؤهّلات الى تؤهله 
ا5و 

يقول أحد طلابه: " كان یتعامل مع الناس جميعاً بأسلوب واحد» وطريقة واحدة» 
عن فك ولا متصنّع» على سجيته» وفطرته» وم تزذه المكانة الاحتماعية» والوجامة 
العلمية والعملية» إلا تواضعاً وإحسانا وحباً للآخرینء وحسن تعامل معهم -رحمه الله -. 

هذا هو الشيخ ابن باز -رحمه الله - صاحب القلب الرحيم» والعقل الرزين» جمع 
الا بغرا عله فكسن سی سن تعامله ردتالہ خلت کت وش وح 
فعاش بينهم والدا حنوناء وأباً رحيماً. -رحمه الله رحمة واسعة -. 
المطلب الثاني عشرء علاقته بغير المسلمين 

الدین الإسلامي دين ا حبة والأحوة» يدعو إلى التسامح» ويأمر باللين» وحسن 
الخلق مع ا خلق یا كان جنسهم ولونمم» وفق شروط بينتها نصوص الكتاب والسنة. 


() الزهراي» ناصر بن مسفر: إمام العصرء ص٤ .٠١‏ 


۲ ۱ ہے پچ 170 401 1 7 1 
() الحازمي» إبراهيم عبدالله:سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز» ج۲ءص٥۹١.‏ 





والإسلام نظم علاقة المسلم بغير المسلم» وفق أسس تقوم على العدل» وإرساء 
الحقوق. " فالاسلام لا يعرف العنصرية» ولا يعرف التحزب» والتشيع» فهو دين العدالة 
والمساواة والحرية والسلام الاحتماعي» والرحمة مع جميع الأحناس» وهذا يتفق مع عالمية 
الدعوة الإسلامية إلى قيام الساعة» وحرص الشريعة على تحقیق الوحدة السياسية للأمة 
بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.إن نمج الرسول صلی الله عليه وسلم في 
دعوة المؤمنين إلى بذل السلام للناس كافة ينبع من قول الحق تبارك وتعالى: ( 1 ل 
١ [XZ 7# W VU TS RQ PO NMLK‏ [ 

^ ) (الممتحنة:۸)ء وهذا يعن قدرة الأمة الإسلامية على الانفتاح على العالمية 
بخطی رشيدة وعقول مستنيرة بضوابط الإمان ٠"‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره هذه الآية:" أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة 
الذين لا يقاتلونكم في الدين» ولم يظاهروا أي يعاونوا على إخراحكم كالنساء والضعفة 


منهم (۷ لالا )أي: تحسنوا إليهم ( × 7 )أي: تعدلوا"("ا 


( النبراوي» خديجة: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, ص ١م‏ ه. 
0( ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن کثیر: تفسير القرآن العظیم» ج٤ء‏ ص۹٣۳.‏ 





وللشيخ ابن باز -رحمه الله - توجيه في معاملة المسلم وعلاقته بغير المسلم» إذ يقول 
اس الرو لف اف إل غير اق انور ما بآ 
أ ولا الحرۃ إل العو وم ل بان تھرد ال اله ون ال عفهة اه حي الک 
ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا هو أعظم الاحسانء فدعوته إلى الله 
وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك من أهم المهمات ومن أفضل القربات. 
ثانيا” لا جوز أن يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض إذا كان ذميا أو مستأمنا أو 
اا لاہ يودي الہ ای قاذ ظلمه اق نال لذ ارق و اة و ا 
ولا يظلمه في بدنه لا بضرب ولا بغيره. 
ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأحير ونحو ذلك. 
زابعاة بي الاك لا يداه سام »تقول الى صلی الله غوس ول کین لہ 
ولا الصتارئ بالسّلام., پان وقوله صلى الله عليه وسلم « إذا 3 ليك هل 
کاب فقولوا وَعَلَیْكُمْ ». ل" 
ثم أورد ماحتہ جملة من ا حقوق الأحرى الي كفلها الإسلام لغير السلمین؛ إذ 
قول " وفن ذلك آرضا بحسن اطرآن.إذا كان ارا غسن الم ولا وذیہ یق جرارہ 
وتتصدق عليه إذا كان فقیرا تمدي إليه وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا ما يسبب رغبته في 
الإسلام ودحوله فيه؛ ولأن ا لحار له حق.. وإذا كان ال لحار كافرا كان له حق ا جحوار وإذا 
كان قريبا وهو كافر صار له حقان: حق الحوار وحق القرابة» ومن المشروع للمسلم أن 
يتصدق على جاره الکافر وغيره من الكفار غير ا حاربین من غیر ال ر کا3 ٤‏ 


(() مجموع الفتاوى لابن باز» ج٦ء‏ ص٢۲۸.‏ 

0 صحيح مسلمء كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ج۷ء ص٥‏ 
رقم۱۲۷۸۹. 

0 صحيح مسلم» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الکتاب بالسلام» ج۷ء ص٣‏ 
رقم ۱۲۷۸۸۰۸. 

(ٴ) جموع الفتاوى لابن باز؛ ج٦ء‏ ص۲۸۰. 





المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على العلاقات الاجتماعية 
من خلال البيئة المدرسية 

مھید: 

في بداية هذا الفصل أورد الباحث مطالب عدة عن العلاقات الاجتماعیة عند الشيخ ابن 

باز - ر حمه الله -. 

والعلاقات الاجتماعية الي تناومٰا الباحث عند الشيخ ابن باز حر حمه الله -هي: 
علاقته بالوالدين» علاقته بالولاة» علاقته بالعلماء» علاقته بطلبة العلم» علاقته 
بأسرته وأولاده» علاقته بأرحامه» علاقته بالعاملين معه» علاقته بالجيران» علاقته بالفقراء 

والمساكين» علاقته بالمخالفين له علاقته بالمسلمين عامة» علاقته بغير المسلمين. 

وحيث أن هذه العلاقات الي اتصف با الشيخ -رحمه الله - يكن غرسها في 
نفوس الناشئق وتربيتهم عليها؛ لذا فإن البيئة المدرسية الناجحة كفيلة بالقيام يمذه المهمة» 
وقادرة على تنميتها لدى الناشئة » إلى جانب الأسرة ء وبقية حاضن التربية الأحرى . 

ويشير الباحث إلى أنه سبق وأن تحدث عن مفهوم البيئة المدعرسية» إضافة إلى 
تعريف المدرسة» ووظيفتها الاحتماعية» في بداية المبحث الثالث من فصل القيممء فهنا 

يكتفي الباحث بعرض التطبيقات التربوية ا خاصة بجانب العلاقات الاجتماعية. 

من خلال ما سبق من ذكر للعلاقات الاجتماعية التي اتصف جا الشيخ ابن باز -رحمه 

الله =» فإنه يمكن للباحث أن يورد جملة من التطبيقات التربوية التي يرى أفما تسهم في 

تنمية مثل هذه العلاقات الاجتماعية لدى الطلاب من خلال البيئة المدرسیة ومن هذه 

التطبيقات ما يلي: 

١‏ - المدرسة هي إحدى اللبنات الأولى في تكوّن المجتمع البشري؛ بصلاحها واستقامتها 
وتراحمها يصلح ا حتمع ويستقيم ويتراحم» وبفسادها يفسد ا حتمع وتتهاوى 
أواصره» فمن خلال المدرسة يستلهم الطالب الحب والكره والغضب والحلم 
والتعاون والأنانية. حيث انھا تعلمه الاحترام والتقدير وتحمل المسؤولية» وتعده 
للتكامل وتُشبع عنده الحاحة إلى الاستقرار العقلي والعاطفي. ومعظم مشاعر 


EY 


5 


ند 


الطالب تتم ركز حول المعلم وأسرة المدرسة؛ بحيث بميل إلى أن تصبح اب حاہاته 
وتوقعاته الاحتماعیة نسخة من تربيتها وتعليمها. إن علاقة الطالب بالمدرسة ترسم 
مستقبلاً طبيعة تكوينه النفسي» و مات شخصيته» وطبيعة علاقته بالآخرين» 
فسنوات عمره من السادسة وحن تعليمه الجامعي» وهو بين جنبات المدرسة 
ومسؤوليهاء فهو يأحذ عنهم الكثير. 

العلاقات الاجتماعیة وصلة الأرحام:حبذا أن يكلف المعلم طلابه بوضع جدول 
أسبوعي»ويطلع عليه كواحب يُحَفز الطلاب من خلاله بوضع درجات أو جوائز 
أو ما إلى ذلك؛ لزيارة الأقارب والاتصال بهم تليفونيا؛ لتعويد الأبناء على التواصل 
مع أقاريهم؛ وبالامکان وضع بعض الواجبات الاحتماعية الأحرى» كالتعاون مع 
الجيران» وزيارة أصدقاء المدرسة والمسجدء مع انتقاء الأصدقاء الصالحين. 

إصلاح الجانب الاجتماعي: ويظهر ذلك في الصلاة ودورها في إيجاد العلاقات 
الاحتماعية» فمن هنا يجب على المدرسة أن تعود طلابما على أداء الصلاة جماعة في 
مصلى المدرسة؛ فيحدث التعاون» والتعارف» والوحدة والاجتماع على فعل الخير. 
كان الرسول صلى اللہ عليه وسلم یٹ في أصحابه روح الإخاء والتعاون 
والتماسك أو التكامل الاحتماعيء ويقوى فيهم روح الانتماء إلى الجماعة» ويقرر 
بينهم أواصر العلاقات الاجتماعية» ويدعوهم إلى حب الناس؛ ما جعل المجتمع 
الإسلامي في عصر الرسول صلی الله عليه وسلم أنموذحاً مثالياً للمحتمع الانسانء 
فالشعور بالحب نحو الأفراد الآخرين» والشعور أيضاً بأنه مقبول ومحبوب منهم» من 
العوامل الحامة لشعور الفرد بالطمأنينة والراحة النفسية» فالمعلم عليه أن يراعي هذا 
الأسلوب النبوي الكريم داخل الفصلء ومحيط المدرسة بصفة عامة, 

يجب على المعلم أن لا يغفل أن للعلاقات الاجتماعیة أثرا في إكساب النفس الثقة» 
فهناك علاقة مباشرة بين التقدير الذات والنجاح الاجتماعي. وهذا النجاح يشمل 
الاعتداد في المظهرء والنجاح العلمي» والقدرة على تكوين علاقات اجتماعیة 
حيدة. إذ بجحتاج الشخص إلى قدر من القبول والاحترام الاحتماعي؛ لتتكون لديه 


EA 


مشاعر إيجابية حول نفسه» ويرى نفسه بأنه ناحح في عيون الآخرين. كما أن تأثير 
العلاقات الاجتماعیة الشخصية تتحدد بدرجة عالية .مقدرة الشخص على التسامح 
والاحترامء والانفتاح الذهيئ والتقبل لک فی المدوسة ا فيك هدد ون 
معلميها وطلابا. 

5 - من خلال حجرة الصف» يمكن للمعلم أثناء وحوده مع طلابه أن يكوّن علاقات 
حسنة معهم» وعليه أن يشعر التلاميذ بالاهتمام والمودة الي يكنّها هم» فيتعرّف 
على طلابه وأسمائهم في بداية العام الدراسي؛ ويحثهم على الاختلاط فيما بينهم؛ 
والتعرف على أسماء بعضهم البعض.() 

١‏ - من خلال الأنشطة المدرسية يمكن للمعلم أن يقيم علاقات طيبة مع تلاميذه» ويهيئ 
هم فرصة الاندماج مع بعضهم» من خلال الجماعات المختلفة» فمن خلاها تزيد 
فرصة اللقاء بينه وبين طلابه» وبين طلابه بعضهم بعض. 

۸- حث المدرسة طلاما على التكافل الاجتماعي» من خلال الترغيب في الإنفاق 
والصدقات» ومساعدة الطلاب بعضهم بعضاء فهي تزيد من تقوية العلاقات 
الاحتماعية فيما بينهم. 

٩‏ - على المدرسة أن تبيّن من خلال أنشطتها المختلفة» وبرابحها الإرشادية» والتوعوية» 
أن الإسلام دين التكافل والعدل» فنظامه الاقتصادي الفريد يضمن الحياة الكريمة 
لكل شرائح المجتمع» ويجعل الرباط الأحوي الب على الإيمان أساس العلاقات 
الاحتماعية في ائحتمع, 

٠‏ -( اللعب ) يحقق فوائد تربوية اجتماعية منھا: تعلم الخطأ والصواب وبعض 
الأحلاق» كالصدق» والعدلء والأمانة» وضبط النفس» عن طريق اللعب الجماعي؛ 
وبناء العلاقات الاجتماعیةء إذ يتعلم التعاون والأحذ والعطاء واحترام حقوق 
الآخرين» فعلى المدرسة والمعلمين وخاصة معلمي التربية البدنية الأحذ بطلابمهم نحو 


(') منصورء رسمية محمد شحادة؛ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث للمرحلة الثانوية 


للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» مرجع سابق» ص .۲٠٢‏ 





ممارسة اللعب المادف» واستغلال المرافق الرياضية» مما يحقق المصلحة الي ضعت 
تلك المرافق من أجلها. 

١‏ تربیة روح المسؤولية:... وتعئ المسؤولية» المشاركة في شؤون الأمة» من أجل 
الصلحة العامة» وأساسها الوازع الديئ» ومراقبة الله تعالى» فهي مسؤولية أمام الله 
تعالى أولاء ثم ولي الأمر ثانیاء مع الاهتمام برأي الآخرين» ووجهة نظرهم › 
ولتسود العلاقات الاجتماعیة جو الاحترام المتبادل» والتعاون على البر والتقوى 
والإخاء. فالمدرسة أمامها دور مهم في غرس هذه الروح» وتنميتها بطريقة تربوية 
فاعلة, 

١١‏ - تنمیة قيمة التسامح والصدق ء فهما لبنتان صالحتان في بناء ا حتمع الإنساني» لأن 

الصدق من أهم الدعائم الي تستقيم بھا حياة الفردء وتصلح کا العلاقات 

الاحتماعية» وتقوى با الروابط بين الناس في ا جحتمعءولذا حث الإسلام عليه. 

٣۳‏ تكثيف المناهج والمناشط الي تعرض العقيدة الصحيحة في قضایا ( الولاء والبراء» 
والتعامل مع أهل الديانات الأخرى» وقضايا العلاقات العامة ) مع التجديد في 
الطرح» وحسن العرض. 

١‏ من البرامج الي يمكن أن تضعها المدرسة لبث روح الوعي لدى الأسر وخاصة 
قرب الإجازة الصيفية رفع شعار: (العلاقات الاجتماعية وصلة الأرحام)» فترشد 
إلى وضع جدول لزيارة الأقارب والاتصال ممم هاتفيا؛ ليتعود الأبناء التواصل مع 
أقاريهم, 


ملخص النتائج 


والتوصيات والمقترحات 


نتائج الدراسة: 


وقفت الدراسة على معا م التربية الاجتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمة الله - 

استخلاصا من آثاره ومؤلفاته » وحاصة ( مجموع رسائله وفتاواہ) والذي بلغ ثلاثين 

بجلدا » وكما اتضحت من حياته ومسيرته العلمية والعملية » ومن خلال ما سطره عنه 

طلابه ومرافقوه وا حيطون به, 

وتهدف الدراسة إلى إبراز أهمية التربية الاحتماعية عند الشيخ عبدالعزيز بن باز - رمه 

الله - وبيان هم أساليب التربية الاجتماعية عنده» إضافة إلى إبراز جهود الشيخ در حمه 

الله -واهتماماته في ميادين التربية الاجتماعیة, ثم الكشف عن أبرز مظاهر القيم والآداب 

التطبيقات التربوية الداعمة في البيئة المدرسية. 

واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي(الاستنباطي). 

ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة ما يلي : 

1درم أول ال اجات عل الین الاي متا مرل لق لعل وم واف 
فیھاء والسير على ضوئهاء وهذا ما كان يدعو إليه ماحة الشيخ -رححه الله - قولا » 
وعملاء لأحل هذا كان الشيخ مطبقا للسنة عموماًء وما يتعلق بالحياة الاجتماعية 
خصوصاء في كل صغيرة وكبيرة» في جميع أحواله ء حي أصبحت واقعاً مشاهداًء في 
سفره وإقامته . 

؟ - العلماء هم مصابيح الدحى يضيئون للأمة دروبما ومسالكها على هدى من كتاب 
الله وسنة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم » ومن هنا تحلت عناية الشيخ -رحمه الله - 
.منهج علماء السلف الأولين» وترسم خطاھم في السمت» والأدب» والخلق, والمبادئ 
الإإسلامية النبيلة . 

۳ - الدراسة أوضحت المنهجية الواقعية الاحتماعية لابن باز» وبيّنت مدى القيم والآداب 
والعلاقات الاحتماعية الي اتسم بھاء وال كان مبدؤها السماحة واليسر» في كل 
أحواله» وهذه تعكس للعا م الآخر (غير المسلمين) طبيعة منهج الإسلام وفكره. 


٤‏ - القدرة المتناهية» والحمة العالية» الي اتسم يما الشيخ» والتزامه بالمبادئ والقيم 
الإسلامية قولاً وعملاً؛ الأمر الذي جعل المجتمع بكل أطيافه المحتلفة يقبله» ويجله › 
ويهابه. 

ه - بساطة الشيخ في تعامله مع جميع فئات ا جتمع كباراً وصغاراء رعاة ورعية › 
وبساطته كذلك في ملبسه» ومأكله ومشربه» وجميع أحواله ؛ ما حعل شرائح ا حتمع 
جميعها قريبة منه» يأحذ منه العلم والأدب والقدوة . 

5 - يذكر التربويون أن من أسس بناء امجتمع: الإنسان» والروابط الاجتماعية !1 
فالشيخ -رحمه الله - أحذ على عاتقه بناء هذا ا حتمع؛ أفراداً وجماعات وتعهده له 
بالنصح والتوحيه» والإرشاد » وتحمله المشاق» في سبيل رفعته» وبنائه على شرع 
وهدي من الكتاب والسنة . 

۷ - اتضحت جھود الشيخ واضحة جلیة قي ميادين التربية الاحتماعية» وخاصة في بحال 
التعليم» والمساحد» والأسرة» فكان لتلك الميادين بالغ الأثر في تربية الأمة» وتعليمها 
سنن الخير , 

۸ - تبلورت أهمية التربية الاجتماعیة عند الشيخ في عدة أمور من أهمها : 
- سعيه نحو صلاح ا حیل ء وصلاح الأمة» ولا يتأنّى ذلك إلا بسلامة المعتقد» فهو 

أساس التربية الحقة . 
- تنظيم حياة المجتمع» وصوفا من الفساد ونبذها السلوك السيئ» والانحلال 
الأحلاقي في القيم والآداب الإسلامية » وذلك من خلال تمكين الأحكام 
التشريعية في نفوس الأفراد والمجتمع المسلم . 
- الحفاظ على وحدة المجتمع الإسلامي والأحوة الإسلامية . 
- التكافل الاحتماعي» العفو قوم ن علي کا ست 
۹ - أساليب التربية الاحتماعية عند الشيخ كثيرة ومتنوعة» ولكن من ا مھا : 


(() وزارة التعليم العالي» المركز الوطي للتعلم الالكترون والتعليم عن بعد: الإسلام وامجتمع» 


اہ 
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الوعظ والنصح والإرشاد . - الدعاء , 
الرفق واللين في التعامل . > التربية بالحوار والشورى. 

من ميادين التربية الاجتماعیة الأسرة؛ فهي نواة المجتمع» وفيها يستلهم الفرد 
مضامين التربية » فنالت الأسرة عناية الشيخ» خاصة في إصلاح ذات البین؛ 
وفتاوى الطلاق . 

تحلت في حياة الشيخ جملة من القيم الاجتماعية؛ الي ارتسمها لنفسه» وكانت 
فيه طبيعة مستكنة لا مفتعلة » وهي كثيرة ومتنوعة ومن أهم تلك القيم : الأمانة؛ 
صلة الرحمء التعاون» التسامح» الشورىء الإصلاح» المسؤولية الاجتماعية... . 
تعن التربية الاجتماعیة بتنمية إحساس الفرد المسلم بالمسؤولية الاجتماعیة 
الإضابية: والقاغلة تاه ارين وفك حلت هذه المسؤولية بائری ضررعا عند 
الشيخ» فقد أدّى ما عليه تحاه المجتمع الإسلامي كامل حقوقه وواجباته 
ومسؤولياته تحاهه . 
تطبيقه» ودعوته إلى الالتزام بالآداب الاجتماعیة الإسلامية» ومن هم تلك 
الآداب: آداب السلام » آداب الطعام والشراب » آداب السفر » آداب التعزية › 
آداب التهنئة» وآداب اللباس والزينة... . 
تعن التربية الاحتماعية بتوجيه الأفراد إلى إقامة علاقات إيجابية مع الآخرين» من 
خلال الترغيب بامتثال القيم الأخلاقية والآداب الاجتماعية» والمعاني النبيلة؛ 
للحفاظ على كيان الحتمع الإسلامي وصيانته» لأحل ذلك كان للشيخ اليد 
الطولى في إرساء دعائم هذه التربية» وما تحويه من قيم وآداب وعلاقات 
ا امیا 
قوة علاقات الشيخ وروابطه الاجتماعية» وتميزها بجمیع فئات المجتمع ء والولاة 
والعلماء خاصة ؛ نما كان له بالغ الأثر في وحدة الأمة» وتوطيد علاقاتا» وبث 
روح الأحوة فيما بينهاء ولم شعٹھاء واستقرارهاء وهذا هدف أسمى من أهم 
أهداف التربية الاحتماعية الإسلامية . 


N‏ من أوثق علاقات الشيخ - رمه الله - العلاقة بولاة الامں وتقدعم النصح والمشورة 


¥ 


حم فكان لتلك العلاقة عظيم الأثر في رفعة الإسلام والمسلمين ووحدقم, ودفع 
الشر عنهم . 

نظّم الإسلام العلاقة بغير المسلمين» فكان للشيخ - رحمه الله - منهجه الواضح في 
التعامل مع غير المسلمين» كان هذا المنهج نتائجه الخيرة في ى شتات الأمة » 
وتوحيد صفها ء والسعي نحو وحدتا وتضامنها. 


- للمدرسة دور تربوي في إكساب الطالب الآداب الاجتماعية» وغرس القيم 


والمبادئ الإسلامية في نفوس الطلاب» وإرساء دعائم العلاقات والروابط الاجتماعية» 
الي تقوم على الإخاء وا حبة والوئام . 


الوص حاتة 
من خلال النتائج الي توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي بالات : 


0 


الاستفادة نما توصلت إليه هذه الدراسة من جملة القيم والآداب والعلاقات 
الاحتماعية» الي اتصف با الشيخ - رحمه الله -في الحياة الاجتماعية للأفراد 
والجماعات» والاقتداء بالشيخ ؛ ليعيش المجتمع حياة احتماعية سعيدة» وتعزيزها 
ذلك من خلال ميادين التربية المختلفة. 


مما أن المدرسة من أهم محاضن التربية الاحتماعية» فإنه يتوحب على المسؤولين من 


رجال التربية والتعليم أن يولوا اهتمامهم بالطلاب» وأن يساعدوهم على اكتساب 
الاتحاهات المرغوبة في السلوك ء والاعتزاز بقيم الإسلام ومبادئه » والتمسك ها 
قولاً وعملاً . 

على المدرسة من خلال مناهجها أن تبين للطلاب سير العلماء الصالحين» ومنهج 
السلف الصالح» وما هم عليه من حسن السمت» والقيم الاجتماعیة النبيلة؛ 
ولا اہ ال ب و ان امال لت الس قر وخم رفا 


سيرة الشيخ ابن باز رهه الله - أنغوذجا يُحتذى» کونھا شخصية عصرية . 


الأسرة نواة اِ حتمع » ومحضن التربية الأول» فعلى عاتقها مسؤولية تربية النشء في 
مهده على نحو من تلك القيم والآداب والعلاقات» الى اتصف ا الشيخ -رحمه 
الله -» E E‏ 

المسجد المدرسة الأولى للمسلمين » منه انبثق العلم » وانحلت دياجير الظلام » وربّى 
البي الكريم صلی الله عليه وسلم من خلاله صحابته الكرام على مكارم الأخلاق» 
ومحاسن القيم » والآداب» فعلى الأئمة والخطباء القيام بهذا الدور » وترسيخ تلك 
القيم والآداب والعلاقات الاجتماعية الى اتسم يما الشيخ -رحمه الله - وترسّم 
القدوة في ذلك. 

للإعلام دور بارز في توعية اججتمع» لذا يتوجب على وسائل الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرئية أن تولي اهتمامها في نشر تلك القيم والآداب والعلاقات الي 
انتھجھا الشيخ -رحمه الله -» إسهاماً منها في توعية ا تمعء ونشر الخير بين أفراده. 
ضرورة تشخيص واقع الطلاب في المدارس» وتصحيح السلوكيات الخاطئة لديهمء 
وتعزيزها بالقيم والمبادئ الإسلامية السمحة. 

تبني دور النشر إعداد مطويات وكتيبات» على غرار ما هو موجود في المكتبات» 
والتسجيلات الإسلامية» بين من خلالها قيم الشيخ» وآدابه» وعلاقاته الاحتماعیة؛ 
ليحتذيها الناس في حياتهم اليومية » وتكون نبراساً لم في تعاملهم» وسلوكياتهم . 
ضرورة توطيد العلاقة بولاة الأمر» وتقديم النصح والمشورة لمم, فالعلماء العاملون 
المصلحون يتحقق على أيديهم ما لا يتحقق من غيرهم . 

على الدعاة والمصلحين وأئمة هذا العصر» أن ينهلوا من معين هذا العا م ا لحلیل » 
کھتنا وقدوة حم ء وخاصة في المثابرة» والمجاهدة» وقوة التحملء والصبرء 
ومساعدة الناس وتقدم العون ‏ حم على نحو من تلك القيم والمبادئ والعلاقات الي 


كان بمتاز كما حر حمه الله i‏ 


المققدرحط ات : 
من خلال ما سبق فإن الباحث يقترح الآني : 
١‏ - إحراء بحوث مماثلة لهذه الدراسة تناول بقية العلماء الذي لهم دور في بناء هذه 
الأمة. 
٢‏ إحراء بحوث تبين مدى سماحة الإسلام» وسعيه نحو تحقيق الحياة الاجتماعية 
السعيدة لبي البشر قاطبة ء وتدحض حجج المغرضين بالاسلام وأهله. 
(دراسة مقارنة بين منهج الإسلام و ماحته مع بقية المناهج الوضعية ). 
۳۔ حصر المقالات النثرية» ال قيلت بعد وفاة الشيخ» وهي كثيرة جداء وتنقيحهاء 
واستخلاص ما فيها من أفكار ورؤى تربوية» وتدعيمها بتطبيقات تربوية . 
٤‏ - القيام بدراسة ميدانية؛ لتشخيص واقع الطلاب في المدارس» وتحديد مدى 
الترامهم بالعلاقات الاجتماعية خاصة, 


الفهفارس 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهر س الأحاديث النبوية. 
شهر س الأعلام. 

فهر س المر اجع 

فهرس الموضوعات 


._. فهرس 
الآبات القرآنية 


فهرس الآيات القرآنية 
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فهرس 
الأحاديث النبوية 


نوع سم تع 
ادن لي أن أَعْطِي هَؤْلَاء فَقال 
أَحَبُ الْبلآدِ إلى الله مَسَاجِدُهَا 


إذا أكل أَحَدُكُمْ اکل بیمینه 4 
إذا الَهّى أَحَدْكُمْ إلى 0 
إذا جَاءكُمْ کرم 

إذا عَلَيْكُمْ آهل الْكتَاب 


ے‫ 5 ے‫ 


لأَمَاكدٌ فاش * 3 2 
إذا ضيعت الأمَائة فالتظر الساعة 


ا ۴ o2‏ 020 و CE‏ 5 
ِا وَقَعَتْ لقمّة أَحَدِكم فليأخذها 


أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك 


72 


زی نف ١‏ مو تق فا وا ا لی می ا 


الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَندة فما تعَارَفَ 


أستودعك الله الذي لا تضيع 


إن الدّينَ يُسْرٌ ون يُشَادَ 


إن الرَفقَ لا کون فی شىء 





ازجع إِلَيْهَا فأَخْبرْهَا أن لله مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا 
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إن الله تَعَالَى كر يُحِبُ الْكَرمَ 
إن الْهَدىَ الصّالِحَ وَالسَّمْتَ 


إن فيك خصاتين يحبهما 

إن ِلَهِ ما أَحَدَ وه ما اغى وکل شيء 
إن مِنْ وَاجب الْمَغْفِرَةٍ إذْخَالَكَ 

أن لرل الناس منازهم 

الْأنْصَارُ ا بُحِنْهُمْ إلا مُوْصِنٌ 

انطلق فأخرج متاعك 

إنما بعنت لأتهم 

اله مَنْ أطي حَظه من الرّفق 

أي الأَذَانِ أَحَبُ إلى اللِ قال؟ الْحَنيفِيّة 
بها انا ألا إن ربكم وَاحُِ 

باه مَسْجذا وَطَفِقَ سول الله صلی الله عليه وسلم 
تخيروا لنطفكم وانكحوا 

رجو الولو الَو 

دجوا الولو الَو 

لم اطََّامَ َر السلا على مَنْ 

تنكح المرأة لأربع: .الها ولحسبها و 

حجوا تستغنواء وسافروا تصحوا 


الْحَمْدُ لله الذي كَفَانا وَأَرْوَانًا 
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الْحَمْدُ لله كديرا طا ماركا 
خَلَقَ الله آَم وَطُولَهُ شون ذِرَاعًا 

الدنيا متاع وخير متاع 

رَحِمَ الله رَجُلّا سَمْحًَا 

لحم معلَقَة باعش 

سَألت النَبِيَّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أي الْعَمَل أَحَبُ إِلَى الله قال 
الصَلَة على فيه 

سَأَلْت الي صلی الله عَليْهِ وَسَلَّم أي الْعَمّل أَفْضَل قال إعان باللّه 
الصِيّامُ جُنةَ إا كان أَحَدْكُمْ صَائِمًا 

عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن 

َرَدٌ عَلَيْهِ السَلامَ ثم جَلْسَ فقال الى -صلى الله عليه وسلم - 0 
فقال أَحَيّ وَالِدَاكَ قال نَعَمْ قال ففِيهمًا 


ما أَغلَمُهُ قال لی قط لِم فَعَلتَ کذا وکا 


قال « أن تُعِينَ قَرْمَكَ عَلَى 


ال خُر وَعَبْد فلت ما السام قال طيب الْكَلَام 
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قال سَقَيْت التي صلی الله عليه وَسَلمَ مِن رمرم فشَرب وهو 
اَن 
قُلْتْ یا كب الله اى الأغْمّال أَفْرَبْ إِلَى الْجنةِ قال « الصَلاَة عَلَى 


مواقیتها 

كان أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا 
كان النبي صلی الله عليه وسلم « يسلم تسليماً لايوقظ نائما 
کل سای عله صَدقَة 

كل مَولودٍيُولَد على الْفِطْرَةٍ 

كُلَكُمْ راع وَكْلْكُمْ مَتُول 

كُلُوا واشربُوا وَلیَسُوا 

كما أنت يا بني فإنه 

ین كنت كما فلت كالما تُسفْهُمْ الْمَلَ وَل يرال 

ا ان لِمَنْ لا أَمَاة لَهُ 

لا تبْدَءوا الْيَهُودَ ولا النَصَارَى بالسّلام 

لا ذخلون الْجَنَةَ حى منوا 

لا صَاجب إلا ميا ولا يأل 


لا يذخل الْجَنَةَ فَاطِعْ 
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لا شرن اح نكم قابا َم 

لا یَظُر الله إلى مَنْ 

اللهُمْ اغف لأبى سَلمَة وارفع درجتهُ 
َو كما تثفقان عَلَى اهر واج 
َيْسَ الشديد بالصرعة نما الشديد 
اْمُومِن الذي بُخالط الاس وَيَصْبر 
المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على 
الْمُوْمِنْ غر کر 

الؤمن للمؤمن كالبنيان 

الْمُؤْمِنْ للْمُؤْمِنِ كَالبئِيّان 

ما ملفل مِن الكعْبيْنِ مِن 


ما رال جبريل يوصينى بالجار 


ما عاب رَسُول اللَّهِ صلی الله عليه وسلم طَعَامًا قط كان 


ما ملا ابن آَم وعَاء شرا 
مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الفِطرَة 
مَا حل وال وَلَدَهُ 


مثل الْمُؤْمنِينَ فى تواذهم وَتَرَاحْمِهِم 
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المرء على دين خليله 

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بالصّلة وَهُمْ 
مَنْ خُرمَ الف حرم الْخَير 
مَنْ رای مِنكم مُنْکَرَا قيعي 


مَنْ عَرَى أخاه المؤمن في مصيبته كساه 


مَنْ كان يُومِنْ بالله وَالْيَْم الاجر 


مَنْ كان يُوْمِنُ باللّهِ وَاليوْم الآخر 


مَنْ كرة من أميرو شیا فيصر قله مَنْ 

من لم يدغ قول الزُورٍ وَالْعَمَل 

تھی الي صَلَى الله َلَيهِ وَسَلَم أن يشرب من 

وَآذن رَسُول الله صلی الله َيِه وَسَلم بَویَةِ الله علا جين صلی 
ورَجُل فَله مََُيْ في الْمَسَاجد 

وَرَعَمَ أن التي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ كان يتتفس تلاا 

گی بالرّجُلٍ يَوْمَ القِيامَة 

یا عام سم الله كل 


يسل الب عَلَى الْمَاشِي 
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فهرس الأعلام مرتبة أبجدياً 


أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير الجزري 

حمد بن فارس 

سعد وقاص البخاري 

صالح بن عبد العزيز بن عبد ال رچمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قبل اسمن و تاس وى الب لد التي الس 

غبد اخسن ين خد عبدالله بن از 

محمد الأمين الشنقيطى 

محمد بن المحذوب بن مصطفى 

عمد ين النگتر ین عند الله بي اهدي اتی :الا 





يوسف بن عبدالله القرضاوي 
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فهرس المراجبع 


فهرس المراجع 


أبا الخيل» سليمان بن عبدالله بن حمود: منهج الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله بن 
باز - رحمه الله - في الدعوة إلى اللہ ط٢ء‏ ء الرياضء المملكة العربية السعودیق 
اس 

إبراهيم مصطفى» وآحرون: المعجم الوسيط. دار الدعوة» ط٢‏ القاهرة» مصر. 
الأبشيهي» شهاب الدين محمد بن أحمد: المستطرف في كل فن مستظرف, دار 
الکتب العلمية - بيروت» ط٢‏ 9/85١م.‏ 

ابن بازء عبدالعزيز بن عبدالله: حاشية الدروس المهمة لعامة الأمة, دار طویق؛ 
كتبها أحمد الطويان» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط٤ء ٤٠١١‏ اه 

ابن باز» عبدالعزيز بن عبدالله: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» دار أصداء 
الجتمع» القصيم» المملكة العربية السعودية» ط۳ ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

ابن با عبدالعزيز بن عبدالله: شرح الدروس المهمة لعامة الأمة, جمع محمد علي 
العرفج» دار الصمیعي؛ الرياض» ط٣ ٤۲۷‏ اه., 

ابن حميد» صالح بن عبدالله: مفهوم الحكمة في الدعوة» طبع ونشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالتعاون مع مؤسسة إبراهيم بن عبدالعزيز 
الخيرية» المملكة العربية السعودية. 

ابن حميد» صالح بن عبداللہ وزملاؤه: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 
الكريم, ط٤ء‏ دار الوسيلة للنشر والتوزيع» حدة» المملكة العربية السعودية. 

ابن حلكان, أبو العباس همس الدين أحمد: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
دار صادرء ( تحقيق إحسان عباس )2 بیروت۱۹۷۱ء. 

ابن فارس» أبي الحسين أحمد:معجم مقاییس اللغة,اتحاد الكتاب العرب» 
ط٣۲٤‏ ١ه.‏ 
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ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء تحفة المودود بأحكام ال مولود دار 
المؤيد» الطائف» المملكة العربية السعودية,» ط, ٤١١‏ ١اه.,‏ 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بکر: إعلام الموقعين» دار الحديثء القاهرة » 
5 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك 
نستعین» دار الكتاب العربي» بیروت؛ ط٢‏ ۳۹۳١ه..‏ 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم» دار الحديث» ط٦‏ 
القاهرة» مصر ٤١۳»‏ ١ه.‏ 





ابن منظور» جمال الدين محمد:لسان العرب» دارصادر» بیروت؛ ٤١١‏ ١ه.‏ 

أبو العينين» علي حليل مصطفى: التربية الإسلامية وتنمية ا جتمع الإسلامي, 
مكتبة الحلبي » المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 

أبو العينين» علي خليل مصطفى: القيم الإسلامية والتربية» مكتبة الحلبي» المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» 9/.8١م٠‏ 

أو غدة» حسن عبد الغيئ» وآخرون: الإسلام وبناء امجتمع, مكتبة الرشد 
الریاض؛ المملكة العربية السعودية» ط٣‏ ۷٤٤٣ھ‏ -5١٠5م,‏ 

أحمدء كمال أحمد: قراءات في علم النفس الاجتماعي» مكتبة ا حخانحیء القاهرة 
۷ اع 

أسعد» عبدالعزیز: موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين ماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء المكتبة الإسلامية» عمّان» الأردن» 57/8 ١اه.,‏ 

الأسمر» أحمد رحب: فلسفة التربية في الإسلام انتماء وارتقاء دار الفرقانء 
عمان» الأردنء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

الأصبهان» الحسين بن محمد الراغب؛ المفردات في غريب القرآن» دار المعرفة» 
ط٢‏ بیروت: لبنان» 147١‏ ١اه.‏ 


آل حرصان» مانع بن خرصان؛ ابن باز في قلوب محبیه بيروت 157١‏ ١اه.‏ 
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الألبان» محمد ناصر الدین: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب 
الإإسلامي» بیروت» ط٢ ٤۰٥‏ اه. 

الألباني» محمد ناصر: السلسلة الصحیحة المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
ط٤ء ٤٠٥١‏ إه. 

أليك» حسن أحمد: الآداب الاجتماعية كما تصورها سورة النور» رسالة 


ماجستیر غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 


NEY 
الأندلسيء على بن أحمد: الأخلاق والسّیرء دار المشرق العربي» القاهرة»‎ 
ھ١‎ ۸ 


الأهدل» هاشم بن علي: أصول التربية الحضارية في الإسلام, رسالة دكتوراه 
منشورة» عمادة البحث العلمي» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية» الرياض 
اه ). 

الأهواني»أحمد فؤاد:القيم الروحية في الإسلام» وزارة الأوقاف» القاهرة 
۶۲ھ 

البابطين»عبدالرحمن بن عبدالوهاب: مرجع الآباء في تربية الأبناءء دار القاسم» 
ط٢‏ الرياض» ۸ ھم. 

باحارث» عدنان حسن: مسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة 
الطفولة؛ دار ا حتمع حدة» ط۸ 577 ١ه.‏ 

البخحاري» محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد ج21 بدون تاریخ ولا يوجد دار 
کی 3 

البخاري» محمد بن إسماعيل؟ صحيح البخاري؛ دار طوق النجاة» ٤١١‏ ١ه.‏ 
البداح» محمد بن خالد: منهج الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله في الدعوة إلى 
الله تعا یء رسالة دكتوراه غير منشورة»( الرياض» كلية الدعوة والإعلام» جامعة 


الامام عمد بن سعوة :8107-1455 ذه ). 
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البراك» عبدالعزيز بن ناصر: ابن باز في الدلم قاضيا ومعلما. الرياض» ط٢‏ 
اه 

البرک محمد عميم الاحسان: قواعد الفقه. دار الصدف» كراتشي ٤١۷‏ ١اه.‏ 
بريغيش» محمد حسن: نحو منهج تربوي أصيل» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان 
4 ه.. 

بكار» عبد الکریم: بناء الأجيال» محلة البيان» الرياضء المملكة العربية السعودية 

> اهم 

البكران» فهد: سلسلة الأعلام: ابن باز الداعية الانسانء مؤسسة عكاظ 
للطباعة والنشر, 

بن حنبلء أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
لواسيية ایا 8:10 امت 

بن حيان» عبد الله بن محمد التوبيخ والتنبيه» مكتبة الفرقان» القاهرة. 
البيضاوي» ناصر الدين أبي سعيد: أنوار التتریل وأسرار التأويل» بدون دار 
رط 

البيهقي» أ مد بن ا حسین الخراساني: شعب الإيعان» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الریاض؛ 1417 ہے 

البيهقي» أ مد بن الحسين: السنن الكبرىء دائرة المعارف النظامية» حیدرآباد 
الهند» 44 ١اه.‏ 

الت ركي» عبد اللہ بن عبد ا حسن: مجمل اعتقاد أئمة السلف. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد - المملكة العربية السعودیق /1١141١اه.‏ 
الترمذي» محمد بن عیسی: سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربیء بيروت. 
الحاحظء أبي عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» دار صعب» بيروت» لبنان 
۰ء 


الجرحان» محمد بن علي: التعريفات» دار الكتاب العربي» بيروت» ١٣٤١‏ ه. 
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الجزري» أبو السعادات المبارك بن محمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء 
المكتبة العلمية» بيروت» ۱۳۹۹ھ 

الجلاد ماحد زکی: تعلم القيم وتعليمهاء دار لمسيرة» عمانء ط5ء 
۷ ه. 


جمال أحمد محمد؛ نحو تربية إسلامیة دار إحياء العلوم» ء بيروت» لبنان» ط٤‏ 


۰ھ 
الجوهري» اسماعيل بن حماد : الصحاح في اللغةء دار العلم للملايين » بيروت» 
ط٤‏ » ١٤٣٢ھ‏ 


الحازمي» إبراهيم بن عبدالله: سيرة وحياة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز» دار الشريفء الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

الحازمي» خالد حامد: أصول التربية الإسلامية» ط٢ء‏ مکتبة دار الزمان» المدينة 
النبوية» 475 ١ه‏ ٢۲۰۰م‏ 

الحقيل» سليمان بن عبدالرحمن: التربية الإسلامية» مطابع الشريف» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

حکیم» باسم جعفر أحمد: مبادئ التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة 
تاجيز قير معنشورة» ( المدينة اورف كلية الغربية . جامعة اللاك عبد اعت 
٦ھ‏ ۱۹۹۹م). 

الحلوائ» فتحية: دراسة ناقدة لأساليب التربية الإسلامية المعاصرة في ضوء 
الاسلام تھامت جدة, ٤١۳‏ ١ه,‏ 

الحمدء أحمد محمود:تربية الطفل في الإسلام, دار النشر الدولي» الرياض» 
ت 

الحمد. محمد بن إبراهيم: الصداقة بين العلماء؟ نماذج تطبيقية معاصرة» دار ابن 
خزيمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟) ٤۲۸‏ ١اه.‏ 
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ا حمد محمد بن إبراهيم: جوانب من سيرة الإمام عبدالعزیز بن باز -رحمه الله - 
> رواية الشيخ محمد الموسى» دار ابن خزيمة» الرياض» المملكة العربية السعودیق 
7 ھے 

حمدانء سليمان بن عبدالرحمن: تراجم لمتأخري ال نابلق دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية»ط ٤٠١ 2١‏ ١اه.‏ 

الحنبلي» محمد بن أحمد: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنانء ط٢۲ء ١577‏ ه. 

الحنبلي» محمد بن مفلح: الآداب الشرعية والمنح المرعية» دار الوفاء المنصورة» 
مصر؛ 15١5‏ اه, 

حوامدة» باسم علي» وزميلاه: تربية الأطفال في الإسلام دار جرير» عمّانء 
٦ھ‏ 

خانء محمد وصى الله: التربية وا جتمع في العالم الإسلامي» عكاظ للنشر 
والتوزيع» حدة» المملكة العربية السعودية» ۱۹۸۰مء. 

خانء وحيد الدين: الإسلام يتحدى» ترجمة ظفر الدين خانء تحقيق عبدالصبور 
شاهين. (لا توحد معلومات عن النشر والطبعة). 

الخزندار» محمود محمد: هذه أخلاقناء دار طيبة» الرياض ط ٤١۸ 2١١‏ ١ه.‏ 
الخطابي» عبد العزيز بن محسن: الآراء التربوية عند الإمام ابن باز» رسالة 
دكتوراه منشورة» دار طيبة ا خضراء مكة المكرمة» ۷٢٤٤ھ ٠‏ 

الخطيب» محمد وآخرون: أصول التربية الإسلامية؛ دار الخريجي» الرياض» ط٣‏ 
٥٤ھ‏ 

الخميسي» السيد سلامة: الضبط الاجتماعي في ا جتمع العربية من منظور 
تربوي» مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

الخوالدة» محمد محمود: مقدمة في التربية» دار المسيرة» عمانء الأردنء 
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الديب» إبراهيم رمضان: أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في 
العملية التعليمية » مؤسسة أم القرى» المنصورة »> مصرء ط٢‏ 471 اها . 
الديب» إبراهيم: قيم تربوية في دائرة الضوی مؤسسة أم القرى» المنصورة» 
مصر؛ ۹٢٤٠ھ‏ 

الرازي» محمد بن أبي بكر: مختار الصحاح» المكتبة العصرية» صيداء بیروت؛ 
ط٤ ١:١8‏ هي. 

الرحمة» عبدالرحمن بن يوسف: الإنجاز في ترجمة الإمام عبدالعزیز بن باز» دار 
المحجرة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط؟2 ١٤٤٣ھ‏ . 

زاهر» ضياء: القيم في العملية التربوية» مؤسسة الخليج العربي» ط٢‏ 


65 :اهم 
الزحیلیء وھبة: أخلاق المسلم - علاقته باجتمع =» دار الفکر دمشق» سورياء 
ط٥ ٤۲۹‏ ۱ه. 


الزركلي» خير الدين بن محمود بن محمد: الأعلام دار العلم للملايين» بيروت؛ 
لبنان» ط٥‏ ۱» ۲۰۰۲م , 

الزنتاني» عبدالحميد الصيد: أسس التربية الإسلامية في السنة النبویق الدار 
العربية» طرابلس؛ لیبیاء 9/.5١م.‏ 

الزهراني» ناصر بن مسفر: إمام العصرء مؤمسة ا حریسي؛ الرياض» ط٢‏ 
ا شك 

الزهراني» ناصر بن مسفر: بين الولاة والدعاقء العبيكان للنشرء الرياضء المملكة 
العربية السعودية» ط٢ء ٤۲۸‏ ١اهي.‏ 

زيادة» مصطفى عبدالقادر» وزميلاه» فصول في اجتماعيات التربية» مكتبة 
الرشدء الرياض» المملكة العربية السعودية» ٤۲٣١‏ ١هص.‏ 

الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي: تبين ا حقائق شرح کت الدقائق» دار الكتب 
الإسلامي» القاهرة» ۳١١۳١ه.‏ 
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السامرائي» رفيق حميد طہ: النظام الاجتماعي في الإسلام؛ دار ابن الجوزي» 
٥ھ‏ 

السجستان» أبو داود سليمان بن الأشعث: سنن أبي داود» دار الكتاب العربی؛ 
بيروت, 

السدحان» عبدالعزيز بن محمد: الإمام ابن باز "دروس ومواقف وعبر", دار 
المنهاج» القاهرة» مصرء ٤١١‏ ١اه.‏ 

السعدي» خطاب بن يعقوب:الأساليب التربوية عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
الدار الأثرية» عمان» الأردن» ۹١٤١ه.‏ 

السعدي» عبدالرحمن بن ناصر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

سلطان» محمود السيد: مقدمة في التربية»دار الشروق» جلة, المملكة العربية 
السعودية» ٤٠۳‏ ١اه,‏ 

السليمان» عبدالسلام بن عبدالله: الفوائد العلمية من الدروس البازیق دار 
الرسالة العالمية» دمشق» ٤٠١١‏ ١اه.‏ 

السلیمانء عبدالسلام بن عبدالله: تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة 
مؤسسة فؤاد؛ بیروت: لبنان» 5575 ١ه.‏ 

السمالوطي» نبيل: بناء امجتمع الإسلامي ونظمه. دار الشروق» حدة» المملكة 
العربية السعودية ١9/0١م.‏ 

سويد» محمد نور؛ منهج التربية النبوية للطفل, دار الوفاء» » المنصورة» مصر 
:23۳ هت 

الشتوي» حمد بن إبراهيم بن عبدالعزیز: الإبريزية في التسعين البازية» دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية ٤٠١‏ إه. 

الشريف» محمد شاكر: نحو تربية إسلامية راشدقء محلة البيان» الرياض» 


۷ٰھ 
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٦‏ الشريف» محمد موسی: شخصية الشيخ عبدالعزيز بن باز الفكرية والثقافية, 
دار الأندلسية» حدة» المملكة العربية السعودية» ١٤١٤۹‏ ھے. 

۷ - الشويعر» محمد سعد: عبدالعزيز بن باز عالم فقدته الأمة» مطابع الحميضيء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» ١٤١٢٤۷‏ ھے 

۸ - الطرم سليمان بن عبدالله: علامة الأمّةِ الأمّة ابن باز: دراسة في المنهج والعملء 
دار الصميعي» الرياضء المملكة العربية السعودية» 517١‏ ١ه..‏ 

٩‏ - طهطاوي» سيد أحمد: القيم التربوية في القصص القرآن, دار الفكر العربيء 
مصرء ط۲» ١٤١٢١ھے.‏ 

٠‏ -عاشور» محمد الطاهر: أصول النظام الاجتماعي في الإسلام دار النفائس» 
عمان» الأردن» ٤١١‏ ١ه..‏ 

١‏ عبد الخالق» عبد الرحمن: الشورى في ظل نظام ا حکم الإسلامي» الدار السلفية 
ودار القلم» ۵٥ء‏ 

5 -عبدالخالق» عبدالخالق فؤاد محمد وزميله: دراسات في تطور الفكر التربوي؛ 
مکتبة المتبي» الدمام» المملكة العربية السعودية» ١٢١٤١‏ ھے. 

۳ الاد موافق یرن :غيدالك* منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلميةء دار 
التو حيد للنشرء الرياض» المملكة العربية السعودية» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

٤ء‏ العبدالکرم عبدالسلام بن برجس: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة 
مكتبة الرشد» الرياضء المملكة العربية السعودية» طلاء ٤۲۷‏ اهص. 

5 عبود عبدالغيئ» وزميله: التربية الإسلامية وتحديات العصرء دار الفكر العربي» 
القاهرة ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٦‏ -عثمان» صبري خالد: القيم التربوية في شعر الأطفال» العلم والإبمان للنشر 
والتوزيع» الإسكندرية» ۰۲۰۰۸. 

7 -العثيمين» محمد بن صالح: مجالس شهر رمضان, الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
> ط٤‏ ۸٤٣٢ھ‏ 
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۸ -العجمي» محمد عبدالسلام» وزملاؤه: تربية الطفل في الإسلام» مكتبة الرشد 
٥‏ ١ه‏ الرياض» المملكة العربية السعودية. 

٩‏ -العساف» صالح حمد: المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية, العبيكان» 
الویاضہ ط4 43 سے 

٠‏ -العسقلاني» أ مد بن علي بن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار 
المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ھ. 

١‏ عقل محمود عطا حسين: القيم السلوكية. مكتب التربية العربي لدول الخليج» ؛ 
الر اض :7300 هت 

۲٢‏ -العك» خالد عبدالرحمن: بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة دار 
المعرفة» بيروت» ط٤ء ٤٠١‏ ١ه.‏ 

١١‏ -علوان» عبدالله ناصح تربية الأولاد في الإسلام» دار السلام ء القاهرة» مصرء 
ط۳۲» ٤۱۹‏ ١ه.‏ 

٤‏ -علي » سعيد إسماعيل : فقه التربية ( مدخل إلى العلوم التربوية) » دار الفكر 
العربی ء ٦7۷۰ء‏ 

٥‏ -علي» سعيد إ ماعیلء وزميلاه: التربية الإسلامية ( المفهومات والتنظیمات)؛ 
مكتبة الرشد» ء الرياض » ط”اء ٤۲۸‏ ١اه.‏ 

5 -العُمري» أكرم ضياء: التربية الروحية والاجتماعية في الإسلام دار أشبيلياء 
الرياض» المملكة العربية السعودية» ٤1١۷‏ ١ه.‏ 

۷ -الغانمي» بلغيث بن أحمد: منهج التربية الاجتماعية في ضوء القرآن الكريم, 
رسالة ماجستير غير منشورة »كلية التربية» جامعة أم القرى» ١14579‏ ه. 

۸ -الغزالي» محمد أبو حامد: إحياء علوم الدين» ج٢ء‏ دار المعرفة» بيروت. 

۹ -غيءعلي مصطفی:مضامین التربية الاجتماعية في السنة النبوية» رسالة ماجستير 
غير منشورة:ءالجامعة الإسلامية» كلية الدعوة» قسم التربية» ٤۲۸-۱٤۲۷‏ ١ه.‏ 


۸۹ 


٠‏ -الفقي» سعدکرم: أخطاء شائعة في تربية الأولاد وحلول عملية؛ دار الإبعانء 
الإإسكندرية» (بدون تاريخ). 

١‏ -القادري» ا مد رشيدء وزميله: الفكر التربوي الإسلامي» دار حرير» عمانء 
الأردن» 15575١اه.‏ 


۲ -القاضي» سعيد: أصول التربية الإسلامية» عالم الكتب,القاهرة» مصرء 


۳۲٣ھ‏ 
۳ -القاضي» علي: أضواء على التربية في الإسلام دار الأنصارء القاهرة» 
مصر ١٤٤١ھ‏ 


٤‏ -القرطي» محمد بن أحمد: ا لجامع لأحكام القرآنء دار عا م الكتب» ء الریاض؛ 
ا مملکة العربية السعودية» ٠٤١٢١‏ ه. 


٥‏ -القرني» حسن بن عبدالله:القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية في أدب 


المرحلة الثانوی جامعة أم القرى» الرسائل العلمية الموصى بطبعھاء 479 ١ه.‏ 

5 -القزويي» محمد بن يزيد؛ سنن ابن ماجه» دار الفكر - بيروت. 

۷ قطب؛ سید: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» دار الشروق» بيروت» 
ط۰۲٤‏ ۷۱۱ھ 

۸ -قطب» سید: في ظلال القرآن؛ دار الشروق» جدة» المملكة العربية السعودية 
هك 

۹ -قطبء محمد علي: أولادنا في ضوء التربية الإسلامية» مكتبة القرآنء بولاق» 
القاهرة. 

.ه١‎ ٤١ ٤ -قميحة» جابر: المدخل إلى القيم» دار الكتب المصرية» القاهرة»‎ ٠ 

١‏ -الكيلان» ماحد عرسان: الفكر التربوي عند ابن تيمية» ط٢ء‏ مكتبة دار التراث» 


لل الو رة 166 14ت : 


۳۹۰ 


۲ -المؤسسة العربية للأبحاث والعلاقات العامة» ملف صحفي توثيقي يرصد أصداء 
رحيل ماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حرحمه الله د الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ٤٠٠١‏ ١اه.,‏ 

٣۳‏ -مارديي» عبدالرحيم: موسوعة الأخلاق الإسلامية» دار محبة» دمشق. 

٤‏ -الماوردي» علي بن محمد بن حبیب: أدب الدنيا والدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت, 

٥‏ -متولي» أحمد مصطفى: الموسوعة الأم في تربية الأولاد في الإسلام» دار ابن 
الجوزي» القاهرة» مصر؛ ٤١١‏ ١اه.‏ 

٣ط -متولي» مصطفى محمد» وآخرون: المدرسة واجتمع» دار الخريجيء الرياض»‎ ٦ 
ه..‎ ۹ 

۷ --الجحذوب» محمد: علماء ومفكرون عرفتهم, عالم المعرفة» حدة» المملكة العربية 
السعودية» ط٢ء ٤٠۳‏ إه.. 

۸ -مجلة الوعي الإسلاميء العدد ( ۸٦۱)ء‏ السنة الرابعة عشرة» ذو الحجة» 
۸ھ 

۹ - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد (١۱)ء‏ حرم 5١5‏ ١اه,‏ 

۰ - مجلة جامعة الملك سعود, ا لد التاسعءالعلوم التربوية والدراسات الإسلامية ))١(‏ 
۷ ه. 

١‏ -مذكور» إبراهيم» وآخرون: معجم العلوم الاجتماعية, الحيئة المصرية العامة 
القاهرة» ۱۹۷۰مء. 

٢‏ -مرسي» محمد سعيد: فن تربية الأولاد في الإسلام دار التوزيع والنشر الإسلامية؛ 
القاهرة» مصرء ط۲» ٤٠١‏ ١ه..‏ 

١ ٣‏ -مرسي محمد منير: التربية الإسلامية أصوهها وتطورها في البلاد العربية, عالم 
الكتب» القاهرة» مصر. 


001 15 
سا 


5 -المزروع» ليلى بنت عبدالله: دور المرأة المسلمة في بناء شخصية الطفلء جامعة أم 
القرى» مركز البحوث التربوية والنفسية» ٤١٤‏ ١اه.‏ 

٥‏ -مسعود» عبدا حید: القيم الإسلامية التربوية وا جتمع المعاصرء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية القطرية : ( كتاب الأمة )ء العدد۷٦ء‏ رمضان ٢٢٤١‏ ھے 
السنةم١.‏ 

٦‏ - الطر مود بن عبدالله: مواقف مضيئة في حياة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه 
الل ار لوط الرياض + الملكة الحرية الح د هت 

١ ۷‏ المقدسی؛ أحمد بن عبدال رمن بن قدامة: مختصر منهاج القاصدینء مطبعة الحليء 
۷ 

۸ -للمقرن» عبدالكريم 3 صالح: مواقف وذكريات مع كبار العلماء دار طويق» 
الرياضء ا مملکة العربیة السعودیة ١٤١٤ ١٤‏ ھے. 

۹ -المقري» أ مد بن محمد: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المكتبة العلمیة 


بورؤات, 
٠ه -١‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج: من أعلام التربية العربية الإسلامية, 
۹ھ 


٠١١‏ ام ناوي؛ محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاریف؛ دار الفكر 
المعاصر» بيروت» ١٤١٢١ھے.‏ 

۲ منصور رسمية محمد شحادة؟ التربية الاجتماعية المتضمنة في مقررات الحديث 
للمرحلة الثانوية للبنات ودورها في تربية الفتيات المسلمات» رسالة ماجستير 
غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم القری» ١٤٥٥ھ‏ ۔۔ 
8 ١م).‏ 

٣‏ -المودودي» أبو الأعلى: مبادئ الإسلام الدار السعودية»» حدة» المملكة العربية 
السعودية» ١١٤٠ھ‏ ,. 


۳۲ 


5ه ١‏ -النبراوي» خدیجة؛ موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, دار السلام» القاهرة» 
مصر» ٤۲۷‏ اه , 

٥‏ - ماق محمد عثمان: القرآن وعلم النفس» دار الشروق» القاهرة» مصرء طوء 
۷ شا 

٦‏ النحلاوي؛ عبدالرحمن: أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة 
واجتمع» دار الفکر» ط۲۳ دمشق» سورياء 1577 ١اه.‏ 

١٠7‏ -النحلاوي» عبدالرحمن: التربية الاجتماعية في الإسلام, دار الفكر» دمشق» 
سورياء ٤۲۷‏ ۱ه.. 

۱۸ -النسائي» أحمد بن شعیب: سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي» دار 
المعرفة» بيروت» ط ٤٠١ ٥‏ ١ه.‏ 

١۹‏ -النفير» محمد الشاذلي:أسس التربية الاجتماعية في الإسلام, المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» مكة المكرمة» ١١‏ - 
٦‏ جمادى الثانية» ط٢‏ ٤٤٢ھ‏ 

٠‏ -النوويء أبي ذكريا بجی بن شرف: الأذكارء دار الفکر؛ بيروت ١4١52‏ ھے, 

١‏ -النيسابوري» مسلم بن ا حجاج: صحیح مسلم دار إحياء التراث العربي) 


ببروت: 

٢‏ ا اشمی؛ محمد علي: شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام في الكتاب والسنة 
دار البشائر الإسلامية» بیروت: لبنان» ط١٠ء‏ 577 ١ه.‏ 

۳ -المهذلي» ليلى محمد دور المدرسة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في 
إكساب الفتاة بعض الآداب الاجتماعية الإسلامية» رسالة ماجستير غير 
منشورة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم التربية الإسلامية» ٠٤١١۹‏ - 
٠۰ھ‏ 

٤٦‏ افندي:علاء الدين علي بن حسام الدین: كاز العمال في سنن الأقوال والأفعالء 
مؤسسة الرسالة» ط١١٤٤٢٢ھ.‏ 
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٥‏ -المنيدي» جمال محمد: قراءات في علم اجتماعيات التربية» مؤسسة أم القری؛ 
ط٢ء‏ ه5؟:اه. 

٦‏ -وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: الموسوعة الفقهية الكويتية» دار السلاسلء 
الكويت» الطبعة الثانية» ١٤١١۷‏ ه. 

۷ -وزارة التعليم العالي» الم رکز الوطیٰ للتعلم الالكترون والتعليم عن بعد: الإسلام 
واجتمع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ٤۲۸‏ ١ه.‏ 

۸ -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: مجلة التوعية الإسلامية, 
الرياض» المملكة العربية السعودية» العدد ٢۲٢۲ء‏ السنة ٢۲ء ٤٠١‏ ١ه‏ 

۹ -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مجلة دراسات إسلامية, 
العدد (9)» السنة (۲) 1519 1اه., 

.ها١‎ 14١5 ء٤ط -وزارة المعارف: سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية»‎ ٠۰ 

» -يالجن» مقداد: أهداف التربية الإسلامية وغايتهاء دار عالم الكتب» الرياض‎ ١ 
هت‎ ٤ ٤ظ‎ 

۲ - یا جن مقداد: جوانب التربية الإسلامية الأساسیة دار الريحاني» بيروت» لبنان. 
65 5اهى 

۳ -يالحن» مقداد: دور التربية الأخلاقية الإسلامية في بناء الفرد وا جتمع, دار عالم 
الكتب» الرياض» ط٣٢٢٤٠٣٣ھ.‏ 

٤‏ -يالجن» مقداد: منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصر, دار عالم 
الكتب» الرياض» ١٣١٤١‏ ھے. 

٥‏ -يالجن» مقدادء التربية الأخلاقية في الإسلام» مكتبة الخانجي» القاهرة 
7وت 

٦‏ -يالجن» مقداد» وزميله: علم النفس التربوي في الإسلام دار عالم الكتب» 
الریاض؛ ال مملکة العربية السعودية» ط٢ء ٤١1۸‏ إه. 


4٤ 


۷ -ياني» فائقة عبده بحی: الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله جهوده وفكره 
التربوي» رسالة ماحستير غير منشورة» ( مكة المكرمة» كلية التربية» جامعة أم 
القرى» ١٤٤٣ھ‏ -ه1:5١اه‏ ). 
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موضوع الدارسة وأسئلتها 

أهداف الدراسة 

أشمیة الدراسة 

حدود الدراسة 

مصطلحات الدراسة 

الدراسات السابقة 

الفرق بين الدراسات السابقة والدراسة ا الیة 
خطة البحث 

منهج الدراسة 

الفصل التمهيدي 

ملامح شخصية الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - وحياته 
المبحث الأول : حياته الشخصية 

المطلب الأول: ا مه ونسبه 

المطلب الثاني: مولده ونشأته 

المطلب الثالث؟ صفاته الخلقية والخلقية 
المبحث الثای؟ حياته العلمية والعملية 


المطلب الأول: طلبه العلم وتحصيله ونبوغه 
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الموضوع 
المطلب الثاي: شيوخه 
المطلب الثالث: تلاميذه 
المطلب الرابع: مكانته العلمية 
المطلب الخامس: آثاره ومؤلفاته 
المطلب السادس: أعماله ومناصبه 
المطلب السابع: ملخص لأطوار حياته العلمیة والعملية -رحمه الله - 
المطلب الثامن؟ ثناء الناس عليه 
المبحث الثالث: حياته الاجتماعية 
المطلب الأول: وصف لدُوْر الشيخ حرحمه الله - 
المطلب الثاني: أسرة الشيخ حرحمه الله - 
المطلب الثالث: تعامل الشيخ مع أسرته سرجه الله - 
المطلب الرابع : ماحة الشيخ مع جيرانه وتمن يعملون تحت إدارته 
المبحث الرابع: مرضه ووفاته ومراثيه 
المطلب الأول: حالته الصحية قبل المرض 
المطلب الثاني: مرضه 
المطلب الثالث: وفاته 
المطلب الرابع: مراثيه 
الفصل الأول التربية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الأول : مفهوم التربية الاجتماعية في الإسلام 


المطلب الأول: مفهوم التربية في اللغة والاصطلاح 





رقم الصفحة 


۳۲ 
رو‎ 
o 
۳۸ 
۳۹ 
٤١ 
٦ 
٦ 
۷ 
۸ 
۹ 
وه‎ 
وه‎ 
وه‎ 
o۲ 
or 
هوه‎ 
كه‎ 


كه 





۳۹۸ 




































































الموضوع 
المطلب الثان: مفهوم ا جتمع في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثان: أهداف التربية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الثالث: ركائز التربية الاجتماعية في الإسلام 
المبحث الرابع؛ خصائص التربية الاجتماعية في الإسلام 
الملبحث الخامس: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد وتدمية ا جتمع 
المطلب الأول: دور التربية الاجتماعية في بناء الفرد المسلم 
المطلب الثاني: دور التربية الاجتماعية في تنمية ا جتمع الإسلامي 
المبحث السادس؟ ميادين التربية الاجتماعية في الإسلام 
المطلب الأول: الأسرة 
المطلب الثان: المسجد 
المطلب الثالث؛ المدرسة 
المبحث السابع: أساليب التربية الاجتماعية في الإسلام 
الفصل الثاني: جهود الشيخ عبد العزيز بن باز حرحمه 
الله - واهتماماته بالتربية الاجتماعية 
البحث الأول: أهمية التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز حرحمه الله - 
الملبحث الثانئ: أساليب التربية الاجتماعية عند الشيخ ابن باز -رحمه 
الله - 
المبحث الثالث: جهود الشيخ ابن باز - رحمه الله - واهتماماته في ميادين 
التربية الاجتماعية 


المطلب الأول: جهوده في مجال التعليم 
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الموضوع 
المطلب الثاني: جهوده في جال المساجد. 
المطلب الثالث: جهوده في مجال الأسرة 
المطلب الرابع: جهوده في مجال مؤسسات الإعلام 
الفصل الثالث: القيم الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - 
المبحث الأول: مفهوم القيم الاجتماعية وأهميتها في بناء الشخصية 
المسلمة 
المطلب الأول: مفهوم القيم الاجتماعية 
المطلب الثاني: أمية القيم الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 
المبحث الثاني: مظاهر القيم الاجتماعية عن الشيخ ابن باز رجه الله - 
المطلب الأول: الأخوة الإسلامية 
المطلب الثاني؟ بر الوالدين 
المطلب الثالث: صلة الرحم 
المطلب الرابع؛ الأمانة 
المطلب الخامس: التعاون 
الطلب السادس: التسامح 
المطلب السابع: الشورى 
المطلب الثامن: الكرم 


المطلب التاسع: الإصلاح 
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الموضوع 
المطلب العاشر: المسؤولية الاجتماعية 
المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على القيم الاجتماعية من خلال البيئة 
المدرسية 
مفهوم البيئة المدرسية 
مرتكزات هامة 
تطبيقات تربوية 
الفصل الرابع: الآداب الاجتماعية عند الشيخ ابن باز - 
رحمه الله - 
المبحث الأول: مفهوم الآداب الاجتماعیة وأهميتها في بناء الشخصية 
المسلمة 
المطلب الأول: مفهوم الآداب الاجتماعية 
الطلب الثان: أهمية الآداب الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 
البحث الثاني: مظاهر الآداب الاجتماعية عند ابن باز حرحمه الله - 
المطلب الأول: آداب السلام 
المطلب الثاني: آداب الطعام والشراب 
المطلب الثالث: آداب اللباس والزينة 
المطلب الرابع: آداب السفر 
المطلب الخامس: آداب التهنئة 
المطلب السادس: آداب التعزية 


المطلب السابع: آداب اجتماعية أخرى 
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الموضوع 
المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على الآداب الاجتماعية من خلال 
البيئة المدرسية 
الفصل الخامس؛ العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز 
رجه الله - 
المبحث الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعیة وأهميتها في بناء الشخصية 
المسلمة 
المطلب الأول: مفهوم العلاقات الاجتماعية 
المطلب الثاني: أهمية العلاقات الاجتماعية في بناء الشخصية المسلمة 
المبحث الثاني: مظاهر العلاقات الاجتماعية عند الشيخ ابن باز رمه 
الله - 
المطلب الأول: علاقته بالوالدين 
المطلب الثایی: علاقته بالولاة 
المطلب الثالث:؟ علاقته بالعلماء 
المطلب الرابع: علاقته بطلبة العلم 
المطلب ا حامس؟ علاقته بأسرته وأولاده 
المطلب السادس: علاقته بأقاربه وأرحامه 
المطلب السابع: علاقته بالعاملين معه 
المطلب الثامن: علاقته بالجيران 
المطلب التاسع: علاقته بالفقراء والمساكين 
المطلب العاشرۂ علاقته بالمخالفين له 


المطلب الحادي عشر: علاقته بالمسلمين عامة 
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الموضوع 
المطلب الثاني عشرة علاقته بغير المسلمين 
المبحث الثالث: تطبيقات تربوية على العلاقات الاجتماعية من خلال 
البيئة المدرسية 
ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات 
نتائج الدراسة 
التوصيات 
المقترحات 
الفهارس 
فھرس الآيات القر آنیة 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الأعلام 
فهرس المراجع 
فهرس ا حتویات 





رقم الصفحة 
سس 


۷۷ 


۳۸ 
۰۹ 
۴۷۰ 
۴۷۷ 


۳۷۹ 












































